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الفصل الأول 
بيثاجوراس (فيثاغورث) 1 
(من نحو عام ٥°۸۲‏ -..ة ق.م.) 


Pyıha 


(فقرة )١‏ 
حيث إننا قد أكملنا حديثنا عن الفلسفة الإيونية التى بدأت 
(ب الفيلسوف) طاليس :414/2" وكذا عن ممثليها من الرجال ذوى 
القدر الرفيع والجدارة؛ فطق نمضى الآن قدما فى الحديث عن (الفلسفة) 
الإيطالية التى تبدأ بفيثاغورت.بن منيسارخوس وم,اء”م:ة,,,1!'!؛ الصائغ 
الذى كان ينقش الأحجار الكريمئة؛ والذى كان من جزيرة ساموس- كما 
يخبرنا هيرميبّوس - أو الذى كان تيرينيًا "١٥٠ر"‏ من إحدى الجزر 


التى استولى عليها الأثينيون بعد أن طز گل هما لتيرينيين: على نحو ما 
يذكره أريسطوكسينوس. بينما يخبرنا بحض بان انحدر من نسل 
مارماكوس بن هيبّاسوس بن يوثيفرون بن كليوينموس. الذى كان منفيا 


من مدينة فليوس'؛ ثم إن هؤلاء بعض يقولون أيضنا إن مارماكوس كان 
يعيش فى جزيرة ساموس» ومن هنا كان فيثاغورث يلقب 
بالسامى "105م50”- (أى مواطن جزيرة ساموس). 


ويقال إنه سافر إلى جزيرة ليسبوس '1.65005" بتوصية موجهة إلسى 
فيريكيديس "۶/٥۲۲۸4‏ من عمه (المدعو) زويلوس "20105". وكانت 
لديه (حينئذ) ثلاثة كئوس مصنوعة من الفضةء حملها معه كهدية ليقدمها 
إلى كل كاهن على حدة فى مصر. وكان لفيثاغورث أشقاء؛ وكان أكبرهم 
سنا يدعى يونوموسء وأوسطهم فى العمر يدعى تيرينوس (أى الذى هو 
من مدينة صور)؛ كما كان له عبد يدعى زامولكسيس “كزجام »2 كان 
يتعبد له الجيتاى "ه6" - كما يخبرنا هيرودوتوس7) - معتقدين أنه 
الإله كرونوس. وكان فيثاغورث تلميدًا- كما سبق القول- لفيريكيديس من 
جزيرة سيروس7". وبعد وفاة معلمه هذا رحل إلى جزيرة ساموس ليتتلمذ 
على يد هيرموداماس. المنحدر من سلالة كريوفيلسوس "*ومإبرءامةس]"؟ 
وكان هيرموداماس هذا أكبر سنا من أستاذه الأول. وعندما كان فيثاغورث 
فى سن الشباب الغضةء كان تواقا إلى العلم والدراسةء ولذا سافر من 


)١(‏ فليوس "۶٠١‏ مدينة تقع فى شمال شبه جزيرة البيلوبونيس. (المترجم) 

(۲) كان زامولكسيس “خزء/م:م/” عبدا لفيثاغورث ثم أعتق ونال حريته وأصبح غنياء وعاد 
إلى مسقط رأسه حيث اقتنى قاعة ضخمة كان يدعو إليها جيرانه ويذيع فيهم عقيدة الخلود 
والنعيم. وكى يؤثر فيهم اختفى عن الأنظار ثلاث سنوات فى حجرة تحت الأرض وظنوا أنه 
مات. وحزن الناس عليه حزنا شديذاء وإذا به يعود فى السنة الرابمة. راجسع الدكتور 
الأهواني, فجر الفلسفة؛ ص 7/. (المترجم) 

() أنظر: تاريخ هيرودوتوسء الجزء الثائيء فقرة ٩۳‏ وما بعدها. (المراجع] 

(؛) جزيرة سيروس ©:م,رى”: إحدى جزر بحر ليجه. (المترجم) 
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موطنه ليتمرس بجميع طقوس الأسرار الدينية. سواء كانت يونانية أم 
أجنبية. 


(فقرة ؟) 
وعندما استقر به المقام في مصرء أرسل إليه فى تلك الأثناء 

بوليقراطيس (حاكم ساموس)» رسالة توصية كى يقدمها إلى أماسيس (ملك 
مصر). ولقد اتفن فيثاغورث تعلم لغة المصريين - كما يخبرنا أنطيفون 
"ph"‏ فى كتابه المسمى "عن الأشخاص الذين تفوقوا فى الجسدارة 
والاستحقاق" - فضلاً عن أن فيئاغورث قد زار أيضا بلاد الكلدانيين 
والمجوس ':50ع742". وعندما كان فى جزيرة كريت هبط إلى كهف إيداء 
وكان برفقته إبيمينيديس» كما ولج داخل المعابد المصرية!" أيضناء وتعلم 
من كهنتها الأسرار المقدسة الخاصة بالآلهة التى كان محرما التفوه بها. 
ثم من بعد ذلك قفل عائذا أدراجه إلى جزيرة ساموس» فوجد أن بلاده قد 
أصبحت تحت حكم الطاغية بوليقر اطي س'ءة۲» )راهم ولذا فإنه أبحر إلى 
كروتون التى تقع فى إيطاليا. ومن هناك استمد قوانينا للإيطاليين 
(الأغارقة)» نال بسببها المجد والشهرة هو وتلاميذه الذين بلغ عددهم ما 
يقرب من تلاثمئةء ولقد اضطلعوا بإدارة دفة الشئون السياسية هناك على 
أفضل صورة» حتى إنهم جعلوا دستورها دستورً! شبه أرستقراطى. 
(1) قارن: كليميس السكندري, الطبقات» الجزء الأول؛ فقرة 55: 

“قال طاليس... إنه تقابل مع رجال الدين المصريين والكهان - على غرار ما فعله فيثاغورث 

معهم» وإنهم قاموا بختانه على الطريقة المصرية» حتى يتسنى له أن يدخل قاعة الأسرار 

الدينية التى تقع فى المعابد المصريةء وقد تعلم فلسفتهم". قارن أيضنا: يامبليخوس 

hich‏ حياة فيثاغوريث» قصل ١8‏ وما بعده. [المراجع]. 
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(فقرة 4) 
هذا هو ما أخبرنا به هيراقليديس البونطى عنه» وهو ما اعتاد أن 
يقوله عن نفسهء حيث زعم فیثاغورث أنه كان فيما مضى أيثاليديس 
hi"‏ الذى ساد اعتقاد أنه هو ابن الإله هيرميس» وأن هيرميس 
قد أخبره - تبِعًا لذلك - بأن فى مقدوره أن يختار أى هبة يشاء فيما عدا 
الخلود 4//1445". وتيعا لذلك فإن أيثاليديس قد التمس منه أن يظل 
محتفظا سواء فى حياته أو بعد مماته» بذكرى جميع تجاربه وخبراته التى 
حدثت له. ومن ثم فقد وهبه الإله القدرة على تذكر كل شىء حدث له فى 
حياته: وبعد أن قضى نحبه وهبه القدرة على الاحتفاظ بكل ذكرياته كما 
هى (دون نقصان). وبعد مرور حقبة من الزمن حلت روح أيثاليديس فى 
جسد يوفوربوس “ولاه رام لل ومن ثم أصيب بجرح فى ښد 
منيلاؤوس. أما يوفوربوس» فقد اعتاد أن يقول (منذ ذلك الحين) إنه كان 
فيما مضى (أيضنا) أيثاليديس. وأنه اكتسب موحبته هذه من الإله هيرميس» 
ثم طفق يتحدث عن الجولات التى قامت بها روحهء وكيف أنها حلت» فى 
أثناء تجوالهاء فى كثير من النباتات والحيوانات. كما قص أيضنًا قصة ما 
كابدته روحه فى هاديس (العالم السفلى)ء وقصة ما عانه باقى الأرواح 
هناك واحتملته. 
)١(‏ أيثاليديس: رامى سبام ممتازء اشترك فى حملة بحارة السفينة ارجو حيث كان بشيرًا 
ونذيراء وقد ورث عن وانده هيرميس ذاكرة جيدة غير عادية؛ وبعد مونه عاد ليميش مع 
الناس فترات متقطعة. (المترجم) 


(”) يورفوربوس طروادى قتل ملك ثساليا الذى كان أول يونانى قتل فی حرب طروادة: فضلاً 
عن أنه كان أول يونانى هبط على شواطئ طروادة. (المترجم) 
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(فقرة ه) 
وعندما توفى يوفوربوس حلت روحه فى جسد هيرموتيموس. الذى 
أراد أن يكسب القصة مصداقيةء فذهب إلى معبد الإله أيولسون فى 
بر انخيداى ی ٣/٥»ء‏ حيت أظير الترس الذى أهداه منيلاؤؤوس كنذر 
إلى الإله أيولون» (كذلك قال إنه أهدى هذا الترس إلى الله أبولون أشاء 
إبحاره فى رحلة عودته من طروادة). وأوضح أن الصدأ قد أصبح يكسو 
الآن هذا الترس» حيث لم يعد ياقيْا منه سوى مقبضه العاجي. وعندما 
قضى هيرموتيموس نحبه حلت روحه فى جسد صياد سمك من جزيارة 
دیلو س يدعى بيروس 'م:071". ومرة أخرى تذكر بيروؤس كل شىء 
(مر بحياته الماضية)» تذكر كيف أند كان فيما مضى أيثاليديس. ثم 
يوفوربوسء. ثم هيرموتيموسء ثم بيسروس. وعندما أصبح بيروس 
فيثاغورث (أى حلت روحه فى جسد الأخير)» ظل متذكرا لكل تلك 
الأحداث الماضية التى سبق ذكرها0". 


(فقرة )١‏ 
وهناك نفر من الرواة يصرون على القول بأن فيثاغورث لم يترك 
كتابا من تأليفه على الإطلاق؛ ولا شك أنهم يمزحون بهذا القول. وأا كان 
الأمر» فإن هير اقليتوس "وم::»/116,»4" عالم الطبيعة كان يرفع تقريبا عقيرته 

بالصياح ة فى مقولته0): 


بعضر ا ع د رس لأنه عرف فى 
عواء الكلب صوت أحد أصدقائه. راجع د. أحمد فؤاد الأهواني. فجر الفلسفة قبل سقراطء ط 
.١‏ عام 1424. عيسى البأبى الحلبىء صر 126. (المترجم) 

() أنظر : شثرة رقم 1290 . 1715 [المراجع] 


13 


"إن فيثاغورث بن منيسارخوس قد مارس البحث أكثر مسن 

جميع الناس» ثم انتقى من بين ما ألفه من هذه الكتب كل 

الحكمة التى اختص بها نفسه؛ ولقد كان غزير المعرفة ولكسن 

فنه كان ردينا7. 

وكانت المناسبة التى ذكرت فيها هذه العبارة» هى المقدمة التى 
استهل بها فيشاغورث مبحثه الفيزيقي؛ حيث قال: "كلا! قسمًا بالهواء الذى 
أتنفسه! كلا! قسما بالماء الذى أشربه؛ إننى لن أضمر حقذا البتة وان ألجأ 
إلى القدح بخصوص هذا العمل!'. وفى الحق إن فيثاغورث قد دون ثلاتة 
كتب: "عن التربية والتعليم”» "عن السياسة“ "عن الفيزيقا". 


(فقرة ۷) 

غير أن الكتساب الذى تواترت الروايات على أنه مسن تأليف 
فيتاغورث. هو ذلك الكتاب الذى نشره ليسسيس “*6:دوبرم” مسن تارنتوم 
ranin"‏ وهو (فيلسوف) فيثاغورى فر إلى مدينة طيبة حيث أصبح 
أستاذا للقائد العسكري إبامينونداس `0 Ep» nıei‏ . 

ويخبرنا هيراقليديس بن سارابيون "16۸ص۶" - فى کتابه المسمى 
"ملخص عن سوتيون"- بأن فيثاغورث قد كتب أيضنا قصيدة بعنوان "عن 
الكون". ثم أتبعها بقصيدة ثانية تسمى ”القصيدة المقدسة" يقول فى مطلعها: 


)١(‏ راجع: فجر الفنسفة اليونانية للدكتور الأهواني» ص 5 .٠١‏ (المترجم) 

(5) قارن الفقرتين 5 - ۷ أعلاه. ونلاحظ أن هيسيخيوس فى معجم سودا (أُو سويداس)- وهو 
مؤلف أقدم فى تاريخه من الحواشى التفسيرية التى وردت على محاورات أفلاطون - يثبت أن 
هذه الفقرة عبارة عن كل متجانسء وأن الشذرة المنسوبة إلى هيراقليتوس صحيحة وأصيلة 
بالتأكيد. وتشير العبارة المحتوية على كلمة ٠٥#"‏ إلى قيام فيثاغورث بدراسة القياس 
والأبعاد فى مصر . [المراجع] 
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'أيها الشبان» هل لكم أن تقدموا آيات التوقير بخشوع وهدوء 

إلى ما يلى من كلمات!" 

كما يقول. إنه كتب كتابًا ثالنًا يسمى “عن النفس"» ورابغا بعنوان “عن 
التقوى“ وخامسا بعنوان “هيلوثاليس 11210]80185» والد إبيخارموس من 
جزيرة قوص وسادسًا بعنوان "كروتون 2"1001608 وكتبًا أخرى غيرها. 
ثم إنه يخبرناء أيضًا بأن» القصيدة المسماة "الأسرلر المقدسة ١ه‏ )ناور م1 
من تأليف هيبّاسوسء وأن الأخير قد نظمها لتشويه سمعة 
فيثاغورت والاقتراء عليه كذبا. كما يؤكد لنا أن هناك مؤلفات أخرى كثيرة 
من تأليف آسطون ۸16“ من كروتون قد نسبت إلى فيثاغورث. 


(فقرة ۸) 

أما أريسطوقسينوس ".م«مندم:/4؛ فيقول إن فيثاغورث قد استقى 
معظم نظرياته الأخلاقية من كاهنة دلفى المسماة ثيميسطوقليا 
01/2 وويروى لنا إيون من جزيرة خيوس - فى كتابه المسسمى 
تریاجموی "7٣٥7‏ - أن (الفيلسوف فيثاغورث) قد نسب بعض 
القصائد التى قام هو بنظمها إلى (المنشد الأسطوري) أورفيسوس 
"هم . وهم يزعمون أيضنا أن فيناغورث هو مؤلف الكتاب 
المعروف باسم سكوبياديس "1446م5540» وهو الكتاب الذى يقول فى 
مطلعه: "لا تخجل قط ... أمام أى إنسان!". 


)١(‏ أنظر كتاب شذرات المؤرخين الإغريق”؛ شذرة رقم ١١ء‏ الجزء الثائي» ص 45. وتوجد هذه 
الشذرة ذاتها عند كليميس السكندرى. الطبقات؛ الجزء الأول» فصل :١7١‏ أويروى لنا إيسون 
من جزيرة خيوس أن فيثاغورث قد نسب عملا من تأليفه إلى (المتشد) أورفيوس”. وهناك 
تطابق فى الأنفاظ بين الشذرتين فيما عدا عبارة وأحدة هى "إمهاداط انا" التى وردت عند 
كليميس السكندرى_. [المراجع) 


15 


ويخبرنا سوسيقراطيس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة"؛ بأنه حينما سأله 
ليون ٠1‏ طاغية مدينة فليوس» عمن يكون» أجابه (فيثاغورث) بقوله: 
"أنا فيلسوف!» ثم إنه من بعد ذلك شبه الحياة بالاحتفال أو الميرجان 
كاري« »م الذى يذهب إليه فريق من الناس للتنافس على الجائزةء وفريسق 
آخر للتجارة» وفريق ثالث وهو الأفضل ليكون بمثابة مشاهد. ثم قسال: 
"وبالمثل» فهناك فى الحياة طائفة من البشر مثل العبيد فى طبيعتهم؛ لديهم 
ولع للشهرة ونهم لحب الكسبء أما الفلاسفة فمسرامهم البحث عن 
الحقيقة". كان هذا هو ما يتعلق بهذا الموضوع. 


(فقرة 5) 
ويمكن القول بصفة عامة بأن محتويات المباحث الثلاثة التسى سبق 
ذكرها والتى ألفها فيثاغورث على النحو التالى: 
* إن (الفيلسوف لا يسمج لنا بأن نصلى من أجل أنفسناء نظر! لأننا لا 
نعرف ما هو صالحنا. وهو يسمى الملكر ٠:18‏ - (بسبب تناول الخمر) 
بكلمة واحدة لا سواها هى الضرر (المحقق)» كما أنه يستهجن جميع أنواع 
الإفراطء قائلا (فى هذا الصدد): إنه ينبغى على المرء ألا يتخطى خط 
الاعتدال فى الشراب ولا فى الطعام. أما عن الانغماس فى الشهوات 
الجنسيةء فهو يقول ما يلى: 'مارس اللذات الجنسية فى فصل الشتاء 
واجتنبها فى فصل الصيف؛ وهذه اللذات أقل ضررًا فى فصلى الخريف 
والربيع؛ ولكنها تقيلة الوطأة فى كل وقت وتؤذى الصحة". وعندما سئل 
عن متى ينبغى للرجل أن يضاجع المرأة. قال: "عندما قروم أن تسصير 
قوتك إلى ضعف محقق”. 
)١(‏ قارن: الجزء الأول فقرة ٠١‏ وهو منشور فى المجلد الأول الذى نشر بالمشروع القرمى 
للترجمة تحت رقم .)1١*(‏ ومن 
من بونطوس كمصدر لمعلوماته عن 
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)٠١ (فقرة‎ 

* وهو يقسم حياة الإنسان على النحو التالي: "عشرون عاما صبنا 
"ەم وعشرون عاما شابا ٥٤‏ )یا ی“ و عشرون عاما فتی “۸٥٩۸1۵5‏ 
وعشرون عاما شيخا "مم٠‏ وهذه الفترات الأربع من العمر موازية 
للفصول الأربعةء فالصبى يناظر الربيع "ه٠‏ والشاب يناظر الصيف 
١٥٥ا“‏ والفتى يناظر الخريف ":م,6مه,ف/1/رار'ء و الشيخ يناظر الشتاء 
“ورقبرره راع 

* والشاب ")اي٠٠‏ بالنسبة السى فيشاغورث يعنى الغلام 
“neirakion"‏ أما الفتى ٥4» i»4‏ فيعنى الرجل "6ب" - (الناضج). 
وكان (فيثاغورت) هو أول من قال- على نحو ما يخبرنا تيمايوس 
"ن" - إن كل شىء مشاع ومشترك بين الأصدقاء» وأن الصداقة 
تعنى المساواة. وفى الحق» إن تلاميذه قد أودعوا كل ممتلكاتهم فى مستودع 
واحد [شيدوه معا]. ولقد ظل (هؤلاء التلاميذ) مدة خمس سنوات صامتين» 
لا يفعلون شيئًا سوى الاستماع إلى محاضرات (أستاذهم) دون أن تفع 
أبصارهم على (شخص) فيثاغورث!"'. إلى أن اجتازوا الاختبار؛ ومن شم 
سمج لهم من بعد ذلك بدخول منزلهء وأبيحت لهم مشاهدته أو رؤيته 
بأعينهم. وكان محظورا عليهم أن يستخدموا توابيت من خشب أشجار 
السروء نظرا لأن صولجان (كبير الألهة) زيوس كان مصنوعا من هذا 
الخشب. وهذا هو ما ذكره لنا هيرميبوس فى الجزء الثانى من كتابه 'عن فيثاغورث. 


)١( وكان السبب فى ذلك هء أن فيثاغورث كان يحاضر تلاميذه ليلا. أنظر الففرة رقم‎ )١( 
أدناه. حبث ترد فيي عبارة “ممم 414/416 بمعتى “المحاضرة الليلية'. [المر اجع]‎ 
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)1١١ (فقرة‎ 

ويقال إن سلوك فيثاغورث كان فى غاية المهابة والوقار» وإن تلاميذه 
كانوا يعتقدون أنه (الإله) أيولون الذى وفد إليهم من أقصى شمال العالم. 
وهناك قصة تروى عنه مفادها أنه تجرد ذات مرة من ثيابه فاتضح للناظرين 
إليه أن فخذه مصنوع من الذهب. وهناك رواية أخرى مفادها أنه حينما كان 
يعبر نهر نيستوس "موو" زعم عدد كبير من الناس أنهم سمعوا (النهر) 
يحادثه مرحبا به. ويخبرنا طيمايوس فى الجزء العاشر من كتابه "التاريخ” 
بأن فيثاغورث قد قال إن قرينات الرجال كن يحملن أسماء هي للأرباب» ذلك 
أنهن كن يلقبن بالألقاب التالية: "إ٥"‏ (القتيات العذارى)» Nymphai‏ 
(العرائس)» ثم ".816/76" (الأمهات أو الوالدات)(2©. 

وكان فيثاغورث هو الذى وصل بالهندسة إلى حد الكمال» فى حين أن 
مويريس "14ہ كان أول من اكتشف بدايات عناصرهاء وفقا لما يخبرنسا 
به أنطيقليديس "10/416148 فى الجزء الثانى من كتابه "عن الإسكندر*. 


(فقرة ؟١)‏ 

كذلك كان فيثاغورث هو الذى أمضى جل وقته فى دراسة الطابع 
الحسابى للهندسة؛ ولقد اكتشف كذلك قانون (الفواصل الموسيقية) النائجة عن 
الوتر الواحد فى الآنة الموسيقية» فضلاً عن أنه لم يهمل أو يقصر حتى فى 


)١(‏ كانت الربة برسيفونى ابئة الربة ديميتر تسمى أحيانا 806 (أى العذراء)» وكانت عسرائس 
البحر يعرفن باسم 4»/مسبرله (أى الحوريات)» أما الربة ديميتر (ربة المحاصيل وغلال 
الأرض): فكانت تسمى بالربة الوالدة أو الأم “844". وهذا هو ما يقصده فيثاغورث من أن 
الزوجات كن يحملن أسماء الربات. [المراجع] 

(۲) وجاء ذلك في كتابه المسمى “عن الإسكندر"؛ والشذرة المذكورة أعلاه وردت فى صفحة 
۷ . [المراجع] 
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دراسة الطب. ولقد أخبرنا أبولودوروس» الخبير فى الحساب الرياضىء أن 
فيثاغورث قد قدم للأرباب أضحية مكونة من مئة ثور “1008ه)»4»/': عندما 
اكتشف أن المربع المقام على وتر المثلث قائم الزاوية يساوى مجمسوع 
المربعين المقامين على الضلعين الآخرين المحتويين على الزاوية القائمة 
للمثلث ذاته. وها هى إيجرامة تقول عنه ما يلى(': 

”عندما اكتشف فيثاغورث هذا الكشف (الهندسي) المشهورء ققدم 
(للأرباب) تلك الأضحية الشهيرة من الثيران عرفانا بهذا الفضل". 


ولقد روى كذلك أنه كان أول من درب اللاعبين الرياضيين على 
اتباع نظام غذائى فيما يخص تناول اللحوم» مجربا إياه فى البداية على 
اللاعب الرياضى يوريمينيس "26,ءم سورع( - وفقًا لما يخبرتا به 
فابورينوس فى الجزء الثالث من كتابه المسسمى "المذكرات أو التعليقات 
"Aponınemoneunala"‏ - فى حين أن هؤلاء اللاعبين كانو ١‏ قبل ذلك يقتاتون 
على التين الجاف والزيد)؛ وكذا على حبوب القمح؛ وفقًا لما يخبرنا به 
فابورينوس نفسه فى الجزء الثامن من كتابه المسمى "أمشاج من التاريخ'. 


(فقرة *1) 
ويقول بعض إن من كان يدربهم على هذا النظام الغذائى هو مدرب 
آخر يدعى فيثاغورث!). وهو شخص آخر خلاف فيثاغورث (الفيلسوف 


)١(‏ انظر: كتاب المختارات البالاتيئيةء الجزء السابعء إيجرامة رقم .١١4‏ [المراجع] 

(؟) كانت قصة يورريمينيس معروفة جيذا لبورفيريوس. أنظر: حياة فيثاغورث» فصل 1۸. 
[المراجع] 

(؟) حرفيًا: "الجبن السائل مر #ممرر. انظر: الجزء الأول» فقرة ۷ (منشور بالمجلد الأول). 
[المراجما 

(4) قارن: يامبليخوس» حياة فيثاغورث. فقرة ١٠؛‏ وقارن أيضنا: بورفيريوس» عن الصومء 
الجزء الأولء فقرة 55. [المراجع] 
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الذى نتحدث عنه)ء نظرا لأن (الفيلسوف) كان يحرم قتل الحيوانات - 
ناهيك عن أكل لحومها - التى تشترك معنا فى أنها ذات روح خاصة 
بہا. 

ولقد كان هذا هو المبرر الذى سيق فيما بعد (تفسير! لهذا الاعتقاد)ء 
أما السبب الحقيقى الذى جعل (فيثاغورث) يحرم الحيوانات» فهو العمل 
على تدريب الناس وتعويدهم على البساطة فى الحياة» وذلك حتى يصبح 
بوسعيم أن يقتاتوا على أغذية يسهل الحصول عليهاء وأن يقدموا علسى 
موائدهم طعامًا غير مطهوء وأن يقتصروا فى شربهم على الماء القراح؛ 
لأن هذا هو السبيل إلى اكتساب صحة الجسم وحدة الذهن. وكان المذبح 
الوحيد الذى كان فيثاغورث يقدم علي - بطبيعة الحالن- قرابينه وصلواته 
هو مذبح الإله أبو لوق واهب انحياة “6٥٥1٥١۵١‏ فى جزيرة ديلوس» وهو 
المذبح الذى يوجد خلف مذبح لعزت Keran"‏ وكان العابدون (فسى 
مذبح أيولون يقدمون عليه قرابين مكونة من القمح والشعير ومن الفطائر 
المصنوعة من دقيقيهما فقط بدون أن تخبز على النار. ولم تكن هناك أى 
أضاح من لحوم الحيوانات تقدم على هذا المذبح» وفقا لما يخبرنا به 
أرسطو فى كتابه المسمى “دستور أهل ديلوس 


(فقرة 14) 
ثم إنهم يقولون إن فيتاغورث كان أول من صرح بأن الروح - التسى 
ترتبط طورا بأحد الكائنات الحية وطور! بكائن حي آخر- تنتقل من مسسار 


)١(‏ يذهب أريسطوكسينوس إلى أن فيثاغورث لم يمتنع عن أكل اللحم على الإطلاق» بل اقتصر 
على لحم الثور الذى يقوم بحرث الأرضصء وكذلك الكبش. ويبدو أن تحريم ذبح الحيوان رأكله 
يتصل اتصالا ب الأرواح؛ إذ يمكن جد روح إنسان فى بدن الحيسوان 
الذى ذيح. راجع: د. الأهوانى» فجر الفلسفة اليونانية. ص .٠١‏ (المترجم) 
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دائرى تفرضه الحتمية. كذلك كان فيئاغورث هو أول من أدخل المقاييس 
mere"‏ و الأو زان 4)۸١"‏ إلى بلاد اليونان وجعليا معروفة ة للإغريق: 
على نحو ما يخبرنا به أريسطوكسينوس الموسيقار. فضلاً عن أنه كان أول 
من قال بأن نجمسة المسساء "وم بروروه/!' هسى ذاتها نجمة الصياح 
Phosphor‏ وفقا لما يخبرنا به بارمينيديس "لابه مم( 

ولقد حظى فيثاغورث بإعجاب لا مزيد عليهء لدرجة أن تلاميسذه 
ومريديه كانوا يقولون عنه إنه عبارة عن أصوات نبوءة تنطق بوحى من 
الإله. ثم إنه كان هو نفسه يقول فى عمل من مؤلفاته إنه: "عاد إلى عالم 
البشر (الأحياء) بعد أن أمضى فى هاديس (عالم الموتي) سسبعة أعسوام 
ومئتين”. ومن أجل هذا السبب ظل أتباعه وأصفياؤه مخلصين له. وكان 
الدارسون يفدون للاستماع إلى محاضراته (من بقاع قاصية)» وكان من 
بيسنيم مواطنون لوكسانيون “001اننانان.] 7)؛ ومو اطنون بيوكيتيون 
"نولت ةلت وميسابيون «"Messapioi’‏ ورومان. 
(فقرة )٠١‏ 

وحتّى حلول عصر فيلولاؤوس "وم»/م![/"؛ كان من المتعذر معرفة 
أية نظرية من نظريات فيثاغورث. وكان فيلولاؤوس هو الوحيد الذى التنى 
الكتب الثلاثة ذات الصيت الذائع» التى أرسل أفلاطصون مبلغ مائة ميسنا 


)١(‏ انظر أدناهء الجزء التاسعء فقرة 51. [المراجع] 
يذ . اللوكانيون: هم سكان إقليم لوكانيا “ماررمنمما". وهو إقليم فى الجز ء الجنوبى من إيطاليا 


(4) المسابيون امنم»ى. 
(المترجم) 


٠٠٠٠١(‏ دراخمة) كى يشتريها". ولقد ذهب ما لا يقل عن ستمئة شخص 
لسماع محاضرته الليلية "رزووهم/» 8:#»/#ابره”. أما هؤلاء الذين حظوا 
بشرف مشاهدته»ء فقد كتبوا إلى أصدقائهم ومعارفهم عن الحظ الوافر الذئ 
نالوه. وفضلاً عن ذلك فإن المواطنين الميتابونتيين ”0۸110 مة)۷" قد 
أطلقوا على منزل فيثاغورث اسم 'معبد الربة ديميتره. كما اسموا رواق 
المنزل باسم الموسيون (معبد ربات الفنون)» وفقًا لما يخبرنا به فابورينوس 
فى كتابه “أمشاج من التاريخ7). ولقد اعتاد باقى الفيثاغورثيين علسى أن 
يقولوا إن جميع النظريات التى قال بها لم يكن ميسور! فهمها للناس كافة» 
على نحو ما يخبرتا به "أريسطوكسينوس" فى الجزء العاشر من كتابه قوانين 
التربية و التعليم "Paideqtikoi Noo"‏ 


(فقرة 15) 

ويذبرنا أريسطوكسينوس- فى الكتاب ذاته- أنه عندما سأل شخص 
(فيلسوفا) فيثاغورتيًا يدعى إكسينوفيلوس عن كيف يربى ابنه 
أفضل تربيةء رد عليه (الفيلسوف) بقوله إنه سيحقق ذلك لو أنه جعله مواطنا 
فى مديئة تحظى بحكم صالح. ولقد نجح فيثاغورث فى أن ينشئ فى ربوع 
إيطاليا رجالاً نبلاء فاضلين من أمثال المشرعين زاليوكوس وخارونداس. 
فلقد كان فيثاغورث يحظى بمقدرة فائقة على عقد أواصر الصداقةء وبوجه 


)١(‏ يقول يامبيلخوس إن أفلاطون أرسل إلى ديون '0100” حاكم صقلية لشرائها وأنه أرسل له 
ثلاث رسائل بهذا الشأن» وأرسل معها مئتين من المينات. (المترجم) 

)١(‏ الميتابونتيون: هم سكان إحدى مدن بلاد اليونان الكبرى "دفعه0 دمعه” (المترجم) 

() أنظر: بورفيريوس, حياة فيثاغورث» 4؛ حيث ينسب هذه المقولة إلى طيسايوس المسؤرخ 
الصقلى (انظر؛ شذرات كاب التاريخ الإغريق» الجزء الأولء ص٠٠۲‏ شذرة رقم ۷۸). 
وربما لم يعتمد فابورينوس على كتاب طيمايوس المؤرخ فى إيراده لهذه المعلومة المذكورة 
فى المتن. [المراجع] 


خاص حينما يعرف أن شخصنًا قد فهم رموزه السرية “مادؤببيره" وشاركه فى 
تبينهاء فعندئذ كان يقربه إليه فى التو ويتخذ منه رفيقا ويجعله خليلا له. 


)١١7 (فقرة‎ 

وهاكم قسطا من رموزه السرية "مامطرر": 

* لا تحرك النار بالسكين - لا تتخطى دعامة الميزان - لا تجلس 
فوق مكيال الخوينيكس "«ن«اه:اء" (البوشل)!'! - لا تأكل قلبسك - لا تحمل 
حملا نيابة عن شخصء بل ساعده فقط فى إنزاله - واظب على ترتيب 
فراش نومك - لا تنقش صورة الإله على خاتمك - لا تترك آثار القدر على 
الرماد - لا تمسح المقعد بالشعلة - لا تتبول وأنت مواجه للشمس - لا تمش 
في الطرق العامة - لا تصافح بيدك اليمنسى أحدا بحرارة - لا تحتفظ 
بالعصافير تحت سقف منزلك - لا تربى طيورا! ذات مخالب معقوفة - لا 
تتبول على أظافرك ولا على خصلات شعرك التى قصصتها ولا تقفف 
فوقها - ابعد عنك نصل السكين الحاد - لا تعد أدراجك إلى الحدود عندما 
تكون مسافرًا إلى الخارج. 
(فقرة 18) 

وهاكم ما كان (فيثاغورث) يقصده (بهذه الرموز السرية): 

- “لا تحرك النار بالسكين” : أى لا تثر غضب أو حفيظة علية القوم 

أو تطعنهم فى كبريائهم. 
)١(‏ الخوينيكس: مكيال إغريقى قديم للحبوب الجافة (البوشل)؛ وكان مقداره ربع جالون تقرينا. 
[المراجع] 
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- "ل تتخطى (دعامة) الميزان" : أى لا تتجاوز حدود القول 
والإنصاف. 

- "لا تجلس فوق (مكيال) الخوينيكس”: أى اهتم بالحاضر قدر 
اهتمامك بالمستقبل» حيث إن (مكيال) الخوينيكس هو حصة المرء 
من الغذاء اليومي. 

- "لا تأكل قلبك" : أى لا تضيع حياتك أو تجعل نفسك تذهب حسرات 

على المتاعب والهموم. 

"لا تعد أدراجك إلى الحدود عندما تكون مسافنن" : هى عبارة عن 

نصيحة يوجهها الفيلسوف إلى أولئك الذين هم على أهبة الرحيل 

عن دنياناء مفادها ألا يجعلوا الرغبة فى الحياة هى المسيطرة 

عليهم؛ وألا يجعلوا لذات الدنيا (الفانية) هى التى تقودهم. أما فيما 

يتعلق بالرموز الباقية فإنها تسير على الوتيرة ذاتهاء ولسذا فإننا 

نفضل غض النظر عنها حتى لا ننساق فى الاستطراد أطول مما 


(فقرة 19) 


وفوق ذلك كله؛ فقد دأب (فيثاغورث) على تحريم تناول السمك 


الأحمر "وهف طإنره"؛ و السمك ذى الذيل الأسو د melan ours”‏ وكان يمنتع 
عن أكل قلوب (الحيوانات) وعن أكل الفول. ويخبرنا أرسسطو بأنه كان 
يمتتع- فى بعض الأحيان- عن تناول الحوايا (الأحشاء)!')» وعن أكل سمك 
المرجان (الأحمر). ويقول بعض: إنه كان يكتفى بتناول العسل فقط أو بتقاول 


)١(‏ حرفيا: ليمتتع عن تناول الرّحم ٠24‏ أى الغشاء المحيط بالبطن من الداخل. [المراجع] 
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قرص العسل أو الخبز» وأنه لم يذق طعم الخمر طوال نهاره؛ وأنه كان 
يقتصر فى طعامه على قدر وفير من الخضروات المسلوقة والنيئةء وأيضنا 
على الأسماك ولكن بصفة نادرة. وكان رداؤه أبيسض اللون ونظيفاء أما 
دثار سريره فكان من الصوف الأبيض» نظر! لأن التيل (المسصنوع من 
الكتان) لم يكن قد غرف آنذاك فى تلك المناطق. ولم يعرف عنه قط أنه قد 
أفرط فى تناول الطعام أو فى الشهوات الحسية أو فى شرب الخمر حتى 
درجة السكر. 


(فقرة )۲١‏ 
وكان فيثاغورث يجتنب الضحك بصوت مرتفعء كما كان يربأ بنفسه 
عن كل مظهر مرامه إرضاء الأذواق الهابطة. مثل : التلفظ بالدعابات أو 
الضحكات السمجة أو رواية القصص الغثة الممجوجة. ولم يقدم بدا علسى 
معاقبة عبد ولا إنسان حر وهو فى حالة غضب. وكان من دأبه أن يطلق 
على "النصح" كلمة "6044م" (أى: لفت النظر). وكان معتادًا على 
ممارسة التنبؤ أو العرافة "4/16" من خلال أصوات البشر وأصوات 
الطيورء وليس على الإطلاق عن طريق المخرقات “»مرمس,ه' (القرابين 
المحروقة) فيما خلا البخور. وكانت القرابين التى يقدمها على (المذابح) لا 
تحتوى أبذا على كائنات حية أو بها حياة. وإن كان بعض يخبرنا بأنه كان 
يقدم فقط أضاحى من الديكة "64/066/ه" ومن العنزات الرضع أو من 
الخنازير الرضع "امم" كما كانت تسمىء ولكنه لم يقدم على الإطلاق 

أضاحى من الحملان. 1 

غير أن أريسطوكسينوس يذهب إلى القول بأ فيثاغورث قد وافق 
على أكل لحوم الحيوانات الأخرى كافة؛ ولكنه امتنع فقط عن أكل (لحم) 
الثور الذى يجر المحراث وكذا لحم الجدى. : 
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(فقرة )7١‏ 
ويخبرنا المؤلف نفسه أريسطوكسينوس - كما سبق القول - بأن 
فيثاغورث قد تلقى نظرياته أو عقائده من كاهنة فى دلفى تدعى 
ثيموسطوقليا!. وان کان هييرونيموس *مم«برم,ة م7" يقول إن: فیتساغورث- 
حينما هبط إلى هاديس (العالم السفلي) - شاهد روح (الشاعر) هيمسيودوس 
موثقة بإحكام فى عمود نحاسى وهى تئن وتهذى» وإنه شاهد أيضنا روح 
(الشاعر) هوميروس معلقة فى شجرة والثعابين ملتفة حولهاء وذلك يسبب ما 
تقولا به (كذبًا) عن الآلهة. فضلاً عن أنه شاهد الرجال (الأزواج) الذين كانوا 
غير مخلصين فى معاشرتهم لزوجاتهم» وهم ينالون العقاب أيضنًا على 
فعلتهم؛ وأن هذا بوجه خاص هو السبب الذى نال فيثاغورث من أجله التكريم 
على يد موأطنى مدينة كروتون. ويخبرنا أريسطيبوس القورينائى فى كتابه 
”عن علماء الطبيعة" بأن فيثاغورث قد سمى باسمه هذاء لأنه نطق بالحق 

تماما مثل نبوءة الإله (أبولون) البيثية!"). 


(فقرة ؟؟) 
ويقال إن فيثاغورث كان من دأبه أن ينصح تلاميذه فى كل مرة بأن 
يقولوا العبارة التالية عند دخولهم من أبواب منازلهم: 


)١(‏ يعتقد سويداس فى معجمه أنها شقيقة فيثاغورث؛ وأنها كانت تعمل كاهنة للإله أيولون فى 
معبد دلفي. (المترجم) 

م( ويقول ويل ديورانت فى هذا المعني: "إن معنى كلمة فيثاغورث “:مممعم2,:8” هو 'الناطق 
البيثى"؛ أى الناطق بلسان مهبط الوحى فى دلفي. وكان كثير من أتباعه يقولون إنه هو أبولون 
انفسه". '. راجع قصة للحضارة؛ ترجمة: محمد بدران؛ المجلد السادس» صس455. (المترجم) 

* وكلمة معط" تفهم أحيانًا عند الإغريق على أنها مسشتقة من لفظين» أحدههما 
"ر" بمعنى “البيثي" أي: “الأبولونى". و الثانى "٠:۸"‏ وهر مصدر لفعل يعنسى 
ينطق" أو "يتكام”. وكأن اسم للفيلسوف يعنى "الناطق باسم أبولون البيثى”. [المراجع] 
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ترى فيم تجاوزت الصواب؟ وماذا قدمت (من حسنات)؟ وما 

الواجبات التى أهملتّها وكان لزامًا على أن أنجزها؟". 

وكان ينهاهم عن ذبح الأضاحى وتقديمها للألهة» ويوصيهم بأن يتعبدوا 
فقط أمام المذبح الذى لم يدنس بدماء (الأضاحى)؛ وألا يقسموا بالأربساب أو 
يأخذوهم شهوذاء لآن من واجب المرء أن يناضل من أجل جعل كلماته جديرة 
بالمصداقية وموثوقًا فيها. وكان يوصيهم بتوقير الكبارء على أساس أن 
الأسبقية فى السن تمنح الأولوية فى الاحترام والتوقير؛ فبمثل ما أن الشروق 
يسبق الغروب فى العالمء فكثلك ت تسبق البداية النهاية في دنياناء ويسبق الميلاد 
الممات فى حياتنا (البشرية). 


(فقرة 1؟) 

وكان يوصى بتقوى الآلهة بقدر أكبر من تقوى أنصاف الآلهة 
"01:07:66" وبتفضيل الأبطال على البشر (العاديين)؛ وكان يختص الأبوين 
من بنى البشر بأوفى قدر من الاحترام. كما كان يوصى بلطف المعشر بين 
الناس وبعضهم» حتى لا نجعل الأصدقاء أعداء لناء فالأحرى بنا أن نحول 
الأعداء إلى أصدقاء. كما كان يوصى (تلاميذه) بألا يعوا من قدر أتفسهم» 
وبأن يكونوا خير عون للقانون» وأن يشنوا حربًا شعواء على مبدأ الخروج 
عن القائون. كما كان يوصيهم بألا يهلكوا النبات الوديع المسالمء أو يلحقوا 
الضرر بحيوان لا يؤذى الإنسان. كما كان يوصى بأن الحرص على 
الاحتشام يوجب عدم الانفراط فى الضحك وعدم الاستسلام للعبوس 
أو التجهم. كما كان ينصح بعدم الإفراط فى السمنة»ء وبالبعد عن كل مسن 
التراخى والإرهاق فى السفر. وكان يوصى بتدريب الذاكرة» وبعدم استخدام 
اللسان أو اليد فى حالة الغضب» وكذا باحترام كل أنواع النبوءات. 
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(فقرة 4؟) 
وكان يوصى كذلك بالغناء على أنغام القيشارة؛ وإظهار الامتتان 
وإغداق الثناء على الأرباب والبشر عن طريق ترتيل الأناشيد. كما كان 
ينصح (تلاميذه) بالامتناع عن أكل الفول لأنه يسبب انتفاخ البطن» فضلا عن 
أنه يستهلك معظم الأنفاس التى تمنحها الحياة. ومن ناحية أخري» كان 
(فيتاغورث) يرى أن من الأوفق للمعدة عدم تناول (الفول): نظرا لأن عدم 
تناول (الفول) يجعل أحلامنا لطيفة ونومنا هادئا خاليًا من الاضطرا: 
ويخبرنا الإسكندر فى كتابه المسمى عاقب الفلاسفة" بأنه عثشر فى 
مذکر ات ٦۲٦٥ء‏ ررم فيثاغورث أيضنًا على المعتقدات التالية('): 


(فقرة )۲١‏ 
* المبدأ الذي بأن الموناد "5مممم” (الواحد) هو أساس جميع 


الموجودات» وينشا عن هذا الموناد ثنانى "مره" غير محدد "01)05»' مسن 
شأنه أن يكون مادة تشكل أساسا لهذا الموناد وتكون سببًا له. ومن الموناد 


- ٠١ عن العقائد والنظريات الفيثاغررثية انظر: الفقرات‎ )١( 
E الإسكندر المذكرر أعلاء ۰ هو و مصدر المعلومات اتی‎ 


الميلادى الذى . عاش فيه 

يشتمل على الخصائص الصوفية 
لارا وعلى نظرية الأخلاق المؤسسة على الأيونوجيا (للامرت). وسسوف نلاحظ أن 
ديو جينيس لانيرتيوس يتجاهل كل هذا التراث الذى يعود الفضل فيه إلى المؤلفات التى دونها 
علماء العصر البيلنستي» وأكنيا اختفت أو تعرضت للنسيان تدريجيا. [المراجع] 
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ومن الثنائى غير المحدد تنشأ الأعسداد "/:مط»”: ومن الأعداد تنشأ 
النقط "4ث ومن النقط تنشأ الخطوط 0:»,ع'"» ومن الخطوط تنشأ 
السطوح 5»[:61:»)0 »dءمpامe»‏ ومن السطوح قشأ الأحجام “sterca‏ 
«schemata‏ ومن الأحجام تنشأ جميع الأجسام الحسية c“aiıtlhêta somal‏ 
ومن الأجسام الحسية تنشأ العناصر "5/0704 التى هى أربعة: النار "رم 
الماء ",هبر" التراب "ي" والهواء "267". وتتغير هذه (العناصر) وتتحول 
فيما بينها بطريقة كاملة لتخلق عالم الأحياء الذى يتصف بالمذكاء "همه" 
وبأنه كروى الشكل “001065م:مإبرو'ء حيث تكون الأرض فى وسطه؛ 
والأرض نفسها كروية الشكل وهى مأهولة بالسكان المنتشرين فوق سطحها. 


(فقرة” )١‏ 
* وهناك جهتان متقابلتان ":000* لسطح الكرة الأرضية؛ حيث 
يكون ما هو متجه إلى أسفل عندنا متجها إلى أعلى عندهم. كما أن النور 
".6م" والظلمة "0م64" ليما قدر متساو Visomoiron"‏ فى الكون» ومن 
ثم فهناك حرارة "٠٣٠0١١‏ و هناك بسرودة "بس#رإعرودنث وهناك جفاف 
"r‏ و هناك رطوبة ",70هبر”. فعند سيادة الحرارة وانتشارها يوجد 
الصيف ":6,0:)"» و عند سيادة البرودة وسيطرتها يوجد الشتاء "مق ماه" 
وعند سيادة الجفاف يوجد الربيع مه"؛ وعند سيادة الرطوبة يوجد الخريف 
"pip‏ . ولكن إذا كان هناك توازن فإننا نحظى بأفضل فترة من 


)١(‏ قا 


ن: مسرحية إلكترا 7/6/0 للشاعر سوفوكليسء بيت رقم ۸۷ حيث نجد عبارة: ‏ ثم" 
ميق homoir’‏ و 'انهواء الذى نه قدر متاو مع الأرض”". [المراجع] 

)١(‏ عرض أفلاطون مماثلة فى محاورة المنتدى (المأدبة) على لسان الطبيب 
أريكسيماخوس حيث رتب فصول السنة حسب تأثير الحب بنوعيه: الحب النبيل يتغلب على- 


بلك 


فترات السنة» حيث تشكل نضارة الربيع الفصل الصحىء أما إذا حل بوار 
الخريف وفساده كان (الفصل) حاملاً للمرض وغير صحي. وكذلك الحال 
بالتسبة إلى اليوم؛ فالنضارة تنتمى إلى فترة الصباح» أما العفن والفساد 
فينتميان إلى فترة المساء التى هى جالبة للمرض وغير صحية. أما الهواء 
المحيط بالأرض فهو راكد وضار بالصحة وكل ما فيه مهلك ومميت. وأما 
الهواء الذى يوجد فى الطبقات الأعلى فهو فى حالة حركة دائمة وهو نقى 
وصحى وكل ما فيه خالد» ومن ثم فهو مقدس. 


(فقرة107؟) 

* ويرى فيثاغورث أن الشمس "6:0" والقمر "568,8" والنجوم 
"5/05" الأخرى عبارة عن آلهةء نظرا لأن هناك حرارة سائدة داخلهساء 
والحرارة هى سبب الحياة» وأن القمر يستمد نوره من الشمس. ويعتقد أيضنا 
أن هناك صلة وثيقة من القرابة تجمع بين البشر والأرباب» مسن حيث إن 
الإنسان يحظى بمقدار من الحرارة يتشارك فيه (مع غيره من البشر). ومن 
هناء فإن الله يرعانا (بوصفنا بشرا) ويعتنى بنا. (وكل شىء فى الحياة) 
خاضع للقدر "6م سه ستولا" لأن القدر هو سبب النظام فى الموج ودات» 
سواء ككل أو منفصلة. وأشعة الشمس تنفذ من خلال الأثير ",61/6" سواء 
كان بارا أو كثيفا “وبراءهم'. وهم يمون الهواء باسم الأثير الباردء بينما 
يسمون البحر والرطوبة بالأثير الكثيف. وهذه الأشعة تهبط إلى الأعماق 
"e‏ (عند نفاذها من خلال الأثير)» ومن شم فإنها تبعث الحيوية 
والنشاط فى كل الموجودات. 


> العناصر المتنافرة فينمو الإنسان ويزدهر النبات؛ والحب الدنىء الذى حينما يسيطر علسى 
الفصول يعم القحط ويسود الجدب...إلخ. راجع: المحاورة فقرة ١184‏ أ » ب. (المترجم) 
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(فقرة 8؟) 

* وكل الموجودات الحية تتشارك فى الحرارة: وهذا هو السبب فسى 
أن النباتات تعتبر كائنات حيةء وإن كانت جميع الموجودات ليست لها روح 
"اروم حيث إن الروح جزء انفصل عن الأثير الذى هو طور حار 
وطور باردء نظر! لأن الروح تشارك فى الأثير البارد ولها نصيب مئه أيضتاء 

* وهناك فرق بين الروح وبين الحياةء حيث إن الروح خالدةء ما دام 
ذلك الذى انفصلت عنه خالد. وتتوالد الكائنات الحية بعضها من بعض عن 
طريق النطف (المنوية) "sperma"‏ أو الإنبات أو التلاقح» فمن المسستحيل 
كن يوجد هناك توالد تلقائي من الأرض(0. ذلك أن النطفة "وروم" هى 
عبارة عن تجلط (حرفيًا: قطرة "54487”) فى المخ يحتوى بداخله على 
بخار "04:05" حار. وعندما تصل هذه النطفة إلى الرحم "778/6 تقذف من 
المخ المهل والسائل والدم (الذى تكون فيها)» ومن هذه يكون اللحم والأوردة 
والشرايين والعظام والشعر والجسم بأسره؛ أما الروح والإحساس فيتكونان 
من البخار. 


(فقرة 9؟) 
* وهذه النطفة تتجلط» فى البداية» فى غضون أربعين يومّاء وتكتسب 
شكلها أو صورتها - تبعا للنسب الخاصة بالتوافق والانسجام - فى سبعة 


)١(‏ في محاورة "لمنتدى (المأدبة)' لأفلاطون يتحدث أرستوفانيس عن الأسطورة التى تقول إن 
الإنسان - رجلا وامرأة - كان كائنا واحذا فى البداية» ولم يكن هناك اتصال جنسى بين الذكر 
والأنثى بل كان التناسل يتم بالقذف على الأرض كما يفعل الجراد. ولكن بعد اتفصال 
الجنسين أمكن أن يتم التناسل عن طريق اتصال الذكر بالأنثى كما هى الحال الأن. (المأبةء 
فقرة 14١‏ أ » ب). (المترجم) 

)١(‏ فى هذه الحالة لا تلعب الأنثى سوى دور الوعاء» ولقد سبق أن رأينا فى كتاب سابق فكرة 
ممائلة عند الرواقية عن عقم البويضة عند الأنثى. (المترجم) 
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أشهر أو تسعة أو عشرة أشهر على الأكثرء حيث يخر ج الجنين امهم" 
المكتمل من الرحم ويولد. وهذا الطفل يحظى بجميع الوسائل التي تكفل لسه 
الحياةء وهذه تشكل بدورها سلسلة متواصلة تتآلف مغا لنسب الانسجام» وكل 
منها تظهر إلى الوجود على فترات منتظمة. أما الإحساس بوجه عام وكذا 
الإبصار على وجه الخصوص. فكلاهما بخار ساخن لدرجة الإفراط. ومن 
أجل هذا يقال إن الرؤية تتم سواء من خلال الهواء أو من خلال الماء؛ نظرًا 
لأن (الأثير) الحار يلغى مقاومة (الأثير) البارد. إذ لو كان البخار الموجود 
فى العينين باردا لتشتت وتبدد عندما يتاح له أن يلتقى بالهواء المسشابه لسه. 
وكما هى الحال» فإن هوميروس يسمى العينين فى أبيات معينة باسم بوابات 
الشمس. ويصدق الأمر ذاته على كل من السمع والحواس الأخرى. 


)5٠ (فقرة‎ 

* ويعتقد فيثاغورث أن نفس الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام» هى: 
النكاء "ىيمبت. والعقل "١۸8م‏ و الانفعال "6م:,ببر/". ويوجد كل من الذكاء 
والانفعال أيضنا عند الحيوانات الأخرىء» أما العقل فيوجد فقط عند الإنسان 
(وحده). ويمتد مقر النفس من القلب حتى المخ؛ والجزء الموجود من السنفس 
فى القلب هو الانفعال؛ أما الأجزاء الموجودة فى المخ فهى العقل وال ذكاء؛ 
وأما الحواس ”ووه“ فهى قطرات من هذه الأجزاء كلها. والعقل خالدء 
أما الأجزاء الأخرى ففانية؛ وتستمد النفس غذاءها من الدم. وملكات النفس(“ 
عبارة عن نسمات هواء ٠٠0١"‏ نظرًا لأن هذه الملكات غير قابلة للرؤية 
مثلها فى ذلك مثل الأثير الذى لا يمكن رؤيته. 


)١(‏ تسمى الملكات هنا ,ممم (باللاتينية :0»”)؛ أى النسب والمعايير. أمأ كلمة النسمات 
بتيارات اليواء التى ورد ذكرها فى الفلسفة الرواقية أنفا. |المراجع] 


ا٥‏ فهى ذات علاقة 
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)*١ (فقرة‎ 

* أما الأوردة "اهام والشرايين هنماي" و الأعصاب “e۸۲4‏ 
فهى القيود "465/6" التى تربط النفس؛ ولكنها عندما تعدو قوية وتستقر 
بهدوء فى ذاتها تصبح الحجج المنطقية والأفعال هى الروابط. وعندما يقدر 
لها أن تطرح على الأرض؛ فإنها تجوس أو تهيم فى ألهواء متلها فى ذلك 
مثل البدن. 

* أما هيرميس(". فهو المشرف على الأرواح؛ ومن أجل هذا السبب» 
فإنه يسمى (هيرميس) المرافق» وهيرميس حارس البوابة» وهيسرميس 
(المختص) بالعالم السفلى "4/1010" حيث إنه هو الذى يجلب الأرواح 
من الأبدان عن طريق كل من الأرض والبحر. أما (الأرواح) الطاهرة فترفع 
إلى أعلى عليين (فى السماء)» وأما الأرواح المدنسة فلا يسمح لها بالاقتراب 
من تلك الأرواح (الطاهرة) أو حتى بعضها من بعض أخرء وذلك لأنها 
مغلولة من قبل الإيرينيات!' بأغلال لا يمكن فك وثاقها. 


)١(‏ هيرميس 1«2:6/: ابن كبير الآلهة زيوس فى الأساطير اليونائية. واسمه يعنى الرسسول». 
ولذا كان رسول الألية لا سيما أبيه. وهو يقود أرواح الموتى إلى هاديس (العالم السفلى). 
راجع كتابنا: 'معجم ديانات وأساطير العالم“. المجلد الثائي» ص ٠۳١‏ وما بعدها. (المترجم) 

)١(‏ الإيرينيات وم ر»نم:: باللاتينية داس ولقبهن هو ١د01‏ (أى المُعذبات)؛ هن ربات العسذاب 
اللائى كن يعاقبن مرتكب الأثام الكبيرة مثل قتل الأب أو الأم أو الابن؛ وكن يصورن على 
شكل ربات ثلاث ذوى رءوس عليها ثمابين؛ كما جاء فى ثلاثية الأوريستيا للشاعر التراجيدى 
أيسخيلوس. واتقاء لشرهن. كن يعرفن باس مخفف على سبيل التلطف "روس امم هو 
المحسنات "لاء . [المر اجع] 
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(rr 0 (فقر‎ 

* ويزخر الهواء كله بالأرواح التى يطلق عليها اسم الجن 
“Daimones"‏ أو ر واح الأبطال "11205". وهؤلاء (الجن) هم الذين 
يبعثون إلى البشر بالأحلام وأعراض "١1١4ء"‏ المرض والصحة؛ وهم لا 
يفعلون ذلك مع البشر وحدهم بل ويفعلونه أيضنًا مسع الأغنام "اهام" 
والأنعام "ên"‏ الأخرى. وإلى هؤلاء (الجن) ترجع كل أنواع النقاء 
"katharmoî"‏ و التطهسر "apotropaisın0s'‏ و العرافة ")ودر والنذر 
6 (ذات الفأل الطيب أو المشئوم) وأمثالها. وأعظم الأمور خطورة 
- كما يقول - فى حياة البشر وأفعالهم هو اجتذاب النفس نحو الخير أو نحو 
الشر. فالسعداء من البشر هم الذين يظفرون بروح خيرة (أما لو كان الأمر 
على خلاف ذلك) فلن يقدر لهم أبذا أن ينعموا بالسكينة» ولن يتيسر لهم أن 
يحافظوا على المسيرة ذاتها (إلا لفترة زمنية محدودة جذا). 


(فقرة ۳۳) 


* وللحق القوة ذاتها التى هى للقسمء ولهذا فإن زيوس يسمى 
"هوركيوس "ء0٥11‏ أى "رب القسم'. وأما الفضيلة فهى الهارمونيسة 
(التوافق والانسجام) "6::«.ه:مه"» وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصحة 
چو" والخير بأسر ه hapa"‏ 0:1 1/عوه": وكذا الإله (نفسه)؛ ومن هنا 


)١(‏ الجن :6مممزء2: عبارة عن أرواح ربما تمثل قوى الإنسان الفطرية. وهى تشبه القرين 
عندنا لأنها تولد في اللحظة ذاتها التى يولد فيها الشخص المرتبط بها. وكان سقراط يقسول إن 
هناك صوتا أو جنا ",8م" كان يوحى إليه بقول فكرة ما أو رفضهاء وإنه كان يطيعصه؛ لا 
سيما حينما نصحه الجنى بعدم رفض فكرة الموت بعد محاكمته. ويسمى الرومان هؤلاء باسم 
"انع" ومفردها “ورازومع”؛ والجذع “-ممع” مرتبط بالميلاد والتجسدء وهو مشابه لكلمة الجن 
فى العربية التى تعنى المختفى أو ما لا يمكننا مشاهدته. [المراجع] 
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فإن الموجودات كلها قد تألفت وتكونت وفقًا لقانون التوافق والانسسجام. 
ومحبة الأصدقاء (الصداقة) "هنام هى المعادل المساوى للتوافق 
والانسجام. وحرى بنا ألا نؤمن بالآلهة بطريقة مساوية لتلك التى نؤمن فيها 
بالأبطال. بل ينبغى علينا أن نؤمن بالأرباب دائمًا مع الالتزام بالصمت 
والخشوع» ومع ارتداء الأردية البيضاء والتحلى بالطهارة؛ أما التقرب إلسى 
الأبطال فيجب أن نشرع فيه ابتداءً من منتصف النهار فصاعدذا. وأما 
التطهر "منرعا“ فيتم عن طريق النظافة:؛ والاغتسال» ورش المساء 
المقدس» وكذا عن طريق التمسك بالنظافة والبقاء بعيدًا.عن الموتى والمواليد 
وعن شتى أنواع الدنسء والامتناع عن تناول لحوم الحيوانات النافقةء وأكسل 
اللحوم وأسماك البورى والطريفلاء وأكل البيض والحيوانات التى فقست عن 
البيض»ء وكذا الفول وسائر أنواع المأكولات التى صدر الأمر بتحريمها عند 
ممارسة الطقوس والشعائر الدينية فى المعابد. 


(فقرة 4") 

* ويقول أرسسطو فى كتابه "عن الفيثاغورثيين ‏ «ة) :عم" 
Page °‏ إن فيثاغورث قد أمر الناس بالامتناع عن أكل الفول 
همر" لأنه يشبه الأعضاء التناسلية» أو لأنه يشبه بوابات هاديس (العالم 
السفلى)() .... (كما أنه نهى عن...)» نظرا لأنه كان وحده بلا مفاصل 
أو عقدء أو لأنه مهلك وضارء أو لأنه مشابه لطبيعة الكون» أو لأنه 
أوليجاركى ':م/#:#عمعخ01'؛ ما دام يتبع طريقة الاختيار بالقرعة. كذلك كان 
)١(‏ هناك رأى أبسط من ذلك ويُرجح أنه الأصوب وهو أن فيثاغورث حرم أكل الفول لأن 


الكهنة فى مصر كانوا يمتنعون عن تناوله» لأنه يسبب عسر الهضم؛ وعنهم أخذ الفليسوف 
لليوناني. (المترجم) 


دیا 
2 


فيثاغورث يوصى تلاميذه بألا يلتقطوا ما سقط منهم (من كسر الخبز)ء إما 
كى يعودهم على عدم الإفراط فى تناول الطعام» وإما لأن ذلك كان مرتبطا 
بموت شخص ما. ويخبرنا (الشاعر) أريسطوفانيس أن ما يسقط (من فتات 
الخبز) إنما هو من نصيب الأبطال؛ وهو يورد عن هذا الموضوع فى 
مسرحيته 'الأبطال 17,665" البيت التالي'': 

'ولا تذق ما قد يسقط منك من فتات الطعام تحت المائدة !". 

* وهناك مبدأ آخر من مبادئه يقضى بتحريم لمس الديك الأبيض» 
نظرا لأنه مقدس لدى الشهر "46 ولأنه يرتدى (بحكم لونه) زى المتضرع؛ 
ولذا فهو يعتبر أن (الضراعة) ناتجة عن الخبرات. والديك مقدس لدى 
الشهرء نظر! لأنه يعلن (بأذانه) بدء ساعات النهار؛ فضلاً عن أن اللون 
الأبيض "1640" يمتل طبيعة الخير لم اللون الأسود "ماه" فيمثل 
طبيعة الشر. وكان فيثاغورث يوصى تلاميذه أيضنا بعدم لمس الأسماك التى 
هى مقدسة, إذ لا ينبغى للأرباب وللبشر أن يفعلوا الشىء ذاته: مثلما لا 
يجوز ذلك بين الأحرار والعبيد. وكان يوصى بعدم كسر الخبز مااي 
لأنه فى قديم الزمان اعتاد فريق من الأصدقاء أن يلتقوا حول (رغيف واحد). 


(فقرة )٠١‏ 
كما يفعل الأجانب الآن؛ ولذا فحرى بنا ألا نكسر الخبز الذى من شأنه 
أن يوحد بينهم. ويفسر بعض ذلك بأنه ينطوى على إشارة إلى الحكم الذى 
يقضى بين الموتى فى هاديس. ويقول آخرون إن الخبز سبب للجبن فى 
)١(‏ انظر كتاب الأستاذ ماينيكي "1٠٤٠‏ شذرات كتاب الكوميديا الإغريق؛ الجزء الثاني 

شذرة رقم .٠١7١‏ [المراجع] 
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الحروب؛ فى حين يقول نفر ثالث: إن الخبز هو المبدأ الذى نشأ منه 
الكون!'). ويعتقد فيثاغورث أن الكرة “8016م5” هى أجمل الأشكال المجسمة 
"رولك وأن الدائرة "هامرم" هى أجمل الأشكال المسطحة "مالءررارره". وأن 
بوسعنا مقارنة الشيخوخة #١4۸‏ بكل شىء ماله إلى النقصانء ومقارنة 
الشباب "٠٠۲٠4"‏ بكل شىء يتزايد. والصحة عنده تعنى الحفاظ على الشكل» 
أما المرض فيعنى البوار والدمار “مرماام”. أما عن الملح "وما فيقول 
إنه ينبغى علينا إحضاره (إلى المائدة) لكى يذكرنا بما هسو حسق وصائب 
”:41410"؛ نظر"! لأن من شأن الملح أن يحفظ كل ما يضاف إليه. فضلاً عن 
أنه ناشئ عن مصدرين من أنقى المصادرء هما الشمس والبحر. 


(فقرة )۳١‏ 
كان هذا هو ما قاله الإسكندر إنه قد عثر عليه فى المذكرات 
الفيثاغورثيةء أما ما يلى ذلك فهو مستمد مما قاله أرسطى. 


وعلى الرغم من الهيبة الفائقة والاحترام الشديدين اللذين كان يحظسى 
بهما فيشاغورث» فإنه لم يسلم من لدغة الشاعر طيمون "76١١"‏ الذى لم يفته 
أن يلسعه فى قصائده الهجائية الساخرة *:و(1ز1"5" بقوله: 


)١(‏ هناك معنى خفي أو غامض أو متناقض فى هذه العبارة؛ ولذا فإن هناك قراءة أخرى هى 
»ممره؛ “مكان” بدلا من “740 التى هى اسم إشارة يشير إلى الخبز. [المراجع] 

(۲) تم ذكر اسم الإسكندر فى الفقرة رقم )۲١(‏ أعلاهء ومؤلفنا يستخدم كلمة ”ندء اة" (يعشر 
على. يجد) هنا فى الفقرة ليها أعلاه؛ وهذا يعنى كتابه "حياة فيثاغورث” الذى جعله 
ديوجيئيس لائيرتيوس واحذا من مصادره. غير أن الفقرة المقتبسة من كتاب الإسكندر قد 
حذفت وحلت مكانها فقرة أخرى من كتاب منحول ومنسوب إلى أرسطو بعنوان "عن 
انفيثاغورثيين”. [المراجع] 

(۳) ورد ذلك فى الشذرة رقم 5819 من شذرات هذه القصائد الساخرة. [المراجع] 
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"أجل إنه فيثاغورث الذى انساق إلى ممارسة أساليب السحر 

والشعوذة (الإغواء iهاةهمع)‏ وطرائقهماء فنصب الفخاخ للبشر 

وأوقعهم فى حبائل مقولاته المتباهية التى تتسم بالغعوض'. 

ويؤكد اكسينوفانيس xen op»‏ ° فى مطلع قصيدته الإليجية 
"م#عءاء" (أى المنظومة فى البحر الإليجى الذى كان مخصصا فى البداية 
للرثاء) أن فيثاغورث كان يتجسد أحيانا فى صورة أشخاص مختلفين» وذلك 
بقوله: 

"إن لدئ الآن فكر مختلف توصالت إليه. وسسوف أقسوم 

بتوضيح طريق آخر يوصلنا إليه!'. 

ثم إنه يروى عنه القصة التالية: 

'يقصون علينا أن فيثاغورث - فى أثناء مروره بجرو (كلب) كان بدنه 
يرتجف من الضرب العنيف - امتلاً قلبه بالشفقة عليه وقال (لمن كان يقوم 
بضربه) العبارة التالية: 

'توقف يا هذا وكف عن ضربه بعنف! حيث إنه كان صديقا 

لى وكان روحا من النسيم ! لقد تعرفت على شخصيته من 

خلال سماعى لصوت عوائه !". 
(فقرة ۳۷) 

كان هذا هو ما قاله عنه اکسینوفانیس» أما كراتينسوس "وم«نامنة" 
(شاعر الكوميديا) فقد سخر منه فى مسرحيته المسماة 'المرأة التى تسير على 


)١(‏ ورد ذلك فى الشذرة رقم 70 من شذرات اكسينوفانيس. [المراجع] 
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نهج الفيشاغورثيين “مع:«امجة«معه#/لا"", وكذا فى مسرحية أخرى عنوائها 
"أهل تارنتوم “7٩4۸٤1۸٥1‏ حيث يقول فيها0): 
"لقد كان من عادة (الفيثاغورثين) - عندما يلتقون مصادفة 
شخصا غريبًا يفد عليهم - أن يختبروه بقوة براهينهم 
ونظرياتهم» وأن يخضعوه لاستجواب دقيق» وأن يربكوه 
ويوقعوه فى الخلط بين المسصطلحات. والمعادلات» 
والتناقضات التى تشبه المتاهات؛ وأن يجعلوا مخه محشؤا 
بالإسهاب والإطناب". 
أما منيسيماخوس *.:/01:2/::06": فيقول عنه فى المسرحية المسماة 
ألكمايون "416:10" ما يلى("): 
"إننا نقدم الأضاحى إلى لوكسياس "×" على الطريقة 
الفيثاغورثية» وذلك لأننا نحرم على أنفسنا تماما أكل أى نوع 
من أنواع الحيوانات الحية". 


(فقرة ۳۸) 
ويقول أريسطوفون "6م470" فى مسرحيته المسماة 'الفيثاغورى 
"Pythagoristês‏ ما يلى): 


)١(‏ أنظر كتاب الأستاذ ماينيكى "340:00" شذرات شعراء كتاب للكوميديا الإغريق (كراتينوس» 
الشذرات الصغرى)» الجزء الثالث» شذرة رقم .۳۷١‏ [المراجع] 

(۲) أنظر كتاب الأستاذ ماينيكى "7310013 شذرات شعراء الكوميديا الإغريق» الجزء الثالث» 
شذرة رقم 017. [المراجع] 7 

(؟) لوكسياس: لقب من ألقاب الإله أبولونء ويعنى (الملتوى). لأن نبوءاته التى تتفوه بها كاهنة 
دلفى تكون باستمرار غامضة وملتبسة الدلالةء كما أنها دومًا مزدوجة المعني. (المترجم) 

)٤(‏ أنظر كتاب الأستاذ ماينيكى “73841004 شذرات شعراء الكوميديا الإغريق. الجزء الثالثء 
شنرة رقم 577 [المراجع] 
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(أ) ا'لقد أخبرنا عن كيفية هبوطه إلى العالم السفلي» وعن كيفية 
رؤيته لكل شخص من الفيثاغورثيين الذين قضوا نحبهم مسن 
سكان عالم الموتىء وبيّن لنا أن طريقة معيشة الفيشاغورثيين 
هناك مختلفة غاية الاختلاف عن حياة بقية الأموات. نظرا لأن 
هؤلاء (الفيثاغورثيين) كانوا هم وحدهم المسموح لهم بتناول 

مع الإله بلوتون "10.6١"‏ بسبب اتصافهم بالتقوى كما 
يزعم'. 
(ب) 'يا له من إله نكد الطالع ذلك الذى تتحدث عنه! ذلك الإله اذى 
يجد متعته فى مرافقة هذه الفئة الفاسدة من حثالة البشر!". 
ثم إنه يقول عنه فى المسرحية ذاتها أيضنا ما يلى: 
"إن طعامهم هو الخضروات لا غير وكل ما يشربونه هو الماء 
القراح لا سواه. ولا يوجد شخص من الأموات الآخرين يمكنه أن يطيق 
القمل والحشرات التى ترتع فى أرديتهم» والسبب فى ذلك أنهم لا يرتادون 
الحمامات ولا يغتسلون!". 


(فقرة 4( 
ولقد لقى فيثاغورث نحبه بالطريقة التالية!"): 


)١(‏ ينبغى علينا أن نفرق أو نميز بين فقرتين» تبدأ أولاهما بكلمة "٠4٠٠٠٠٠0١‏ وتنتهى بكلمة 
ط٥٠‏ (وهى الجملة الأولى فى الفقرة رقم 5" أعلاه)؛ والثانية بالعبارة نه ل 80:06 (وهى 
التى سترد مباشرة بعد هذا الموضع فى الترجمة فى الفقرة 55 ذلتها)» وكذا كلمة 0م516 
(التى سترد فى الجملة الأولى فى الفقرة رقم ٠‏ ؛). وهناك رابطة مماثلة وحدت بين ما قاله 
نيارخوس وما قاله ديكايارخوس أوردها بورفيريوس فى كتابه عن حياة فيثاغورث؛ فقرة ©© 
وما بعدها. ونلاحظ فى هذا الصدد أن نيانثيس ٠٥٠۸۲۸‏ كان يصر على أن فيثاغورث كان 
غانباء أما ديكايارخوس 016616005 فكان يصر على أنه كان حاضر! إبان الوقت الذى جرى 
فيه الهجوم على جماعة الإخوة الفيتاغورتية وتم تشتيت شمليا. ويسوق يامبليخيوس- 
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عندما كان يجلس ذات مرة بصحبة معارفه وخلانه فى منزل ميلسون 
6 حدث أن أضرمت النار فى هذا المنزل من قبل شخص كان يضمر 
الحقد والحسد للفيلسوف» وكان هذا الشخص واحذا ممن اعتبروا غير خليقين 
بالانضمام إلى معيته داخل هذا المنزل. على الرغم من أن بعضنا يذكرون أن 
هذه الفعلة كانت من عمل أهل مديئة كروتون الذين اتخذوا أهبتهم وتحوطوا 
خوفا من تحول فيثاغورث إلى طاغية. ولقد تم ضبط فيثاغورث وهو يحاول 
أن يلوذ بالفرارء وعندما أصبح فى فراره على مقربة من حقل زاخر بنبات 
الفول» توقف عن الفرار قائلاً: إنه يؤثر أن يتم القبض عليه على أن يخطسو 
خطوة واحدة داخل حقل الفول؛ ومن ثم فقد أثر الموت على التنكر لنظرياته 
ومعتقداته. وهكذاء أقدم من كانوا يلاحقونه ويطاردونه على ذبحه. وعلى 
هذا النحو هلك معظم تلاميذه ومريديه؛ وكان عددهم يناهز الأربعين شخصنًا؛ 
ولكن نفر قليلاً منهم لاذوا بالفرارء كان من بينهم أرخيبسوس ۹٥ص‏ و۸٤۸۲"‏ 
من تارنتوم وليسيس اء" الذى سبق ذكروط". 


عواءناانمه! - فى كتابه عن حياة فيثاغورث؛ فقرة 560١‏ وما بعدها - استشهادا مستمدا من 
نيقوماخوس» الذى تتفق روايته مع رواية نيانثيس. [المراجع] 

)١(‏ هناك ثلاث روايات عن موت هذا الفليسوف. تقول الأولى إنه مات بالقرب من حقل قسول؛ 
وهى رواية ديوجينيس وهو لا يعطينا عنها أى أسانيد. ثم هناك رواية هيراقليديس. ثم رواية 
هيرميبوسء وسيأتى ذكرهما أدناه. (المترجم) 

(1) تقول رواية بامبليخوس إحياة فيثاغورث» 44١115-1؛‏ قارن أيضا: بورفيريوس. حياة 
فيثاغورثء )1١‏ أن جنود الطاغية الذين كانوا يعرفون باسم الميرميدون قد طاردوا فيثاغورث 
ورفاقه» وأدركوهم عند وصوليم إلى سهل كانت فيه حقول مزروعة بنبات الفسول» ففضل 
الجميع الموت حيث هم على أن يجوسوا عبر حقول الفول. ولكن هذه الرواية قد تكون 
مدسوسة. إذ ليست لها أى علاقة وثيقة بنهاية فيثاغورث. أما ما تبقى من الرواية التى أوردها 
ديوجينيس لانبرتيوس نقلا عن مصادره» فيمكن مقارنته بما هو مدون في كتاب حياة 
فيثاغورثء فقرة ۷ لبورفيريوس. حيث يقص علينا أن تلاميذ فيثاغورث قد أقاموا بأجسادهم- 
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(فقرة )4٠‏ 
غير أن ديكايارخوس يخبرنا بأن فيثاغورث قد قضى نحبه عندما فر 
هاربًا إلى معبد الموسيات "دوه" - (ربات الفنون) الكائن فى مدينة 
ميتابونتون "«ماصمم هاه"( بعد أن أضرب عن تناول الطعام لمدة أربعين 
يومنا. ويقول هيراقليديس فى كتابه 'موجز عن سير الحياة التى ألفها 
ساتير وس "#«ددماامة «رة:8 Sar‏ ,46" : إن (فيثاغورث) - بعد أن قام 
بدفن فيريكيديس :7/0/0408" فى جزيرة ديلوسء قفل عائذا أدراجه إلى 
إيطاليا - وإنه عندما وجد أن كيلون "6إ:زك” الكروتونى قد أقام وليمة 
فاخرة للناس جميعا على بكرة أبيهم7"؛ قفل عائذا أدراجه إلى مدينة 
ميتابونتون؛ وهناك أمضى ما تبقى له من عمر مضريًا عن الطعام؛ حيسث 

إنه لم يرد أنه استمر فى الحياة أكثر من ذلك". 

ومن ناحية أخرى» يخبرنا هيرميبوس بأنه عندما اندلعت نيران 
الحرب بين مواطنى أجريجنتوم :1/:0:«مع476' ومواطنى سراقوصة 
01:51:01 مسرى"ء توجه فيثاغورث مع تلاميذه ومريديه وقاتلوا فى صفوف 
مواطنى أجريجنتوم. وعندما دارت الدائرة عليهم وانقلبوا خاسرين» أقدم 
مواطنو سراقوصة على قتله وهو يحاول أن يتفادى أن يجوس خلال حقل 
من تبات الفول. ثم يمضى فيخبرنا بأن بقية تلاميذه؛ الذين كان عددهم 
يناهز خمسة وثلاثين شخصتاء قد لقوا مصرعهم حرقا بالنار وهم مربوطون 


= جسرا فوق ألسنة اللهب» تمكن أستاذهم عن طريقه عبور مكان اشتعال النار فى عمتزل 
ميلون المنكور. ولكن فيثاغورث على الرغم من نجاته فقد أصابه حزن شديد ويأس مطبق 
بسبب حرق مدرسته» ففضل الموت طواعية واختيارًا. [المراجع] 

)١(‏ ميتابونتون: إباللاتينية: ميتابونتوم) هی إحدى مدن بلاد اليونان الكبرى 6/٥۵2"‏ «منيداخ” 
التى كانت تطلق ديما على جنوب إيطالياء حيث عاش فيثاغورث وقومه. (المترجم) 

(1) مأدبة أقامها كيلون الذى كان عدوا لفيثاغورث؛ وكان يقيمها احتفالاً بموت الفيشاغورثيين. 
(المترجم) 

(؟) تتمارض هذه القصة مع رواية الانتحار التى رواها فلاسفة هذه الفرقة. (المترجم) 
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فى أوتاد في مدينة تارنتوم» لأنهم سعوا إلى تشكيل حكومة مناهضة للسلطة 
التى كانت تمسك آنذاك بزمام الأمور. 


)٤١ (فقرة‎ 

ويقص علينا هيرميبوس رواية أخرى يقول فيها: إن فيشاغورث - 
عندما وفد إلى إيطاليا - شيد منزلاً صغيرا له تحت الأرضء؛ وطلب من 
والدته أن تسجل على لوح من ألواح الكتابة جميع الأحداث البارزة (التشى 
حدثت له فى حياته) بأزمانها وتواريخهاء وأن تهبط بها إليه بعد ذلك حينما 
يقدر له أن يصعد من مسكنه هذا؛ وكان هذا هو ما فعلته أمه. ثم من بعد 
ذلك صعد فيثاغورث بعد انقضاء حقبة من الزمن» وكان نحيلاً هزيلاً كأنه 
هيكل عظمى. وعندئذ توجه إلى الجمعية العامة وزعم للناس أنه قادم من 
هاديس (العالم السفلى)» وتلا عليهم بوجه خاص الأحداث التى حدثت له من 
قبل. ولقد تأثر أتباعه وتلاميذه تأثرًا بالغا بالكلمات التى قرأها لدرجة أنهم 
ذرفوا الدموع وانخرطوا فى البكاء والعويل» بل وآمنوا أن فيثاغورث إله من 
الأرباب؛ ثم إنهم من بعد ذلك بعثوا زوجاتهم إليه على أمل أن يتعلمن شينًا 
من نظرياته؛ ومن هنا أطلق عليهم اسم 'النمساء الفيثاغورثيات 
:هرمعو إرط". كانت هذه هی روأية هيرميبوس. 
(فقرة 47) 

وكانت لفيثاغورث زوجة اسمها تياتو "م٠7۸‏ وكانت ابنة 


برونتينوس "8٥111۸٥5‏ من مدينة كروتون. وان كان بعض يسذهبون 
إلى القول بأنها زوجة برونتينوس وتلميذة فيثاغورث. كما كانت لفيثاغورث 
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ابنة تدعى دامو 46(“ على نحو ما يخبرنا ليسيس "اء" فى رسالته 
إلى هيباسوس 'ءه:» مم11“ وهى الرسالة التى يقول فيها ما يلى: 
القد أخبرنى كثيرون أنك تلقى محاضراتك (فى الفلسفة) على 
الملأء وهو مسلك لم يكن يحبذه فيثاغورث أو يقره؛ فالثابت أنه 
عندما عهد بمذكراته إلى ابنته داموء حظر عليها وشدد فى طلبه 
على أن تسلمها لأى شخص من خارج منزله أو أسرته. وعلى 
للرغم من أنه كان بمقدورها أن تبيع هذه المؤلفات بمبلغ كبير 
من المال» فإنها أبت ذلك وعزفت عن فعله» واعتبرت أن الفقر 
والمسغبة طاعة لما نهاها عنه والدها أثمن بكثير من الذهب» مع 
أنها كانت مجرد امرأة". 


(فقرة 47) 

وكان لديهما أيضنًا (أى فيثاغورث وزوجته) ابن هو طيلاوجيس 
8 خلف والده فى مهنته وكان تلميذا - على نحو ما يروى 
بعض - للفيلسوف (الشهير) إمبيدوكليس (أنباذوقليس كما شاع فى العربية) 
"0404/85م,8". و على أى حالء فإن هيبوبوتوس يخبرنا بأن إمبيدوكليس قد 
قال ما يلى: 

"أى طيلاوجيس» أيها الابن الشهير لكل من ثيانو وفيشاغورث!7", 
ويروى أن طيلاوجيس لم يترك لنا مؤلفات من نوع ماء وإن كانت و 
ثيانو قد ألفت أعمالاً قليلة. وفضلاً عن ذلكء فان هناك رواية متوائرة عنها 
مفادها أنها عندما سئلت عن عدد الأيام التى يجب على المرأة أن تتطهر 


)١(‏ وهى الشذرة رقم (1551 من شذرات الفليسوف إمبيدوكليس. [المراجع] 
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خلالها بعد نكاح الرجل لهاء أجابت بقولها: 'لو كان النكاح مع زوجها فينبغى 
التطهر فى الحالء أما إذا كان مع رجل آخر فلا سبيل إلى التطهر 
إطلاقا!". وكانت (ثيانو) لا تفتأ توصى (المرأة) التى هى ذاهبة لكى 
يضاجعها زوجها بأن تطرح عنها حياءها وخفرها وهي تنضو عنها ملابسهاء 
وبأن تضع (هذه الملابس) مرة أخرى بعد نهاية الجماع والفراغ من النكاح. 
وعندما سئلت: رما هذا الذى تضعينه أنت؟". قالت: "أضع ما يدفع الناس 


(بحق) إلى تسميتى امرأة!". 


(فقرة )٤٤‏ 
أما فيما يتعلق بفيثاغورث - وفقا لما يخبرنا به هيراقليسديس بن 
سار ابيون »4 "- فقد توفى عندما بلغ الثمانين من عمره» ويتفق هذا 
مع وصفه الخاص فترة عمر الإنسان» وإن كان معظم الرواة يخبروننا بأنه 
قد توفى وله من العمر تسعون سنة. وهذه بضعة أبيات من الشعر العابث 

التى نظمتها عنه على النحو التالى(": 
٠‏ أى فيثاغورث» لست وحدك الذى امتنعت عن أكل لحوم 
الحيوانات الحيةء فنحن أيضا نفعل الأمر ذاته. قمن منا الذى 
تناول أو ذاق لحم حيوان حى؟ إننا لا نأكل لحوم الحيوانات إلا 
بعد أن نقوم بسلقها أو شيها أو تجفيفها بالملح؛ ثم نقدم بعدئذ 
على أكل هذه اللحوم بعد أن تكون قد غدت ببسلا روح ولا 

حياة!" 


)١(‏ أنظر: كتاب “المختارات البالاتينية”. الجزء السابع. إبجرامة رقم .١١١‏ [المراجع] 
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وهاكم إيجرامة أخرى(": 

"أجل كم كان فيثاغورث شخصا بالغ الحكمةء لدرجة أنه لم 
يذق هو نفسه لحوم الحيوانات» بل وأعلن أن ذلسك ينطوى 
على ظلم شديد! غير أنه (سمح) للآخرين بأكل ما يسشتهون. 
وإننى لمعجب أشد الإعجاب بحكمته التى توجب عليه عسدم 
ارتكاب الظلم ولكنها تجعله يبيج للآخرين ارتكاب المعاصى!". 


(فقرة 40) 
وهاكم إيجرامة ثالثة": 
الو أنك رغبت فى الوقوف على كنة ما فى عقل فيثاغورث» 
فإن عليك أن تتطلع مليًا إلى مئرة ترس يوفوربوس2©. ذلك 
أنه يقول: [لقد كنت كائنا بشريًا فيما سبق!]؛ فإذا كان يقصد 
بزعمه [أنه كان موجودا]» أنه [لم يكن له وجود (لشخصه)]ء 
فهذا معناه أنه لم يكن شخصا (آخر) حينما كان موجودا". 
وها كم إيجرامة رابعة عن كيفية وقاته: 


"يا ويلتاه! يا ويلتاه! ترى لماذا كان فيثاغورت يكن كل هسذا 
التوقير والتبجيل لنبات الفول؟ ولماذا سقط صريعًا فى وسط 
تلاميذه الأوفياء؟ 


)١(‏ أنظر كتاب “المختارات البلاوندونية"؛ الجزء الخامسء إبجرامة رقم 54. [المراجع) 

(1) أنظر كتاب "لمختارات البالاتينية", الجزء الخاس» إيجرامة رقم 55. [المراجع] 

(؟) يوفوربوس ٥76٥م"‏ بطل طروادى ذبحه مينيلاوس وحمل درعه إلى معبد الربة هيرا 
فى آرجوس» ولقد زعم فيثاغورث أنه كان يوفوربوس في حياة سابقة. راجع الففرتين > . ٠‏ 
أعلاه. (المترجم) 

)٤(‏ أنظر كتاب "المختارات البالاتينية", الجزء السابع؛ إبجرامة رقم .١١7‏ [المراجع) 
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لقد كان حقلاً من نبات الفول ذلك الذى قرر 

بإباء وشمم ألا يطأه بقدمه» وترك مواطنى أجريجينتوم 

ا)۸" يذبحونه وينهون حياته عند مفترق 

الفرق'. 

ولقد ازدهر فيثاغورث إبان الفترة الأوليمبية الستين» وظل منهج 
مدرسته مستمرًا حتى الجيل التاسع أو العاشر. 


(فقرة )٤١‏ 
ذلك أن آخر الفلاسفة الفيثاغورثيين الذين رآهم أريسطوقسينوس رأى 
العين كان اكسينوفيلوس *5م/4:/م1/40" الخالقيدونى من ثراقيا (أى من شبه 
جزيرة خالكيديكي)» وكذا فانطون "24/60" من مدينة فليسوس» 
و إخيقر اطيس ':46»,#»:اء". وديسوقليس "2/016" وبولیمناسطوس 
"P0 nnastos"‏ والأخير ان أيضنا من مدينة فليوس. وكان هؤلاء جميعغا 
تلاميذًا لفيلولاؤوس "وممام!::/!" ويوريطوس ٥۲ر5“‏ وكلاهما من مدينة 

تارنتوم. 
وهناك أربعة أشخاص كانوا يحملون اسم فيثاغورث» عاشوا (جميعغا) 
فى الفترة الزمنية ذاتها ولم تكن الشقة (العمرية) الفاصلة بينهم كبيرة: 


)١(‏ أى فى الفترة من عام ٠٤١‏ - 25 ق. م. قارن أيضنا كليميس السكندرىء» الطبقاتء الجزء 
الأول فصل ١٠ء‏ حيث يذكر أن ذلك كان إيان الفترة الأوليمبية الثائية والستين (551 - 
۸ ق.م.)ء أى بعد مرور ثمانية أعوام على التاريخ السابق» وهو ما يجمل فيثاغورث 
معاصرا لبوليقر اطيس “.تم »راهم طاغية جزيرة ساموس. [المراجع] 
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- وأولهم هو فيثاغورث من مدينة كروتون» وهو شخص ذو 
ميول تتصف بالطغيان. 
- وثانيهم هو فيثاغورث من مدينة فليوس وهو شخص 


متخصص فى التدريبات البدنية ”ءقاê)ئنصه0ء".‏ ويقول 
بعض انه كان مدربًا "وعامماة". 
"'- وثالثهم هو فيثاغورث من زاكينثوس. 

- ورابعهم هو فيثاغورث الفيلسوف الذى يدور حوله حديثناء 
والذى كشف أسرار الفلسفة وعلمها للناس. وهو ذلك 
الشخص الذى (تنطبق عليه) العبسارة (المشهورة): قال 
(المعلم) نفسه إل«ذل عم = 0806© مانت التى غدت ملا 
سائرا! فى الحياة. 


)٤۷ (فقرة‎ 

ويقولون إنه كان هناك أشخاص أخرون يحملون كذلك اسم فيثاغورث» 
أحدهم كان صانعا للتماثيل (نحاتا) ".مأ ه41 فى مدينة ريجيون 
(ريجيوم باللاتينية)!')؛ ويعتقد أنه كان أول من توصل إلى اكتشاف الإيقاع 
"8ر" و التناسق (السيميترية) "ه٣1٤1ر"؛‏ وهناك شخص أخر 
بالاسم نفسه كان نحاتا أيضنا فى جزيرة ساموس؛ وشخص آخر كان خطيبا 
ر دیا .oehthêros‏ وشخص آخر كان طبييبا "واه" كتب بحا عن 
مرض الفتاق hernia”‏ = 46126" كما ألف مصنقا عن موضو عات تتعلسق 


)١(‏ مدينة فى أقصى الجنوب من إيطاليا وتسمى اليوم ريجير “0اجي!”. (المترجم) 
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بالشاعر هوميروس؛ وشخص آخر دون كتابًا عن تاريخ الدوريين» وفقًا لما 
يذكره ديونيسيوس. 

ويخبرنا إراتوس ثيئس - وفقا لما عرفناه من فابورينوس 
"hêrin‏ فى الجزء الثامن من كتابه المسمى "أمسشاج من التاريخ 
"dap‏ - بأن هذا الشخص الأخير كان أول من اشترك فى نزال 
للملاكمة بطريقة علميةء وذلك خلال الفترة الأوليمبية الثامنة والأربعين (أى 
من ٥۸۸‏ ¬ 084 قمم.)ء» وأنه كان يرتدى رداءَ أرجوانيْا ويترك شعره 
طويلاً مسترسلاً؛ وأنه حينما تم أستبعاده من مسابقات الصبية "ءامس وسط 
مظاهر السخرية والاستهزاء انضم من فوره إلى مسابقات الرجال وفاز فيها. 


(فقرة 48) 
ولقد أوضح ذلك ثيايطيطوس 11416105" فى إحدى إيجر اماتها'): 
"إن كنت تحظى بمعرفة شخص يدعى فيثاغورثء أيها 
الغريب» فإنه يقيذا فيثاغورث ذى الشعر الطويل المسسترسل» 
ملاكم جزيرة ساموس الذى طبقت شهرته الآفاق؛ أجل! إننى 
حقا فيئاغورث! وإن لك أن تسأل عن إنجازاتى أهل إليس! 
ولا ريب أنك لن تصدق الرواية التى هم لها يتناقلون!". 
ويذكر لنا فابورينوس أن فيثاغورث الفيلسوف قد استخدم عدذا من 
التعريفات عند تصديه لدراسة موضوع الرياضيات» وأن هذا الاستخدام قد 
امتد وتواصل على يد سقراط وتلاميذه؛ ثم من بعده على بد أرسطو 
والفلاسفة الرواقيين. 
)١(‏ أنظر كتاب "المختارات البلاوندونية"؛ الجزء الثالث. إيجرامة رقم *. [المراجع] 
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وهم يقصون علينا أن فيثاغورث كان أول من أطلق على السماء 
"ran"‏ اسم العالم “0 وسمى الأرض بأنها كروية السشكل 
اريم" » وذلك على الرغم من أن يوفراسطوس يقول إن من (أطلق 
هذه التسمية أو 0 كان بارمينيديس "#5 عدر ره" 


(فقرة 45) 
وعلى الرغم من أن الشاعر هيسيودوس يقول: إنه كان زينسون. وهم 
يقصون علينا أيضنا أن كيلون كان خصما مناوئا لفيثاغورث؛ بمتل ما كان 
أنطيلوخوس "وم:اءم1,4:,4:1') عدوا لسقراط. أما فيثاغورث. مدرب 
التمرينات الرياضيةء فقد كان موضوعا لإبجرامة أخرى على النحو التالىأ": 
"لقد ذهب فيثاغورث هذا بن قراطيس "127265" من جزيرة 
ساموس» لكى يشترك فى مسابقة للملاكمة مع الصبية وكأنه 
صبى قاصر 0ة" مثلهم!". 
ولقد كتب فيثاغورث الفيلسوف أيضنا رسالة تسير على النحو التالى(©: 
من فيثاغورث إلى أناكسيمينيس xi 1e5‏ 4". 
'وحتى أنت» يا أفضل (الناس طرًا)» لن تجد شخصا يفوقك 
سوى فيثاغورث. من حيث المولد والشهرة» حيث يكون 


)١(‏ يبدو أن فابورينوس كان ميتما غاية الاهتمام بالاكتشافات والمبتكرات وبالبحث عن أصول 
الاسم والمسميات (انظر الجزء الثانى أعلاه. فقرة ١ء‏ والجزء الثامنء فقرة 5314). [المراجع] 

(؟) يقترح بعض النقاد والمعلقين أن يكون الشخص الممادى لسقراط هنا هو أنطيفون 
1016 وذلك استنتاجا مما ذكره اكسينوفون في كتابه "الذكريات“ الجزء الأرل» فصل 5 
[المراجع] 

() 'نظر: كتاب المختارات البلاندونية. الجزء الثالث» إبجرامة رقم 5!. [المراجع] 

(؛) هذه الرسالة منحولة وسوف يورد المؤلف أدناه ردود! على رسائل أناكسيمينيس. (المترجم) 
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بدوره من هؤلاء الذين شبوا عن الطوق فى مدينة سيلبتوس 
ثم نزحوا عنها. أما الآن فحيث إننى صنو أناكسيمينيس» فإن 
ما يعوقك بمثل ما يعوقنى تماما هو أمجاد آبائك وشهرتهم 
الذائعة. ولكن» إذا سعيتم أنتم» يا أكثر الناس فضلاً وكرماء 
إلى هجر مدنكم» فلا ريب أن النظام المستتب فيها سوف 
ينهار حتماء كما أن الخطر المحدق بها من جانب الميديين! 
(الفرس) سوف يزداد. 


(فقرة م( 
وليس من الصائب دائما أن يقوم الإنسان بإمعان النظر فى 
الأثير وفحص السماء فحصا دقيقاء فالأفضل من ذلك أن نوجه 
عنايتنا واهتمامنا إلى وطن آبائنا وأجدادنا. أما عن نفسى» 
فلقد سعيت جاهذا حتى لا أنغمسس تماما فى (دراساتى) 
ومحاضراتىء؛ ولا فى الحروب التى شنها الإيطاليون بضراوة 
وحيث إننا فرغنا الآن من حديثنا عن فيثاغورث؛ فإنه يتعين علينا أن 
نتحدث عن الفلاسفة الفيثاغورثيين ذوى المكانة الرفيعة والشهرة الذائعة» وأن 
نتحدث من بعدهم عن الفلاسفة الذين أطلق عليهم وفقا للبعض اسم (الفلاسفة) 
الفرادى ۵18٥م"‏ [أى هؤلاء الذين لا ينتمون إلى مدرسة بعينها]. ثم من 
بعد ذلك سوف نمضى قدمًا لنلحق بهم السلسلة المتتابعة من (الفلاسفة) ذوى 
)١(‏ الميديون 1/645: هم سكان ميدياء وهى بلاد قديمة تقع فى الجزء الشمالى الغربى من 
إيران. وكانت قبل ذلك جز ءا من الإمبراطورية الأشورية؛ ولكن فى أواسط القرن السادس قبل 


الميلاد (نحو 52٠‏ ق.م.) هزم قورش "دمر" العظيم» ملك فارس» الميديين وضم بلادهم إلى 
الإمبراطورية الفارسية. (المثترجم) 
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المكانة الراسخة والجدارة إلى أن نصل إلى إبيقوروس (أبيقور) 
pik"‏ على النحو الذى سبق أن ذكرناه. وحيث إننا قد فصئلنا الحديث 
عن ثيانو (زوجة فيثاغورث) وطيلاوجيس (ابنه)» فالأحرى بنا الآن أن 
نتحدث فى البداية عن إمبيدوقليس (أنباذوقليس وففًا لما شاع فى العربية) 
E‏ » ذلك لأنه كان وما للبعض تلميدًا لفيثاغورث. 


ھا 
لكل 


الفصل الثاني 
إمبيدوقليس (أنباذوقليس) 001165 »م1200 


(554-484؟4 قم( 


(فقرة )٠١‏ 
كان إمبيدوقليس - على نحو ما يذكر هيبوبوتوس - هو ابن ميطون 
1 وحفيد إمبيدوقليس» وكان مواطنا من ممدينة أكراج اس 
(أجريجنتوم). ولقد أكد طيمايوس "105:م71" هذه المعلومة نفسها فى 
الجزء الخامس عشر من مؤلفه التاريخى ا۲ء" وهو يضيف إلى ذلك 
أن إمبيدوقليسء. جد شاعرنا (الذى يدور حوله حدیثنا)» كان رجلا متميزا 
ذائع الصيت. ويتفق هيرميبوس أيضنا معه فى ذكر هذه المعلومات نفسها. 
وبالمثل يخبرنا هيراقليدس بدوره فى كتابه ”عن الأمراض7" بأنه كان من 
أسرة لامعة شهيرةء وأن جده (الذى سبق ذكره) كان مربي لخيول السباق. 
أما إراتوسثينيس. فيقول فى كتابه "الانتصار ات الأو ليمبية )0۸م "01y‏ 
- مستشهذ! فى هذا الصدد بالفيلسوف أرسطو - إن والد ميطون (أى جد 
الفيلسوف) كان هو الفائز (فى المسابقات الرياضية) إيبان الفقترة 

الأوليمبية الحادية والسبعين (عام 455 قنم.). 
)١(‏ يقول الدكتور الأهوانى وأصله من مدينة أكراجاس "دمع" من أعمال صقلية. إنه ازدهر 


نحو عام 44 ق. م. حسب رأى أبولودوروس... إلخ". ص١5١.‏ (المترجم) 
)١(‏ وذلك فى الجزء الخامسء فقرة رقم 50. [المراجع) 
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(فقرة )٠١‏ 
بيد أن النحوى أبوتودوروس يخبرنا فى كتابسه التقويم اازمنى 
“01:16 بما يلى: "كان (إمبيدوقليس) هو ابن ميطونء ويقول جلاوكوس 
"05»اده01" إنه ذهب إلى مدينة ثوريوى "ه٠٠٣"‏ إبان الحقبة الزمنية 

التى تم فيها الانتهاء من تشييدها بالكامل*'. 

ثم يمضى قائلاً بعد ذلك: 

"أما أولئك الذين يروون أنه - حينما نفى عن وطنه - قد 

ذهب إلى مدينة سراقوصة "أووداو]ده52 وحارب مع 

مواطنيها ضد الأثينيين؛ فيبدو أنهم من وجهة نظرى - على 

الأقل - يجهلون الحقيقة بحذافيرهاء وذلك لأنه لم يكن حيا 

آنذاك أو أنه كان فى سن الشيخوخة الطاعنةء وهو الأمر 

الذى لا يتسق (مع روايتهم)". 

حيث إن أرسطو- ويؤيده فى ذلك هيراقليدس - يخبرنا بأن 
إمبيدوقليس قد قضى نحبه عندما بلغ الستين من عمره وأن من فاز فى 
سباق الخيل الذى عقد إيان الفترة الأوليمبية الحادية والسبعين كان: “جده الذى 
كان (فيلسوفنا) قد سمى على اسمه» وكان فوزه فى سباق الخيل". وهكذاء فإن 
هناك إشارة تذكر على يد أبولودوروس (فى الفقرة ذاتها) تذكر كلا من 
الواقعة وتاريخها. 


(فقرة 7ه) 

أما ساتيروس "راه" فى كتابه المسمى سير الحياة ه8" - 
فيخبرنا بأن إمبيدوقليس هو ابن إكساينيطوس "10)05ه«5”, وأنه أنجب ابا 
)١(‏ ولقد تم الفراغ من تشييد هذه المدينة بكاملها عام ٠٤۵‏ -- 4454 ق. م. [المراجع) 
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يدعى أيضنا إكساينيطوس» وأنه إبان الفترة الأوليمبية ذائها التى فاز فيها 
فيلسوفنا إمبيدوقليس نفسه بسباق الخيل "ءءء فاز ابنه فى سباق 
المصارعة "ماهم أو فى سباق العدو "40,105" و فقا لما يذكره نا 
هیر اقلیدیس فى كتابه المسمي "المختصر "6««رم/آسم8". 

ولقد عثرت! فى مذكرات فابورنيوس على ما يفيد بأن إمبيدوقليس قد 
أعد وليمة للمشرفين على المسابقات الأوليمبية عبارة عن ثور مسن ثيران 
الأضاحى» ومعه أطباق من العسل "7:01" وفطائر المشعير “#لاناواه'؛ كما 
يخبرنا بأنه كان له أخ شقيق يدعى كاليكراتيديس "10065د[|اد”. ويخبرنا 
طيلاوجيس بن فيثاغورث - فى رسالة بعث بها إلى فيلولاؤوس "50110105" 
- بأن إمبيدوقئيس كان ابنا لشخص يدعي أرخينوموس "00005 أتاء:8". 


(فقرة 4ه) 
أما الدليل الذى يثبت أنه كان من مدينة أكراجاس "05 نامدوسام" 
(أجريجنيتوم) فى صقلية» فمستمد مما قاله هو نفسه في مقدمة (مؤلفه) 
المسمى "التطهر JI‏ نه وذلك على النحو التالى: 
"أى أصدقائى, يا من تقطنون بالقرب من القلعة فى هذه 
المدينة العظيمةء ويا من تنحدرون من نسل أكراجاس 
الأشقر!. 


)١(‏ والمقصود به هنا هيراقايديس ليمبوس. [المراجع] 

)١(‏ أنظر مقدمة المجاد الأول لمعرفة المصادر التى اعتمد عليها ديوجينيس لاتيرتيوس فى سرد 
المعلومات الواردة في هذه الموسوعة الإضافية. [المراجع] 

(؟) وذلك فى الشذرة التى تحمل رقم 1128 من شذرات إمبيدوقليس. [المراجع) 
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وحسبنا هذا فى الكلام عن مولده وأسرته. 

ويروى لنا طيمايوس فى الجزء التاسع من مؤلفه التاريخي أن 
(إمبيدوقليس) كان تلميذا لفيثاغورث. ثم يمضى قائلا: إنه عندما تمت إدانته 
آنذاك بتهمة سرقة محاضرات "همها مهعم" أستاذه - مثله فى ذلك مثل 
أفلاطون - صدر قرار بحرمانه من الاشتراك فى مناقشات (المدرسة) 
ومحاضراتهاء وعلاوة على ذلك فإن (إمبيدوقليس) يورد ذكر فيثاغورث فى 
البيتين التالیین(': 

'وكان يعيش بين ظهرانيهم شخص لديه معرفة لا حد لهاء 

إذ كان يحظى حقا بأعظم ثروة من الحكمة والفكر". 

ويقول بعض إنه كان يشير بكلماته هذه إلى (الفيلسوف) بارمينيسديس 
.Parmenidês‏ 


(فقرة )٠١‏ 
ويخبرنا نیانئیس "۸۸)85" بأنه حتى عصر كل من فيلو لاؤوس 
و إمبيدوقليس كان (الفلاسفة) الفيتاغورثيون يتسشاركون فى الحوار 
والمناقشات. ولكن عندما أذاع إمبيدوقليس نفسه الأفكار الفلسفية وجعلها على 
المشاع عن طريق قصيدته التى نظمهاء سنوا من جانبهم قانونا يقضى بألا 
ينقلوا معرقتهم إلى أى شاعر ملحمى أو يفشونها له. ثم يمسضى نيانئيس 
فيقول: إن أفلاطون قد كابد الموقف ذاته» وذلك نظر! لأنه منع من المشاركة 
وأقصى عنها؛ ولكن نيانئيس - على أى حال - لم يذكر لنا على يد من (من 


)١(‏ وذلك فى الشذرة التى تحمل رقم ۱29 من شذرات إمبيدوقليس. [المراجع] 
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الفيثاغورئيين) تتلمذ إمبيدوقليس. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن (نيانئيس) 
كان يذهب فى رأيه إلى أن الرسالة التى كانت تنسب عادة إلى طيلارجيس 
(ابن فيثاغورث)؛ والتى كان مفادها أن (إمبيدوقليس) كان تلميذا لكل من 
هيباسوس وبرونتينوس '8:000005”. إنما هى رسالة غير جديرة بالثقة ولا 
يعول على مصداقيتها. 

ويذكر لنا ثيوفراسطوس أن إمبيدوقليس كان معجنا بالفيلسوف 
بارمينيديسء وأنه كان مقلدا له فى قصائده وأشعاره؛ وذلك لأن بارمينيديس 
أيضًا نشر مبحثه المسمى "عن الفيزيقا" شعرًا. 


(فقرة 5ه) 

بيد أن هيرميبوس يروى انا أن إمبيدوقليس لم يكن معجنا بالفيلسوف 
بارمینیدیس» بل كان معجبًا بالفيلسوف اكسينوفائيس *65««دام00ع” ٠‏ الذى 
كان زميلاً له فى الدراسة والذى كان يحاكيه فى نظمه للقصائد والأشسعار: 
كما (يخبرنا) بأنه لم يلتق بالفلاسفة الفيثاغورثين إلا بعد فترة زمنية تالية 
لهذا. أما ألقيداماس "11025ى"؛ فيخبرنا فى كتابه عن "الفيزيقا” بأن كلا 
من زينون وإمبيدوقليس كان تلميذا لبارمينيديس فى الوقت ذاته؛ وأن كليهما 
تركا مدرسته بعد انقضاء فترة من الزمن. ثم يمضى فيقول إن زينون قد أنشأ 
بعد ذلك مذهبه الفلسفى الخاص به؛ فى حين أن (إمبيدوقليس) أصبح تلميذا 
لكل من أناكسوجوراس ”800«050:35” وفيثاغورٿ» وإنه كان يحذو حذو 
فيثاغورث فى الرزانة والوقار وطريقته أو مسلكه فى الحياة ويقتفى خطسى 
أناكساجوراس فى الانكباب على البحث فى علم الفيزيقا. 
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(فقرة 010) 

أما أرسطو فى مبحثه المسمى السوفسطائى "26/:غ/ررمك"؛ فيذكر لنا أن 
إمبيدوقليس كان أول من ابتكر الريطوريقاء وأن زينون كان أول من ابتكر 
الدياليكتيكا (الجدل الفلسفى). كذلك يقول أرسطو فى بحثه الممسمى "عسن 
الشعر ۲٥/6١"‏ بروم” : إن إمبيدوقليس كان ينتمى إلى طريقة هوميروس» 
وإنه كان بارعا فى صياغة العبارة وإتقانهاء وكذا فى أساليب المجاز 
والاستعارة وفى استخدام سائر المحسنات البديعية الخاصة بالشعر. شم 
(يضيف أرسطو قائلا): إن الفيلسوف إمبيدوقليس قد نظم قصائد أخرى؛ منها 
واحدة عن حملة قورش" (باليونانية: قيروس 11705)؛ ومنها (مقدمة) نشيد 
"00110 إلى الإله أبولون؛ وإن شقيقته قد قامت فيما بعد بإحراقها (وإن 
كان هييرونيموس ”۳5ر ة1" يذكر أن أبنته هى التى قامت بإحراقها). 
ويذكر لنا أرسط) كذلك أن شقيقته قد أحرقت النشيد المهدى إلى الإله أبوثون 
دون قصد منهاء ولكنها أحرقت القصيدة الخاصة بالحرب الفارسية عامسدة 
متعمدة نظر! لأنها لم تكن قد اكتملت بعد. 


(فقرة 58) 
ثم إن (أرسطو) يخبرناء على وجه العموم» بأن (إمبيدوقليس) قد ألف 
مسرحيات تراجيدية وأعمالا ذات طابع سیاسی» بيد أن هيراقليديس بن 
سرابيون يذكر لنا أن هذه المسرحيات التراجيدية منسوبة إلى مؤلف آخر. 
)١(‏ أخشورش (514 - ٠٠٥‏ ق. م.) ملك فارسى أخضع بعد توليه العرش مباشرة ثورات نشبت 
فى مصر وبابل؛ وغزا بلاد اليونان عام 44٠‏ ق. م٠٠‏ فاستولى على أثينا وأحرقهسا. ولكن 
اليونان انتصروا عليه فى معركة سلاميس البحرية الحاسمة؛ ولقد تورط هذا الملمك فى 
مؤامرات ادت إلى مصرعه. (المترجم) 
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ويصرح هييرونيموس 0 "Hier6 1n‏ بأنه قد عثر على ثلاث وأريعين 
مسرحية من هذه المسرحيات» فى حين يذهب نيانئيس إلى القول بأنه قد نظم 
هذه المسرحيات التراجيدية إيان سنوات شبابه» وبأنه هو نفسه (أى نيانئيس) 
قد عثر على سبع منها. 

أما ساتيروس 5٥ر51"‏ » فيذكر لنا في كتابه المسمى سير الحياة 
"Bio‏ أن (إمبيدوقليس) كان طبييًا أيضنا كما كان ريطوريقيًا ممتازًا رفع 
المنزلة. وعلى أى حالء فلقد كان جورجياس "6068135" من مدينة ليونتينى 
ناا (فى صقلية) - وهو شخص بارز فى الريطوريقا ترك انا مبحما 
فى فن (الريطوريقا) - كان تلميذا من تلاميذه. ويخبرنا أبولّسودوروس فى 
كتابه المسمى “التقويم الزمني" بأن (جورجياس) قد عاش حتى بلغ من العمر 
تسع سنوات بعد المئة. 


(فقرة 4ه0) 
وينسب ساتيروس إلى جورجياس أنه قال إنه هو ذاته (أى 
جورجياس) كان حاضر! عندما قام إمبيدوقليس بأداء أعمال سحريةء وأن 
إمبيدوقليس نفسه قد أعلن عن (قدرته السحرية هذه)؛ وأعلن عما هو أكثر 
من ذلك فى قصائده التى يقول فیها: 
"عليك أن تتعلم إذن جميع هذه العقاقير "k)aوص٣aطم"‏ 
الناجعة التى تعد فى الواقع درءًا للأمسراض الفتاكسة 
وللشيخوخة» حيث إننى سوف أنجز هذا كله لك وحدك! 


)١(‏ وذلك فى الشذرة التى تحمل رقم 0 111 من شذرات إمبيدوقليس. [المراجم] 
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وذلك حتى يصبح بوسعك أن تبطل قوة الرياح التى لا تقهسر 
والتى تهب على الأرضء فتجعل بأعاصيرها حقول القمح 
خرابًا وقاعا صفصقاء ثم إنك لو واتتك الرغبة» فسوف تسخر 
الرياح لأمرك وتجعلها طوع بنانك؛ كما أنك سوف تجعل فصل 
السنة جافًا لصالح البشر بعد هطول وابل من المطر الغزير. 
ثم إنك من بعد ذلك سوف تجعل المياه؛ التى تهطل متدفقة من 
السماء» تجرى أنهارًا لتغذى النباتات والأشجار بعد انقضاء 
فصل الصيف الجاف» وسوف يصير بوسعك أن تبعث رجلا 
إلى الحياة بعد موته ونزوله إلى هاديس» وترد إليه قوته 


و عنفوانه". 
(فقرة 50) 


ويحدثنا طيمايوس فى الجزء الثامن عشر7 من كتابه التاريخي أن 
(إمبيدوقليس) قد حظى بالإعجاب بأشكال وطرائق كثيرة. فعلى سبيل المثال» 
عندما بدأت الرياح الموسمية "516" تهب ذات مرة بعنف بالغ وتدمر 
المحاصيل والثمرات» أصدر (إمبيدوقليس) أوامره بسلخ جلود الحمير وبصنع 
حقائب من إهابها. ثم قام بنشر هذه (الحقائب) على امتداد التلال وعلى طول 


+ يرى الأستاذ بيلوك "م9" - ويتفق معه فى هذا ناشر الطبعة الإنجليزية - أن هذه‎ )١( 
المعلومات مستمدة من الجزء الثانى عشر وليس الثامن عشرء وأن ديوجينيس لائيرتيوس‎ 
أخطأ فى الإحالة إلى الموضع الصحيح» وأن الدليل على ذلك سيرد فى الفقرة رقم (55) أدناه.‎ 
[المر اجما‎ 
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مح الجبال من أجل أن تكبح جماح الرياح المندفعة» وبسبب نجاحه فى إيقاف 
الرياح أطلق عليه لقب كابح جماح للرياح “05 «معراقه". 


ويخبرنا هيراقليديس فى كتابه المسسمى ”عن الأمراض" بأن 
إمبيدوقليس قد زود باوسانياس() "sania"‏ بمعلومات عن المرأة التسى 
كانت فى حالة إغماء مؤقتة (أو المغشى عليها) 'م,:م:,م» 6" . ولقد كان 
باوسانياس هذا - كما يخبرنا كل من أريسطيبوس 0مم ناا" 
وساتيروس - هو محيوبه الأثير الذى أهدى إليه قصيدته المسماة "عن 
الفيزيقا", والتى سار فيها هذا الإهداء على النحو التالى7: 


)6١ (فقرة‎ 


"أى باوسانياس» أصخ السمع لىء يا ابن أنخيتوس 
"'05ا لطعم 8" ذى الحكمة والحصافة!". 


وفضلا عن هذاء فإن (إمبيدوقليس) قد نظم عن (باوسانياس) 
الإبجرامة التالية: 


"إن مدينة جيلا 6197©" (بصقلية) هى مسقط رأس ذلك 
الطبيب الملقب باسم باوسانياس» ابن أنخيتوس وسبط 
أسكليبيوس“» وهى التى رعته وربته. وهو الشخص السذى 


: وجاء ذلك فى الجزء الخامس؛ فقرة رقم 50 [المراجع]‎ )١( 

)١(‏ باوسانياس. هو تلميذ إمبيدوقليس وكان أثيرا إلى قلبه. من تعليقات الدكتور الأهواني فى كتابه 
سالف الذكر. ص55١.‏ (المترجم) 

(؟) وذلك في الشذرة التى تحمل رقم 0 ! من شذرات إمبيدوقليس. [المراجع] 

(4) وذلك فى الشذرة التى تحمل رقم 0 156 من شذرات إمبيدوقليس. [المراجع) 

(0) إله الطب والشفاء في الأساطير اليونائية وأشير بناته "هيجيا" إلبة الصحةء وأكيسيس 
ا" ربة العلاج. راجع كتابنا "معجم ديانات وأساطير العالم. المجلد الأرل» ص١٠٠٠‏ وما 
بعدها. مكتبة مدبولى عام 1517. (المترجم) 
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استرد كثيرًا من البشر الذين ذبلوا وذوى عودهم مسن فرط 

الآلام المضنية التى تسبب الشقاء والتعاسةء استردهم مسن 

قدس أقداس الربة برسيفونى (زوجة هاديس)". 

وعلى أى حالء ففيما يتعلق بحالة المرأة التى كانت فى حالة الإغماء 
المؤقتة (أو المغشى عليها)» فإن هيراقليديس يخبرنا بأن إمبيدوقليس قد 
تمكن من الحفاظ على هذه المرأة بدون تنفس مع توقف نبضها لمدة ثلاشين 
يومًا. وانطلاقا من هذه الحادثةء فإن هيراقليديس لم يطلق عليه فقط لقسب 
الطبيب» بل سماه أيضنًا العراف *265»:”"؛ ولقد استمد هيراقليديس هذه 
الألقاب (التى وصفه بها) من الأبيات التالية0): 


(فقرة )١١‏ 
"أى أصدقائى. يا من تقطنون بالقرب من قلعة المدينة العظيمة 
التى يرجع نسبها إلى أكراجاس الأشقرء ويا من توجهون جل 
اهتمامكم إلى عمل الأفعال الخيرةء سلامًا وتحية لكم! فها أنذا 
بينكم وكأننى رب من الخالدين فلم أعد بعد من البشر الفانين» 
وألقى التكريم والتشريف من الكافة كما هو خليق بى؛ وتلتف 
حول جبينى عصابات وشرائط؛ وتكلل هامتى باقات يانعة من 
الزهورء وحالما أفد إلى هذه المدن وألجها فى رفقة الرجال 
والنساءء ألقى التوقير والتكريم. وسرعان مسا تتبعنسى فسى 
مسيرتى ألوف مؤلفة من الناس» لكى يتعلمسوا منسى أيسن 
يعثرون على السبيل الذى يوصلهم إلى المنفعة والمصلاح. 
وهناك طائفة من هؤلاء الناس يجدون ضالتهم المنشودة فى 


)١(‏ وذلك فى الشذرة التى تحمل رقم ا 112 من شذرات إمبيدوقليس. [المراجع) 
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الاطلاع على التنبؤات» وطائفة أخرى يكابدون شتی أنواع 
الأمراض والأسقام ويتوقون توقًا إلى سماع أنباء تبشرهم 
بقرب شفائهم وبرلهم منها!". 


(فقرة )١۳‏ 
ويخبرنا طيمايوس بأن إمبيدوقليس قد قال عن مدينة أكراجاس 
(أجريجينتوم) إنها مدينة عظيمة» نظر! لأن سكانها كانوا يصلون إلى (نحو) 
٠٠٠٠‏ نسمة. ومن هناء فإن إمبيدوقليس يحدثنا عن الترف والرخاء 
الذى كان هؤلاء يرفلون فيه بقوله: "إن مواطنى أكراجاس يحيون فى ترف 
بالغ كما لو كانوا سيموتون غذاء بيد أنهم يشيدون منازلهم (بإتقان) كما لو 

كانوا سيخلدون فيها إلى الأبد!". 
ويقال إن كليومينيس *85م«1»0ا” المنشد "همها" قد أنشد 
قصيدته عن التطهرات 8411:64:01" فى (المسابقات) الأوليمبية!' » ويتفق 


)١(‏ وكانت هذه رواية شعبية رائجة ذكرها كاتب غير معروف يدعي بوتاميلا “«النصسلوط". 
ورجع إليه ديوجينيس لائيرتيوس كمصدر لمعلوماته. ولكن الأستاذ ديلز "15ء01” - فى كتابسه 
الذى يحمل عنوان: شذرات الفلاسفة السابقين على سقراط ۷00k".‏ عل .ع۴۵" ؛ الجزء 
الثاني. ص١۱۹‏ - يفضل قراءة وردت فى المخطوطين كليهماء وهسى: ( “د »اا «0!ممادم” 

“اميم اوت «سمدم!!» ويعتبر أنها مستمدة من حاشية تفسيرية كانت فى هامش المخطوط ثم 
أدرجت فيما بعد داخل النص نفسه. ونلاحظ أنه فى مخطوط المختارات البالاتينية توجد قراءة 
أخرى؛ هی ماله «00160”» وإن كان نفر من الناشرين يقترحون أن تكون القراءة /مم” 
"اء ويؤكدون أنها ليست حاشية بل جزء من التص. [المراجع] 

(۲) قارن: أثينايوسء مأدبة الفلاسفةء الجزء 77١ ٠٠4‏ دء ومنه نعرف أن المرجعية النهائية هى 
ديكايارخوس الذى ذكر عبارة 46:م::/0 46 «ء (أى فى المسابقات الأوليمبية) [قارن: شذرات 
المؤرخين الإغريق .6 .4ا ۴ ٠‏ الجزء الثانيء ص45 ١7‏ شذرة رقم 47]. ومن الواضح أن 
ديوجينيس لانيرتيوس يذكر فى المتن عبارة فى الفترات الأوليمبية مام »٠ا0‏ ١ء٠‏ ولذا 
يترجمها بعض بمدينة أوليمبيا. [المراجع] 


63 


هذامعمايقوله فابورينوس فى كتابه المسمى الذكريات 
١6‏ 0 ويذكر لنا أرسطو أن إمبيدوقليس) قد ولد بطبعه 
حرا وه»:1//:ء1» (معتزا بحريته)ء وأنه كان يمقت كل أنواع الحكم الأجنبى» 
لدرجة أنه رفض بإياء وشمم تقلد منصب الملك حينما عرض عليهء وفقا لما 
رواه اكسانثوس "۸1×" فى مؤلفه الذى دونه عنه» وذلك لأنه من 
الواضح أن فيلسوفنا كان يفضل حياة البساطة والتقشف. 


(فقرة 64) 

ولقد روى طيمايوس هذه الأقوال ذاتهاء وذكر فى الوقت نفسه السبب 
الذى حدا بالفيلسوف إمبيدوقليس إلى محاباة الديمقراطية وتحبيذها. وفى هذا 
الصدد يقص علينا قصة مؤداها أن(إمبيدوقليس) قد دُعى ذات مرة ليكون 
ضيفا فى منزل أحد الحكامء وبعد أن بدأ طعام العشاء بفترة لم يتم إحسضار 
شراب الخمر إلى المائدة؛ فظل الضيوف الآخرون هادئين ولكن إمبيدوقليس 
أحس بالضيق من هذا التصرف المذموم وأمر بإحضار الشراب. وهنا أعلن 
المضيف الداعى أنه ينتظر حضور الخادم الساقى الذى يعمل فى خدمة 
مجلس الشورىء وعندما حضر هذا الشخص أصبح سيد الشاربين"» ومن 
الواضح أن هذا الإجراء قد تم بترتيب وتدبير من المضيف الداعىء الذى كان 
يخطط سرا لأن يجلس على عرش الطغيان فى المدينة. ولذا فإنه أمر ضيوفه 
إما بشرب الخمر وإما بسكبها فوق رعوسهم. وكان إمبيدوقليس فى تلك 
الأثناء يلوذ بالصمتء ولكنه فى اليوم التالى رفع دعوى اتهام ضد كل من 
المضيف الداعى وسيد الشاربين هذا وطلاب محاكمتهما معًا. وكانت هذه 
الحادثة هى بداية اشتغال إمبيدوقليس بالعمل السياسى. 


)١(‏ "سيد الشاربين" أو ملك المأدبة يحدده الضيوف. وتلك كانت قاعدة نازية فسن الاحتفسالات. 
وتكون له السلطة المطلقة طوال السهرة. (قارن محاورة أفلاطون "المأدبة"). (السترجم) 
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)٠١ (فقرة‎ 

ومن جديد حينما طلب أكرون "81760" الطبيب من مجلس الشورى 
مكانا من أجل بناء نصب تذكارى لوالده» وذلك نظرا لأن الأخير كان 
شخصية مرموقة ذائعة الصيت بين الأطباء» اعترض إمبيدوقليس على هذا 
المطلب ودبج خطبة عصماء تدور حول إرساء مفهوم المساواةء وأنهاها 
بطر ح السؤال التالى بصفة خاصة: 

"ترى ما المرثية التى سوف نقوم بنقشها على هذا (النصب 

التذكارى)؟ ترى هل ستكون على النحو التالى: "هنا يوارى 

فى ثرى الوطن السامى الذى وصل فى الشموخ إلى أقصاه 

(جثمان) الطبيب الشامخ أكرون "41600" مواطن مدينة 

أكراس (أجريجنتيوم) ذات المنزلة العالية". 

وهناك آخرون يضيفون إلى هذين البيتين بيتا آخر على النحو التالى: 

'وإنه لقبر شامخ يطل على قمة جبل غاية فى الشموخ!". 

وهناك أخرون ينسبون تأليف هذين البيتين إلى الشاعر الغنائى 
سيمونيديس *51101035". 


(فقرة 55) 
وفى فترة زمنية تالية قام إمبيدوقليس بحل مجلس جمعية الألف» وذلك 
بعد انصرام ثلاث سنوات على تشكيلهاء الأمر الذى يبرهن على أنه لم يكن 


)١(‏ أنظر: كتاب “"المختارات البالاتينية". الجزء الخامس» إبجرامة رقم . ونلاحظ أن الفيلسوف 
إمبيدوقليس يتلاعب فى هذه القصيدة بالألفاظ لبسخر من اسم الطبيب “أكرون"؛ فيسصفه أولا 
بأنه شامخ ۵9" (وهى كلمة مشابهة لاسمه)؛ ثم يذكر أن اسم والده هو أكروس 4/٥١‏ 
تيكما وسخرية؛ ثم يصف مسقط رأسه بأنه سام ٠ء‏ وبالغ الشمو خ 01ن [ال اجع]. 
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فحسب من الأثرياء» بل وله كان يوجه عنايته وجهده لقضايا الشعب "لابه ةا ۾" 
وعلى أى حال. فإن طيمايوس فى الجزءين الحادى عشر والثانى عشر من 
مؤلفه التاريخى - ذلك أنه يورد ذكر (الفيلسوف) فيهما كثيرًا - يخبرنا بأن 
إمبيدوقليس كان يعتنق -- فيما يبدو - آراء معارضةء سواء كان ذلك فى 
لام اريت اه فار ی کے ر ويمكن للمرء أن يرى 
بجلاء أن إمبيدوقليس - فى قسط من أشعاره - كان مغرور! وأنانياء حيث 
إنه يقول في هذا الصدد ما يلى: 

'سلاما وتحية لكم ! فها أنذا أجوس بينكم وكأننى رب مسن 

الخالدين» فلم أعد بعد من البشر الفانين!"... وما إلى ذلك من 

كلمات مماثلةا"). 


وإيان الوقت الذى كان يقيم فيه فى مدينة أوليمبيا (أو كان يشارك فى 
المسابقات الأوليمبية)» طفق يطالب أن يُقدْم له قدر من الاحترام أكثر مما 
يقدم لسواهء لدرجة أنه لم يورد ذكر! لأى شخص آخر فى الأحاديث (عن 
الأصدقاء والخلان)؛ بالقدر نفسه الذى دار الحديث فيه عن إمبيدوقليس. 


)١(‏ هناك قراءة أخرى للأستاذ ديلز “:01”» وهى فى تصورى أفضل من تلك التى تبنتها الطبعة 
الإنجليزية وهى على النحو التالى: 

“<en> امم قزم‎ <kai en 1ê poiêsci. ومح‎ men gar metrion kai epicikê لصوم .تمنلات تام‎ 

de alazona kai philanton {en tê poiêseij" 

وترجمتها كالتالى: '(وكانت له آراء معارضة) سواء فى السياسة أو فى الشعر؛ وذلك نظر' 
لأنه كان يبدو معتدلاً ورحيما (فى السياسة)» بينما كان يبدر متكبرا وأنانيا (في الشعر)". 
وهذا التأكيد على الانتماءات السياسية للفيلسوف إمبيدوقليس كان يلقى تأيبذا لدى المسؤرخ 
طيمايوس. وهو أمر يبدو لنا غريبا خاصة بعد روليته ليذه الطرفة. ومن الواضح أن 
دیوجینیس لائیرتیوس يستمد معلوماته من فصلين مختلفين من كتاب المؤرخ طيمايوسء وأنه 
لا يلقى بالا للفصل الأول حينما يستمد المعلومات من الثائى» وهذا بمثابة اقتراح مسن معظم 
الناشرين. [المراجع] 

2 وذلك فى البيت الرابع من الشذرة التى تحمل رقم 0 142 من‎ )١( 
أعلاه. [المراجع]‎ )١١( ترجمة الإبجرامة بكاملها فى الفقرة رقم‎ 
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(فقرة )١۷‏ 
وعلى أى حالء فعندما سعت مدينة أجريجنتوم إلى أن تبدى ندمها 
واعتذارها فيما بعد للفيلسوف, انبرى أفراد منحدرون من سلالة أعدائه 
لمعارضة عودته إلى وطنه. وكان هذا هو السبب الذى حدا بالفيلسوف إلى 
الرحيل إلى شبه جزيرة البيلوبونيس حيث قضى نحبه فيها. ولسم يلم 
إمبيدوقليس بدوره من هجاء تيمون الذى سلقه بألسنة حداد فى قصيدته 

الساخرة "1/06" التى تسير أبياتها على النحو التالي(": 

"وإمبيدوقليس ذلك الذى يجأر بصوت عال متشدقا 

بأشعار سوقية هابطة موشاة ومزخرفة؛ ثم إنه منح كل ما له قوة 

ذاتية وجودا قائما بذاته! أما ما وضعه من مبادئ فيحتاج إلى 

مبادئ أخرى (لشرحه وتفسيره)!". 

ولقد روت روايات مختلفة عن وفاة الفيلسوف إمبيدوقليس» ذلك أن 
هيراقليديس بعد أن يقص علينا قصة المرأة التى كانت فى حالة إغماء مؤقتة 
أو فاقدة للو عى »p1018"‏ 6" » يحدثنا أن إمبيدوقليس قد أصصبح شهيرا! 
ذائع الصيت لأنه بعث امرأة حية بعد وفاتهاء ثم يخبرنا بأن الفيلسوف قد قدم 
أضحية إلى الأرباب بالقرب من حقل شخص يدعى بيسياناكس 
."Peisianax”‏ 


)١(‏ أنظر: ديوان القصائد اليجائية الساخرة ن5 للشاعر تيمون الهجاء والفيلسوف الشكاك. 
شذرة رقم420. [المراجع) 

)١(‏ أورد ديوجينيس لانيرتيوس ضمن القائمة التى ذكرها من مؤلفات هيراقليديس من بونطوس 
(الجزء الخامر. الفصل 87 وما بعده» أعلاهء انظر المجلد الأولء ص ؟ 4 4) كتابًا بعنوان عن 
أحوال الناس فى عالم الموتى ”مل ۲٣ 30 ٠١‏ وهى محاورة ذات موضوع مشابه لقصة 
هذه المرأة التى فقدت الو عى ۸٠٠١‏ ء١‏ ام٠‏ إن لم يكن مماثلا ومطابقا لها. ونلاحمظ أن 
باوسانياس - صديق إمبيدوقليس الحميم - كان من الشخصيات التى اشتركت فى هسذه 
المحاورة. انظر الحاشية التالية. [المراجع) 
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(فقرة 54) 

ثم يمضى قائلا: إن نفرًا من أصدقاء إمبيدوقليس قد دعوا للمشاركة 
فى تقديم الأضحية» وكان من بينهم باوسانياس. ثم من بعد انتهاء الوليمة 
تفرقت طائفة من الأصدقاء نشدانا للخلود إلى الراحةء بينما تفرقت طائفة 
أخرى منهم وهجعت للاسترخاء تحت ظل الأشجار فى الحقل القريب منهم» 
ويممت طائفة ثالثة منهم لفعل ما تهواه أنفسهم. أما إمبيدوقليس نفسه» فقد 
ظل قابغا فى مكانه الذى كان مضطجعا فيه على المائدة. وعندما انبلج ضوء 
النهار نهض (كل واحد منهم) من مهجعه أو من مرقده» وكان الفيلسوف هو 
الوحيد الذى لم يعثر له أحد على أثر. ولذا فقد شرعوا فى البحث عنه» وتم 
استجواب الخدم فأجابوا بأنهم لا يعرفون شيئًا عن مكانه. بيد أن شخصنا قال 
إنه سمع فى منتصف الليل صونا بالغ الارتفاع ينادى على إمبيدوقليس» 
فنهض (هذا الشخص) على أثر ذلك من رقدته؛ وشاهد بعينى رأسه نسورًا 
فى صفحة السماء وضو ءا يتألق مثل ضوء القناديل أو المشاعل» ولا شىء غير ذلك. 

ولقد انتابت الدهشة (السامعين) واستولى عليهم العجب مما قد حدث»ء 
ونزل باوسانياس (من مقره) وبعث نفرًا من القوم البحث عنه. ولكنه فيما بعد 
كف عن الاهتمام مجددا بهذه الحادثة» وزعم أن هناك أمورا تفوق التصور قد 
حدثت» وأن الواجب يقتضى منهم تقديم الأضاحى والقرابين إليه كما لو كان 
قد أصبح بالفعل إلها. 


(فقرة 14) 
ويخبرنا هيرميبيوس بأن إمبيدوقليس قد تصدى لعلاج امرأة تدعى بانثيا 


"Phe‏ من مدينة أجريجنتوم» كان اليأس كد انتاب الأطباء من شفائهاء 
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وإن هذا كان هو السبب الذى حدا به إلى تقديم الأضحية (إلى الأرباب تيمنا 
بشفائها على يده)» وأن عدد المدعوين لحضور هذا الاحتفال كان يناهز 
ثمانين شخصا. بيد أن هيبوبوتوس "۲111٥01٥"‏ يروى لنا أن الفيلسوف 
إمبيدوقليس - بعد أن نهض من رقاده يمم فى طريقه شطر مدينة إتنا 
8 حيث وصل فى سيره إلى فوهة البركان الموجود بهاء ومن ثم قفسز 
إلى أتون النار المستعرة فى البركان حيث اختفى عن الأنظارء وكان مراده 
من ذلك أن يثبت الرواية التى راجت عنه ومفادها أنه قد أصبح إلهًا (وانضم 
إلى زمرة الأرباب الخالدين). 

ولكن فيما بعد انبلجت الحقيقة وعرفها الناس. وهى أنه قام بإلقاء أحد 
نعليه "لام6" (فى لهيب النيران)» » وكان من عادته أن يرتدى نعلين 
مصنوعين من البرونز. ولق اعترض باوسانياس (صديقه الأثير) على هذه 
الرواية وظل يحتج عليها بشدة!". 


(٠١ (فقرة‎ 


وفى معرض ما دونه ديودروس من إفيسوس "05ادء Ep‏ ها 5متوله0ز2”" 


عن الفيلسوف أناكسيماندروس "05ل0دماحلنهة”. نجده ينهي إلينا أن 


فى زمن بن الماضى المتصل أو المسثمر . ولك على الار جي کي م 
يستمد معلوماته من المحاورة ولا يقص عليهم وقائع تاريخية مؤكدة. وأ 
أن ديوجينيس لانيرتيوس قد نقل اقتطافا كبير الحجم من المحاورة المسماة عن المرأة 
عليها مما .ت: اء وذلك ابتداء من الفقرة الثانية فى الفصل رقم (507) أعلاه. ومن 
الملاحظ أن ديوجينيس لانيرتيوس قد استخدم فى الفقرة رقم (14) أعلاه ما يلي: ملاحظة أو 
حاشية استمدها من هيرميبوس» وملخص أخذه عن هيبوبوتوس يدور حول الفقرة ذاتها 
الموجودة فى المحاورة التى تحمل عنوان عن المرأة المفشى عليهاء وهى المحاورة التسى 
اعتمد عليها ديوجينيس لانيرتيوس فى سرده المسهب طوال الفتصول 54-5107 أعلاه. 


[المراجع] 
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إمبيدوقليس كان يحاكى أناكسيماندروس عن طريق ممارسة غروره (أو 
كبريائه) التراجيدى وارتداء ثيابه الوقورة. وهناك رواية مفادها أنه عندما 
حدث وباء مهلك لأهل سيلينوس "نهنا هنا" (مواطنو مدينة سيلينوس 
0u‏ زاء5) بسبب الروائح العطنة التى كانت تصدر عن النهر المجاور 
لمدينتهم - لدرجة أن كثير! منهم قد هلكوا وكابدت نساؤهم من تعثر الولادة - 
تفتق ذهن إمبيدوقليس عن خطة مؤداها تحويل مجرى نهرين مجاورين 
لتصب (مياههما معًا) فى مجرى هذا النهرء وأن يتم ذلك على نفقته الخاصة؛ 
ومن امتزاج النهرين فى مجرى واحد أصبحت مياه النهمر عذبة سائغة 
للشاربين. وبعد أن تم وفقا لهذه الطريقة انتهاء الوباء المهلك» وشرع مواطنو 
مدينة سيلينوس آنذاك فى إقامة الولائم على ضفة النهرء ظهر إمبيسدوقئيس 
أمامهم؛ وحينئذ نهض القوم (جميعا) وانحنوا أمامه (إجلالاً واحتراما لقدرم) 
وصذوا له كما لو كان بالفعل إلها. وبناء على ذلك قر فى روع الناس اعتقاد 
راسج أن إمبيدوقليس قد قذف نفسه فى لهيب نار البركان. 


(فقرة )07١‏ 
بيد أن طيمايوس عارض هذه الروايات (جميعًا)» وذكر بصراحة وبلا 
مواربة أن إمبيدوقليس قد رحل إلى شبه جزيرة البيلوبونيس» وأنه لم يرجع 
بتاتا بعدها (إلى صقلية). وهذا هو السبب الذى ساقه تيمايوس لكى يعلن أن 
طريقة وفاته كانت غير معروفة. وهو يعارض بقوله هذا ما ذكره 
هيراقليديس الذى ذكره بالاسم فى الجزء الرابع عشر (من مولفه التاريخي). 
وهو يخبرنا فى هذا الصدد بأن بيسياناكس (الذى سبق ذكره) هو أحد 
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مواطنى مدينة سراقوصة»ء وأنه لم ب> يكن يملك أرضنا (أو حقلاً) فى مدينة 
أجريجنتوم. وفضلاً عن ذلكء فلو أن هذه الرواية كانت متداولة أو متواترة» 
إذن لشيد باوسانياس نصا تذكاريًا لصديقه (الأثير)» سواء على شكل تمثال 
أو ضريح يليق به کاله حيث إن باوسانياس كان رجلا ثريا. 
ثم يتساءل طيمايوس بعد ذلك: 'فكيف تسنى للفيلسوف بناء على ذلسك 
أن يقفز داخل فوهة البركانء التى لم ينبر لذكرها بتاتا رغم كونها تقع على 
مقربة منه؟ ومن ثم (فالأرجح) أنه قد قسضى نحبه فى شبه جزيرة 
البيلوبونيس”. 


(فقرة ۷۲) 

ثم إنه ليس هناك ما يدعو إطلاقا للدهشة من عدم العثور على قبره 
وليس من المستغرب أن يحدث هذا مع أشخاص كثيرين غيره". وبعد أن ذكر 
طيمايوس هذه البراهين وأمثالها استطرد قائلاً: "ولكن مثل هيراقليديس على 
الدوام كمثل جامع قصص الخو ارق و المعجز ات "ومهماميده0»هم”؛ أو أسم 
يذكر لنا قبلا أن هناك شخصنا سقط (إلى الأرض) من القمر؟!". 

ومن ناحية أخرى يذكر لنا هيبوبوتوس أنه كان هناك فيما مضى فى 
مدينة أجريجنتوم تمثال لإمبيدوقليس ذو رأس مغطاة ولكن ظهر تمثال فيما 
بعد برأس حاسرة غيسر مغطاة أمام مجلس الشيو خ "Bouleu1êrion”‏ 
الرومانى؛ ومعنى ذلك أن الرومان هم الذين قاموا بنقل التمشال إلى هذا 
الموقع» نظر! لأن التماثيل التى تصور الأشخاص "0140766" والمحتوية على 
نقوش مدونة (على قاعدتها) مألوفة وشائعة حتى وقتنا الحاضر. 
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ويحكى لنا نيانئيس "۵۸1۸8ء۸" من مدينة كيزيكوس "1216005" - 
الذى حدثنا عن الفلاسفة الفيثاغورثيين - أنه بعد وفاة ميطون ":16" بدأت 
بوادر الطغيان تظهر وتنتشرء وعندئذ انبرى إمبيدوقليس لإقناع مواطنى 
مدينة أجريجينتوم بالتوقف عن التفرق إلسى شيع وأحزاب (متنافرة)؛ 
وبممارسة مبدأ المساواة فى السياسة. 


(فقرة ۷۳) 

وعلاوة على ذلك فقد قام إمبيدوقليس بدفع البائنة (الدوطة) - من 
ثروته الخاصة التى كانت بحوزته آنذاك - لكثير من السيدات المواطنات فى 
المدينة ممن كن لا يملكن قيمة البائنة. 

ولا ريب أنه بسبب ثرائه هذا كان قادرا على ارتداء عباءة أرجوانية 
اللون وفوقها زنار مصنوع من الذهب» على نحو ما يرويه لنا فسابورنيوس 
فى كتابه المسمى "الذكريات": كما كان يرتسدى نعلين ذوى رقبة عالية 
مصنوعين من البرونز (كما سبق القول)ء ويزين هامته إكليل من شجر 
الغار الذى كان ينمو فى دلفى. وكان شعره كثيفاء وكانت هناك طائفة من 
الغلمان ترافقه وتسير فى ركابه؛ كما كان هو ذاته شخصًا رزينا لدرجة 
العبوس» وكان يحافظ دائما على هذا المسلك ولا يغيره. وكان يظهر علسى 
هذه الصورة (فى الأماكن العامة)؛ وعندما يلتقى معه المواطنون كانوا 
يعرفون من سيماه وطابعه أنه فى مسلكه أقرب ما يكون إلى مسلك الملوك. 
غير أنه فيما بعد كان ذاهبًا فى مركبة إلى ميسينى "7455678 لحضور أحد 
الاحتفالات. فسقط منها وأدى ذلك إلى حدوث كسر فى (عظمة) الفخذ. ولقد 
تسبب ذلك الحادث فى إصابته بمرض أدى إلى وفاته فى سن السابعة 
والسبعين» وكان قبره موجوذا فى مدينة ميجارا. 
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(فقرة 4 17) 

أما بالنسبة إلى سنه. فإن رواية أرسطو جد مختلفة» فهو يخبرنا بأن 
المتية قد وافت(إمبيدوقليس عندما بلغ من العمر ستين سنةء فى حين يرى 
بعض أنه توفى فى سن التاسعة بعد المئة» وأنه بلغ أوج ازدهاره إيان الفترة 
الأوليمبية الرابعة والثمانين (544 - 45١‏ ق.م.). ويحدثنا عنه ديمتريسوس 
من ترويزين ۲۲80105 10 sهiااق‏ ة0“ فى كتابه المسمى ضد 
السوفسطائيين '"::6ءزمادرهى 866" بأبيات صاغها بالأسلوب الموميرى 
على النحو التالى(: 

'لقد عقد أنشوطة تتدلى من شجرة القرانيا الباسقة 

وشنق بها رقبتهء أما روحه فقد هبطت إلى هساديس (عالم 

الموتى)". 

وفى الرسالة القصيرة التى دونها تيلاوجيس (ابن فيثاغورث)» والتسى 
سبق ذكرها أعلاه". ورد قول مفاده أن إمبيدوقليس قد انزلق إلى لجة اليم 
بسيب الشيخوخة وقضى نحبه غرقا. كانت هذه هى جميع الأقوال- وهى 
بالغة الكثرة - عن وفاته. وهاكم (إيجرامة) من نظمى (أرثيه) فيهاء وهى 
منظومة فى البحر الوافر "٠٠«:٠٠٠0١"‏ ولها طابع السخرية والتهكم سير 
على النحو التالى!: 


)١(‏ أنظر هوميروس, الأوديسية. النشيد الحادى عشر. بيت رقم 57. [المراجع) 
)١(‏ أنظر الجزء الثامن. فصل رقم (2) أعلاه. [المراجع] 
(") أنظر كتاب “المختارات البالاتينية”. الجزء السابع. إبجرامة رقم .)١59(‏ [المراجع) 
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(فقرة )۷١‏ 
“ها أنت» يا إمبيدوقليس» قد طهرت جسدك بشعلة نار خاطفةء 
وعببت النار عبا من فوهات البركان الخالدة. 
ولن أذهب فى قولى إلى أنك ألقيت نفسك بمحض اختيارك فى 
أتون بركان إتناء ولكنك سقطت فى فوهة البركان على غير 
رغبة منك حينما تاقت نفسك إلى أن تختفى عن الأنظار!". 
وهاكم إيجرامة أخرى عنه(": 
"أجل! ففى الحق إن هناك رواية (متواترة) عن مسوت 
إمبيدوقليس» مفادها أنه سقط ذات مرة من المركبة وانكسرت 
(عظمة) فخذه اليمنى. 
بيد أنه لو كان قد قفز فى فوهة البركان التى تتلضفى نارا 
وعب الحياة عباء فكيف يظل قبره (بالله عليكم) باديًا للعيسان 
حتى الآن فى مدينة ميجار!؟". 

(فقرة )۷١‏ 
ولقد كانت نظريات (إمبيدوقليس) على النحو التالى: 
* العناصر أربعة هي: النار "رم" » والماء 46۲ر" » والتسراب 


"ثم والهواء ةه“ وهناك أيضنا المحبة "77/6 التى تتحد بواسطتها 


)١(‏ أنظر: كتاب "المختارات البالاتينية”» الجزء السابع. إبجرامة رقم .)٠١١(‏ [المراجع] 
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هذه العناصر (الأربعة)ء بمثل ما تتفرق عن طريسق التشاحن أو النزاع 
ik"‏ ('). وهذا هو نص كلماته فى هذا الصدد(”": 
'زيوس الساطع "ونع:ن", وهيرا جالبة الحياة 
“"pheresbios"‏ وکل من آندونيوس "كناءم8106” 
ونيستيس "7/6501" › التى تبلل بدموعها ينبوع الحيساة 
البشرية الفانية". 
وهو يقصد بزيوس النارء وهيرا تعنى عنده الأرض (التراب) كما 
يعنى بأئدونيوس الهواء» ونيستيس تعنى عنده الماء. ثم يقول بعد ذلك: 
'وهذه العناصر (الأربعة) لا تتوقف أبذا عن التغير المستمر7/ ٠‏ كما 
لو كان ترتيب الموجودات وتنظيمها أبديًا '805ه". وعلى أى حال؛ فإنه 
يمضى فى قوله على النحو التالى"): 
'وهذه الموجودات تتحد جميعا تارة فى كيان واحد من خسلال 
المحبة؛ بيد أن كل موجود منها يحمل تارة أخسرى مسن 
جديد إلى اتجاه مختلف أو متنافر من خلال الكراهية 
*ووطاء»ه" الناجمة عن النزاع “كمعااعم”. 


)١(‏ هناك ترجمات كثيرة مختلفة لهذين المصطلحين الأسأسيين عند إمبيدوقئيس منيا: السب 
والكراهيةء أو المحبة والغلبة - وهذا المصطلح الأخير هو ترجمة العرب القدماء - ومنها 
الصداقة والنزاع.. انظر أيضا الدكتور الأهوانى فى كتابه سالف الذكر» صا5١.‏ 
(المترجم) 

)١(‏ وذلك فى الشذرة التى تحمل رقم 0 6 من شذرات إمبيدوقليس. [المراجع] 

(؟) وذنك فى الشذرة التى تحمل رقم 1701 من شذرات إمبيدوقليس. [المراجع] 

(؛) وذلك فى الشذرة التى تحمل رقم 0 ۱77 من شذرات إمب 
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(vv (فقرة‎ 

* ثم إن إمبيدوقليس يخبرنا من بعد ذلك بأن الشمس 6/06" عبارة 
عن كتلة نار متجمعة» وأنها أكبر حجما من القمر؛ وأن القمر أشبه بالقرص 
أو الحلقة المعدنية 'ءثإأمه ءي" ؛ وأن السماء ذاتمامثشل 
البلو ر"1085ءم//عنعوءغ"؛ وأن الروح “#ب/عنروم” تحل فى جميع أنو اع الحيوانات 
والنباتات وتتخذ صورتها 7»ااووك»ء". وهو يقول - على أى حال - فى 
هذا الصدد ما يلى0): 

"وذلك لأننى ذات مرة ولدت بالفعل فى صورة غلام وفتاق 

كما ولدت على شكل شجيرة "'5ممصهد" وطائر "وومؤأه" » 

وسمكة سفعتها النار”') بعد أن قفزت من البحر!” 

أما قصيدتاه: عن الفيزيقا "وةموبررام “۲٠۲1‏ و التطهر لت “Kat ٣٥‏ 
فهما مكونتان من خمسة آلاف بيت من الشعر. وأما مبحثه فى الطب 
"05ي0! 141105" فيصل إلى ستمنة بيت. وأما مسرحياته التراجيدية فقد سبق 
أن تحدثنا عنها أعلاه. 


التي تحمل رقم (1 117 من شذرات إمبيدوقليس. وهو يتحدث فى هذين 

عن نظريته فى تنا لأرواج التى يطلق عليها اصطللاحا اللفظ “ادا ۰115 

هذا المصطلح ٠‏ نيس لانيرتيوس (الجزء العاشرء الفصل السادس). 

E‏ " التى ترجمناها أعلاه بعبارة "سفعتها النار": 
فأثينايوس يذكر فى كتابه المسمى 'مأدبة الفلاسفة”. الجزء الشامن. فقفرة رقم 548 
(أى “سمكة جوالة). بينما يذهب كليميس السكندرى فى كتابه المسمى الطبقات“ 
الجزء السادس. فصل 55؛ إلى أن القراءة الصحيحة لها هى 1/6) (وهي صفة للأسماك 
بمعنى أبكماء' أو السمكة بحر ). [المراجع] 
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الفصل الثالث 
إبيخارموس "41105 عام" 


(من نحو عام 45١ - ٠٥۰‏ ق. م.) 


(فقرة ۷۸) 

كان إبيخارموس بن هيلوثاليس "1110:1010" مواطنا من جزيرة قوس 
"ة۸" وكان تلميذا من تلاميذ فيثاغورث. وعندما بلغ من العمسر ثلاثئة 
أشهرء قامت أسرته بإرساله إلى مدينة ميجارا الواقعة فى جزيرة صقلية 
اا Sik‏ ومنها إلى مدينة سيراقوصة., وذلك على نحو ما بذكره لنا فى 
مدوناته أو مذكرته '0)««معررج'. ولقد نفشت على تمثاله الإبجر امة لتالية(": 

“إذا كانت الشمس العظيمة تتفوق على سائر النجوم فى 

سطوعها عندما تمر بجوارهاء 

وإذا كان البحر يحظى بقوة أكبر من قوة الأنهارء 

فإننى أعلن أن إبيخارموس يبز الجميع فى حكمته. 

فهو الذى تَوْجته سيراقوصة, وطنه هذاء (بالتاج المرموق)". 

ولقد ترك لنا إبيخارموس مذكراته التى تحتوى على نظرياته وآراقه 
فى الفيزيقا والأخلاق والطب. ولقد قام إبيخارموس بتدوين حواشى 
وملاحظات على القسط الأعظم من هذه المذكرات, التى يبدو واضحا أنه هو 
الذى قام بتدوينها ببراعة وأنها من تأليفه حقا. ولقد توفى إبيخارموس فى 
التسعين من عمره. 
)١(‏ أنظر: كتاب “المختارات البالاتينية”. الجزء السابع» إيجرامة رقم .٠۸‏ [المراجع] 
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الفصل الرابع 
رخيطاس "دمابريط1” 
(ازدهر خلال القرن الرابع ق. م.) 


(فقرة ۷۹) 

كان أرخيطاس بن منيساجوراس '724066060005” مواطنا من مدينة 
تاراس 1006" (تارنتوم فى جزيرة ص قلية). ووففا لما ذكره 
أريسطوكسينوس فقد كان والده يدعى هيستيايوس "1:105او10]"؛ وكان 
أرخيطاس تلميذا من تلاميذ المدرسة الفيثاغورثية. ولقد تم إنقاذ أفلاطون 
عندما كان الأخير على وشك أن يلقى حتفه بعقوبة الإعدام على يد (الطاغية) 
ديونيسيوس» بفضل الخطاب الذى قام هو بإرساله. ولقد لى أرخيطاس 
الإعجاب من قبل الشطر الأكبر من الناس فى كل ميدان من ميادين الفسضل 
والتميز. ومن ذلك أنه تقلد منصب القائد الأعلى للمواطنين (فى مدينته) سبع 
مراتء على الرغم من أن القانون كان يحظر على المواطنين الآخرين تقلد 
مثل هذا المنصب القيادى السامى لمدة تربو على العام الواحد بأى حال مسن 
الأحوال. ولقد كتب إليه أفلاطون رسالتين» حيث إنه كان السباق إلى كتابة 
رسالة بعث بها إلى أفلاطون على النحو التالى: 

"من أرخيطاس إلى أفلاطون خالص التمنيات بالسصحة 

والعافية... 
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(فقرة )۸٠‏ 
من يمن الطالع أنك قد حظيت بالشفاء من سقمكء وهذا راجع 
إلى حسن صنيعك.. ذلك أننى وقفت على نبأ هذا من الرسالة 
التى يعثت بها إلي» وكذا عن طريق ما أعلنته على من خلال 
لاميسكوس '1001115105". ولقد اهتممت أبلغ الاهتمام 
بمسألة المذكرات» فيممت وجهى راحلا شطر لوكانيا حيث 
عثرت على ذرية أوكيلوس "0160105" (لأقف منهم على 

مؤلفاته). ولقد أتيح لى أن أجد الأعمال التالية: 

"عن القانون' "عن الحكم الملكى“ "عن القداسة والتقوى 

Hs 65‏ امم" وكذا "عن أصل الكون". ولقد أرسلتها 

جميعا إليك. أما المؤلفات الباقيةء فمن المتعذر العثور عليها 

فى الوقت الحاضرء ولكن عندما يتسنى لى العثور عليهساء 

فسوف يمكنك أن تحظى بها". 

كان هذا هو خطاب أرخيطاسء أما أفلاطون فقد رد عليه بخطاب على 
النحو التالى: 

من أفلاطون إلى أرخيطاس.. تحية طيبة وسلاما... 

(فقرة )۸١‏ 
لقد سعدت غاية السعادة وأعجبت للغاية بالمذكرات التى بعثت 


بها إلي» كما سررت أبلغ السرور بالشخص الذى قام بتأليفها. 
ذلك أنه يبدو لى رجلا جديرا بأن ينحدر من سلالة أولنك 
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الأسلاف القدماء. إذ يقال إنهم رجال وفدوا بالفعل من ميرا 
My”‏ وأنهم حقا رجال من ذوى الفضل. حيث إنهم مسن 
بين هؤلاء الذين هاجروا مع الطرواديين الذين كانوا فى رفقة 
لاؤوميدون (جد الطرواديين)» وذلك وفقا لما توضحه تلك 
الرواية المتواترة جيلا بعد جيل. أما عن المذكرات التى قمت 
آنا بتدوينهاء والتى كتبت لی خطابًا بصددهاء فهى لا تزال فى 
صورة غير مناسبة ولا تبعث على الرضا. ولكننى بعثت بها 
إليك على الصورة التى تصادف أنها كانت عليها. ونحن كلانا 
متفقان على الحفاظ عليهاء وبالتالى فليست هناك ضرورة إلى 
تقديم نصيحة ما فى هذا الصدد. وداعا ولتنعم بصحة طيبة!. 
هاتان إذن هما الرسالتان اللتان تم تداولهما على هذا النحو بين الاثنين. 


(فقرة ۸۲) 
وهناك أربعة أشخاص يحمل كل منهم اسم أرخيطاس: 
)١(‏ أولهم هو الفيلسوف الذى نتحدث عنه. 
)١(‏ وثانيهم موسيقار من مدینة ميتيلينى "۵«ةانار۸4*'. 
(۳) وثالثهم مؤلف لبحث عن الزراعة .'peri 6er»‏ 
() ورابعهم شاعر كان ينظم الإبجرامات 


)١(‏ ميتيلينى مدينة ائعة الصيت؛ وهى عاصمة جزيرة ليسبوس طا" المجاورة لساحل أسيا 

ق 8 6 ١‏ الجزيرة مشاهير الشعراء القدامى» 

” والشاعر الكايرس “لطا » وكذا الشاعر 

تیر باندروس “دم لدت" دينتين فى الجزيرة هما مدينة ميتيلينى (التى تكتب إما 
Mitylêne‏ أو (tk ne‏ و ومذبلة ميثيمنا :916:8(10000”. [المراجع] 
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ويضيف بعض شخصنا خامسا بالاسم ذاته» ويقولون إنه مهندس 
معمارىء يروى أنه ألف كتابًا عن الآلات الميكانيكية Meclı«ıês‏ فرورت 
كانت بدايته على النحو التالى: 

القد تعلمت هذه المعلومات عندما كنت تلميذا لقرطاجى يدعى 

تيوكروس 5م ادسء]”". 

وهناك رواية تروى عن أرخيطاس الموسيقار مفادها أنه عندما غير 
بعدم قدرته على السماع أو عند إصابته بثقل فى السمع» قال: "حسنا! إن 
آلتى (الموسيقية) هى التى سوف تتحدث نيابة عنى» وهى التى سوف تحرز 
النصر فى المسابقة!". 

ويخبرنا أريسطوكسنيوس بأن فيلسوفنا الفيئاغورثى أرخيطاس لم يهزم 
قط طوال فترة توليه منصب القائد الأعلىء على الرغم من أنه تتحى عسن 
منصب القيادة مرة ولحدةء وذلك عندما أحس بأن الناس تحقد عليه» وهنا 
لاقى الجيش الهزيمة وسقطت بلاده فى براثن الاحتلال. 


(فقرة ۸۳) 

وكان أرخيطاس أول من استفاد من استخدام الآلات الميكانيكية عسن 
طريق تطبيق منهج المبادئ الرياضية؛ كما كان أول من استخدم الحركة 
العضوية فى التصميم الهندسى» وأعنى بذلك عندما حاول أن يجد - عن 
طريق مقطع لشكل نصف أسطو انی "005 ب« iاikyص "ê‏ - وسيطين متناسبين 
كى يضاعف بهما المكعب "ومضبرة7'). أما فى مجال الهندسة؛ فقد كسان 
أرخيطاس أول من اكتشف المكعب» على نحو ما يذكره لنا أفلاطون فى 
محاورة الجمهورية “وزميززوس(", 


)١(‏ أنظر: 
[المر اجع] .249 - 246 L. Heath, Hiuery of Greek Mathematics. i.‏ :1 
(؟) أنظر: محاورة الجمهورية لأفلاطونء فقرة ٠۲١‏ ب. [المراجع] 
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الفصل الخامس 
ألكمايون "41152168" 


كان ألكمايون مواطنا من مدينة كروتون "060" بجزيرة صقلية» 
وكان تلميذا من تلاميذ فيثاغورث» وألف معظم أعماله فى مجال الطب» غير 
أنه كان ما بين الفينة والأخرى يؤلف أعمالاً فى مباحث الفاسفة الفيزيقيسة 
حيث يقول فى هذا الصدد : "إن كثيرًا من القضايا البشرية مزدوجة فسى 
طبيعتها". ويبدو أنه كان أول من ألف مبحثا فى علم الفيزياء» على نحو ما 
يخبرنا به فابورنيوس فى كتابه المسمى "أمشاج من التاريخ". ويُنْسْبْ إليه أنه 
قال إن القمر وبوجه عام الأجرام السماوية لها طبيعة أزلية. 

(وألكمايون) هو ابن بيريثوس "۴۲۲٥5"‏ كما يخبرنا بنفسه فسى 
بداية مبحثه (المشار إليه). وكلماته فى هذا الصدد على النحو التالى (: 

"ما يلى ذكره هو كلمات ألكمايون من مدينة كروتون؛ وهو 
ابن بيريثوسء الذى تحدث مع برونتیسوس "كداناهه2"8 
وليون ة1“ وباثيلوس "وساار ا)8“ عن : الكائنات غير 
المرئية "8288مه 220 وكذا عن الموجودات الفانية التى 
تعلمها الآلهة علم اليقين؛ أما بالنسبة لنا نحن البشر فإن ما 
بوسعنا هو الاستدلال عليها من خلال البراهين". وما إلى ذلك 
من كلمات. ثم إن ألكمايون يخبرنا أيضا بأن الروح خالدة» 
وأنها تتحرك حركة دائبة مثل الشمس. 


.)1١( انظر: كتاب الأستاذ ديلز “ءاءدا“ عن شذرات الفلاسفة السابقين على سقراط؛ شذرة رقم‎ )١( 
[انمراجع]‎ 
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الفصل السادس 
هیباسوس 'ومكددرم 111" 
(ازدهر خلال القرن الرابع ق. م.) 


(فقرة )۸٤‏ 
كان هيباسوس بن ميتابونطوس ۸1۸00105" تلميذًا من تلاميذ 
المدرسة الفيثاغورثيةء ولقد ذهب إلى القول بأن هناك وقتا محددا سيقدر فيه 
للتغييرات '460/8//” الحادثة فى الكون أن تكتملء وبأن الكل ",وم م" 

متناه “بدمورءر,عهمورروم" لا تتوقف حركته الدائبة i10۸‏ /زهم'. 

ويخبرنا ديمتريوس - فى عمله المسمى "الأشخاص الذين يحملسون 
الاسم ذاته زم بورق سررم]1” - بأن هيبّاسوس لم يترك لنا أى عمل مدون 
“gramme”‏ و هناك شخصان يحمل كل منهما اسم هيباسوسء أولهما هو 
فيلسوفنا الذى نتحدث عنهء أما الثانى فهو مؤلف لكتاب يحمل اسم دستور 
الإسبرطيين "10/1/66 1.8007" يقع فى خمسة أجزاءء وكان هو نفسسه 
مواطنا إسبرطيًا 6۸و" . 


1 صفة تعنى أشخصا من إقليم لاكونيا” الذى تقع به مدينة إسبرطةء أما 
لك 


.ا وكانت عاصمة إقليم لاكونيا. ومن 
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الفصل السابع 
فيلو لاوس '05داه1ئ!1ط" 
(ازدهر على الأرجح خلال أواخر القرن الخامس ق. م.) 


كان فيلولاؤوس مواطنا من مدينة کروتون» وكان تلميذا من تلاميذ 
المدرسة الفيثاغورثية. ولقد كتب أفلاطون (رسالة) إلى ديون "مؤاطا”, 
يطلب منه فيها أن يشترى لحسابه المؤلفات الفيثاغورثية! التى كانت فى 
حوزة فيلولاؤوس. ولقد أعدم فيلولاؤوس لأنهم ظنوا أنه كان يسعى إلى 
الظفر بمنصب الطاغية(). وهاكم الإبجرامة التى قمت بنظمها عنه": 

"إننى أعلن للناس جميغا أن يتملقوا الظن وأن يداهنوه ذلك 

أنه حتى لو لم ترتكب إثمًا ولكن بدا عليك (أنك تريد فعله)» 

فإنك هالك وبائس لا محالة! فعلى هذا النحسو أقسدمت مدينة 

كروتون على إعدام فيلولاؤوس» على الرغم من أنها كانت 

وطنه ومسقط رأسهء وذلك حينما تصوروا! أنه طامح إلى الظفر 

بمنصب الطاغية". 


)١(‏ قارن الجزء الثالث من هذا العمل. الفصل التاسع أعلاه. وذلك فى المجد الأول الذى تم نشره 
تحت رقم ٠١7‏ بالمشروع القومى للترجمة. ص ص ١47‏ - 4.8 5. [المراجع] 

)١(‏ فاعل الفعل 0/0/0 (بمعنى "يقتل" أو يعدم") هو فيلو لاؤوس بطبيعة الحال على الرغم مسن 
عدم ذكره باسمه ولا حتى بضمير الغائب انمفرد الذى يشير إليه؛ ولكن تاشر الطبعة 
الإنجليزية يعتقد أن الفاعل هو ديون “0160”. ولكن استنادا إلى الإبجرامة التالية. فإنني أرجح 
أده فيلو لاؤوس وليس ديون. [المراجع] 

(؟) انظر كتاب “المختارات البالاتينية" الجزء السابع. إيجرامة رقم .١55‏ [المراجع] 
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(فقرة )۸١‏ 
وتتلخص نظريته فى أن كل الموجودات قد وجدت بالضرورة من 
خلال الاتساق والانسجام. وكان فيلولاؤوس أول من أعلسن أن الأرض 
تتحرك فى مسار دائرىآ'» على الرغم من أن هناك نفر! من الرواة ينسبون 

ذلك إلى هيكيتاس *::ان11/" السراقوصى. 

ولقد ألف فيلولاؤوس كتابًا واحذا - وفقا لما يخبرنا به هيرميبوس - 
ويقول واحد من الكتاب أن الفيلسوف أفلاطون عندما ذهب إلى (بلاط) 
ديونيسيوس (الطاغية) فى صقليةء قد اشترى هذا الكتاب من أقارب 
فيلولاؤوس بمبلغ مقداره أربعين مينا فضية من عملة الإسكندرية7) (نحو 
٠‏ دراخمة) » وأن أفلاطون قام باقتباس محاورة 'طيمايوس” من هسذا 
الكتاب. ويقول نفر آخر من الرواة إن أفلاطون قد تلقى هذه الكتب كهدية 
عندما طلب من (الطاغية) ديونيسيوس الإفراج عن شاب من تلاميذ 
فيلولاؤوس وإطلاق سراحه من السجن. 

ويقول ديمتريوس فى كتابه المسمى "الأشخاص الذين يحملون الاسم 
ذاته” أن (فيلولاؤوس) كان أول من نشر البحوث الفيثاغورثية بعد نسخهاء 


)١(‏ حرفيًا: تتحرك فى دائرة". والمعنى المقصود هنا أن الأرض تتحرك حول دائرة من النار. 
[المر اجع) 
قارن: ‏ 1 187 1١ Heh. rare. pp.‏ 7 . [المراجع] 

(؟) ربما غاب عن ذهن هيرميبوس (انظر كثاب: شذرات المؤرخين الإغريق. الجزء الثالسث. 
شذرة رقم )١©‏ أن الإسكندر الأكبر لم يولد إلا بعد موت أفلاطون. قارن الجزء السابع أعلاه 
فصل .٠١‏ [المراجع] 

(۳) سبق أن ذكر ديوجينيس لائيرتيوس أن أفلاطون قد اشترى الكتب الفيثاغورثية الثلاثة من لدن 
غيلو لاؤوس بمبلغ مئة ميذا (نحو ٠٠٠٠١‏ دراخمة). وربما كانت المينا السكندرية مختلفة فى 
قيمتها عن المينا الأثينية. [المراجع] 


58 


وأنه أطلق على كتب فيثاغورث عنوان عن الطبيعة "وقعوبر:ا! آ7“ وهى 
تبدأ على النحو التالى: 
'تألفت الطبيعة فى (نظام) الكون من عناصر غير محدودة 
ومن عناصر محدودة أو متناهيةء (وعلى هذا النحو) تألف 
الكون بأسره وكذا كل الموجودات التى فيه". 


الفصل الثامن 
يودوكسوس '12000«205” 
(من نحو عام ٤۰۷‏ - 00" ق. م.) 

)۸١ (فقرة‎ 

كان يودوكسوس بن أيسخينيس» عالم فلك وعالم هندسة وطبيبا 
ومشرعا(') من مدينة كنيدوس. ولقد تعلم الهندسة على يد أرخيطاس» وتعلم 
الطب على يد فيليستيون "561115030" الصقلى؛ على نحو مسا يخبرنا به 
كاليماخوس فى قوائمه (التصنيفية) "76/6 ٠‏ ويخبرنا سوتيون فى كتابه 
تعاقب الفلاسفة */2:4406" بأن يودوكسوس كان أيضنا تلميدًا لأفلاطون. 
ذلك أنه عندما كان فى الثالثة والعشرين من عمره وكان يكابد آنذاك أزمة 
مالية طاحنةء اجتذبته شهرة الفلاسفة السقراطيين فأبحر إلى مدينة أثينا 
بصحبة ثيوميدون الطبيب الذى كان يتكفل بإعالته وتلبية مطالبه» حتى إن 
بعضنا أعلنوا أنه كان خليلاً أثينا إلى نفسه. وعندما هبط من السفينة فى ميناء 
بيرايوس (بيريه) اعتاد أن يذهب إلى مدينة أثينا كل يوم كى يتتلمذ على 
يد الأساتذة السوفسطائيين» ثم يقفل عائذا أدراجه منها إلى (ميناء 


بيرايوس)!". 


)١(‏ يقول بلوتارخوس إن 
كانوا جميعا معاصرين و 


دوكسوس من مدينة كنيدوسء وأرسطو من استاجيراء وأفلاطون» 
م لذين وضعوا! القوانين. (المترجد) 1 
(؟) سبق أن رويت هذه الواقعة ذاتها عن أنتيسثيئيس. راجع الجزء السابع أعلاه. (المترجم) 
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(فقرة ۸۷) 
وبعد أن أمضى شهرين هناك قفل عائذا أدراجه إلى بلده وبعد أن تلقى 

إعانة مالية من أصدقائه أبحر إلى مصر بصحبة خريسيبُوس الطبيب حاملاً 
معه رسائل توصية من لدن أجيسلاوؤوس إلى نيكتانابيس *ؤناءمةاا78” كى 
يوصى الكهنة خيرا بيودوكسوس. وهناك أمضى عاما وأربعة أشهرء حيث 
حاق لحيته وحاجبيه؛ وهناك أيضنا - كما يقول بعض - ألف كتابه المسسمى 
فترة الثمانى سنوات ':04/0/64'. ومن هناك يمم شطر قيزيقوس 
"9105" وبروبونتيس “1015:ومن:0” (بحر مرمرة ) لإلقاء طائفسة مسن 
المحاضرات» وبعدها وصل للإقامة فى (بلاط) ماوسولوس "615و ك7 
وفى خاتمة المطاف رجع إلى مدينة أثينا وبرفقته عدد كير من اتيت 

: وطبقًا لما يقوله بعض فإنه فعل هذا كى يكدر صفو أفلا EE‏ 
الأخير كان قد تجاهله فى مبدأ الأمر"). 


(فقرة ۸۸) 

ويقول بعض: إن كان قد أقام حفل شر اب “:مزودترسرو": ولما كان 
عدد الحاضرين كبير! فقد أدخل يودوكسوس فكرة إعداد المضاجع على شكل 
نصف دائرة. ويخبرنا نيقوماخوس بن أرسطو بأن يودوكسوس كان يعلن أن 


(!) ماوسولوس طاغية كاريا 6,82" بأسيا الصغرى. توفى عام ۲٣۳‏ ق. م. وشيدت له أخته 
ضريحاأ ضخنا سمي الماوسوليون "8/6/0100 كان مربع الشكل يحيط به سلتة وثلاثون 
عمودا ويعلوه هرم مدرج. (المترجم) 9 

)١(‏ إن اقتراض وجود علاقات عداء بين كل من أفلاطون ويودوكسوس أمر لا أساس له من 
الصحة. وفقا لما يراه كل من تانر ی "0009]” فى كتابه ”علم الفلك القدیم ص> 55. رقم 4. 
وات. ل. هيث فى كتابه 'أريسطارخوس”". ص ۱۹۲. (المترجم) 
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اللذة هی الخير”. ولقد جرى استقبال يودوكسوس فى وطنه وسط مظاهر 
تشريف واحترام فائقةء وينهض ض دليلاً على ذلك القرار الذى صدر بشأنه (فى 
هذه المناسبة). غير أنه حظى بشهرة بالغة بين الإغريق كافة بوصفه الرجل 
الذى سن القوانين لمصلحة المواطنين من بنى جلدتهء وذلك كما يخبرنا 
هيرميبوس فى الجزء الرابع من كتابه ”عن الحكماء السبعة". ولقد كسان 
يودوكسوس أيضا مؤلفا لبحوث فى علمى الفلك والهندسة ولكتب أخرى ذات 
قيمة وجدارة. وكانت له ثلاث بنات» هن: أكتيس "نا)۸" وفيلتيس 
"Phi"‏ ودلفيس ااام ". 


(فقرة )۸٩‏ 
ويخبرنا إراتوسثنينيس فى كتاباته المهداة إلى باتون ":«فا:8" بأن 
يودوكسوس قد ألف محاورات "عن الكلاب”. غير أن هناك آخرين يذكرون 
أن المصريين هم الذين ألفوا (هذه المحاورات) بلغتهم (المصرية القديمة)؛ 
وأن يودوكسوس هو الذى اضطلع بترجمتها إلى اللغة اليونانية وبنشرها بين 
بنى جلدته من الإغريق. ولقد كان خريسيبوس بن إرينيوس» من مدينة 
كنيدوس؛ واحذا من تلاميذ يودوكسوسء. وکسان يواقب على سماع 
محاضراته عن الأرباب والعالم وعن الظواهر السسماوية 
EO,‏ ؛ أما فى مجال الطب فقد كان تلميذا للطبيب 

فيليستيون الصقلى. 


1.12.1101 8 27: <2. 2. ( الإشارة هنا إلى كتاب أرسطو الأخلاق المهدى إلى نيقوماخوس”'‎ )١( 
9ط 1172). والقوز قوماخوس هو الذى ألف الكتاب الذى يحمل اسمه هو خط‎ 
[المراجع]‎ .) 1١ شانع وقع فيه شيشرون نفسه. (12 .7 عن الغأيات > ««,طزمة/‎ 
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ولقد ترك لنا يودوكسوس أيضنا عدذا من التعليقات الممتازة. وكان له 
ابن يدعى أريسطاجوراس "0۲۵8 عن]Aİs"‏ الذى أنجب ابثا سماه 
خريسيبّوس. وكان الأخير تلميذا للأستاذ آنثليوس 'وه0:(!طاع8" . ولقد نسب 
إلى خريسيټوس هذا تأليف بحوث عن علاج العيون» ومباحث نظرية فى علم 
الفيزيقا كانت تشغل دوما فكره وتشد اهتمامه. 


)٠١ (فقرة‎ 

وهناك ثلاثة أشخاص يحملون اسم يودوكسوسء أولهم: هو الفيلسوف 
الذى نحن بصدده. والثانى مؤلف مدونات تاريخية من جزيرة رودوس؛ 
والثالث صقلى كان ابنا لأجاثوكليسء وهو شاعر كوميدى فاز ثلاث مرات 
بالجائزة فى مسابقات أعياد الديونيسيا المدنية وخمس مرات فى مسابقات 
أعياد الليناياء طبقًا لما يذكره أبولودوروس فى كتابسه المسمى "التقسويم 
الزمنى". ونجد كذلك طبيبًا آخر يحمل الاسم ذاته من مدينة كنيدوس» يحدثنا 
عنه يودوكسوس!' في كتابه "التجوال حول الأرض“ ويقول إنه دأب على 
إسداء التصح للناس وحثهم على تحريك أطرافهم بصفة مستمرة بكل صنوف 
التمرينات البدنية» وعلى معامنة أعضاء الحس عندهم بالطريقة نفسها. 

ويخبرنا أبولودوروس ننسه بأن يودوكسوس من مدينة كنيدوس قد 
ازدهر خلال الفترة الأوليمبية الثالثة بعد المئة (أى إبان الفترة من عام 514 


0 يرجح النقاد أن اسم هذا الطبيب لم يكن يودوكسوس. وإنما بالأحرى خريسيوس. ويعتقدون 
أنه ربما كان خريسيبّوس من مدينة كنيدوس الذى ورد ذكره أعلاه فى الفقرة رقم )١87(‏ من 
الجزء السابع. قارن: فيلاموقيتز. أنتيجونوس من كاريستوس. ص ص 4 +۳۲١ - 5١‏ وانظر 
موسوعة باولى - فيسوقا وو¡ - رابوم" ۰ تحت كلمة خریسیټوس» عمودى 002 15. 


[المراجع] 


4و 


- 554 ق. م.)» وأنه اكتشف خواص الخط وط المنحنية أو المعقوفة 
:»ارم . ولقد قضى يودوكسوس نحبه عندما بلغ الثالثة والخمسين من 
عمره. وعندما كان مقيمًا فى مصر بصحبة خونوفيس "٥۸۵۸٥1۸۹‏ كاهن 
مدينة هليوبوليس (عين شمس)» أقدم أبيس 861 (الثور المقدس) على لعق 
عباءته. وبناء على ذلك أعلن الكهنة أنه سيصبح شخصنا مسشهورا ولكن 
عمره سيكون قصيراء طبقا لما ذكره فابورينوس فى كتابه "الذكريات". 


(فقرة 41) 
ولقد نظمت فى رثائه القصيدة التالية0")»: 
"هناك رواية متواترة مؤداها أن يودوكسوس قد علم سلقا 
بالمصير الذى سيؤول إليه ذات يوم من الثور ذى القرون 
ولم ينطق (الثور) بكلمة واحدة؛ فكيف يتأتى للثور أن يتكلم؟ 
ذلك أن الطبيعة لم تزود العجل أبيس بفم ثرثار. 
ولكن (الثور) وقف أمامه ثم مال إلى ناحيته» وقام بلعق رداله» 
وكأنه بهذا كان يعلن له بوضوح: 
'سوف يأفل نجم حياتك من الآن فصاعدا!". 
ويناء على ذلك سرعان ما حل به المصير المحتومء 
بعد أن شاهد بعينى رأسه كوكبة الثريا!") ثلاثا وخمسين مرة". 
)١(‏ انظر : كتاب “المختارات البالاتينية", الجزء السابع؛ إيجرامة رقم 4؟". [المراجع] 
() كوكبة الثريا "77/12 هى مجموعة من النجوم تتدلى من عنق برج الثور» وكات فيما 


مضى قبل أن تتحول إلى كوكبة سبع بنات أبوهن التيتان أطلس +داءة, وأمهن التيتانة ب 
تغومنمام". [المراجع] 
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ولقد اعتاد الناس أن يطلقوا عليه اسم إندوك سوس "وميدم172::0" 
(ومعناها: ذو الصيت الذائع) بدلاً من يودوكسوسء وذلك بسبب ذيوع شهرته 
وبريقها. وحيث إننا قد فرغنا من معالجتنا لسير حياة مشاهير الفلاسفة 
الفيثا غورثيين» فدعنا الآن ننبرى لمناقشة سير حياة الفلاسفة الفرادى 
*:074061مك"» كما يسمونهم؛ وينبغى علينا فى البداية أن نتحدث عن 
هيراقليطوس. 


96 


الجزء التاسح 
"الفلاسفة الفرادى والشكاك" 
(الدينامية - الإيلية - الذّرية - الشكاك) 
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الفصل الأول 
هیر اقليطوس "وانعاءإن,16]" 
(فقرة )١‏ 
كان هيراقليطوس بن بلوسون '810567” » أو - تبعًا للبعض - بن 
هيراكون “Hê rak”‏ مواطنا من مدينة إفيسوس "وموءام7"8). ولقد ازدهر 

إبان الفترة الأوليمبية التاسمعة والستين (أى إيان الفشرة من ٠٠٤‏ - 

۰۰ ق. م.). وكان بطبعه مفطور! على نبل المشاعر أكثر من أى شخص 

آخر7”؛ كما كان متعجرفًا ومتكبراء كما هو واضح من كتابه الذى يقول فيه 

'كثرة المعرفة لا تعلم الذهن؛ وإلا لكانت قد علمت كلا من هيسيودوس 
وفيثاغورث؛ وكذا كلا من إكسينوفائيس وهيكاتيوس7). وذلك لأن 'الحكمة 
تكمن فى أمر واحدء هو الوقوف على الفكرة التسى تهيمن على جميسع 

)١(‏ إفيسوس مديئة إيونية على شاطئ أسيا الصغرىء تقع بين مسدينتى كولوفسون وميليتوس 
(ملطية)» وفى مواجهة جزيرة ساموسء وهى إحدى المدن الإيونية الاثنتى عشرة. (المترجم) 

(؟) كان الفيلسوفٍ فى الأربعين من عمره إيان القترة الأوليمبية التاسعة والستين. (المترجم) 

(۳) نلاحظ أن كتاب سير الحياة الذين استقى منهم مؤلفنا معلوماته قد ركزوا بشكل واضح على 
هذه الخصلة المترافرة عند هذا الفيلسوف الإفيسىء حيث إن الفقرات ١‏ - ۳ تدور كلها تقرينا 
حول هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بالاتهام الموجه ضد فيثاغورث فيمكننا الرجوع إلى 
كليميس السكندرىء الطبقات, الجزء الأول فقرة ٠١۹‏ حيث يخبرنا - فى معرض تتاوله 
للترتيب الزمنى - بأن هيراقليطوس كان يعيش فى حقبة زمنية تالية لفيثاغء رث. لأنه ذكر 
الأخير وأشار إليه فى أعماله. [المراجع] 

)٤(‏ وهى الشذرة رقم ٠١‏ داء 17 ب من الشذرات الباقية من أعمال هذا الفيلسوف. انظر ترجمة 
أحمد فؤاد الأهوانى لها فى صفحة ٠١١‏ من كتابه سالف الذكر. (المترجم) 
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الموجودات فى كل مكان'. ولقد اعتاد أن يقول إن هوميروس خليق بأن 
يطرد من جميع (لوائح) المسابقات ويستحق أن يضرب بالعصاء ومثتله 


أرخيلوخوس "موداءها ت اعم 0 


(فقرة ») 

وكان من دأبه أن يقول أيضنًا: "إن إطفاء الغطرسة أمر أوجسب من 
إطفاء لهيب النيران'7؛ 'ينبغى على الناس أن يقاتلوا من أجل القانون بمثل 
ما يقاتلون دفاعًا عن أسوار مدينتهم. ولقد هاجم أهل مدينته الإفيسيين 
لأنهم أقدموا على نفى صفيه هيرمودوروس» وفى هذا الصدد نجده يقول لهم: 
'"حرى بأهل إفيسوس أن يقتلوا كل شخص بالغ بينهم» وأن يتركوا أمر 
توجيه دفة الأمور فى مدينتهم للمرد من الغلمانء وذلك لأنهم أقدموا على 
نفى هيرمودوروس» أفضل رجل بين ظهرانيهم» (وكأن لسان حالهم) يقول: 
"لن ندع أحدا بالغ الفضل بين ظهرانيناء لأنه لو وجد مثل هذا المشخص. 
فعليه أن يرحل إلى بلد آخر ليعيش بين قوم آخرين!”7). وعندما طلبوا منه 
أن يسن لهم قوانين (تنظم حياتهم)؛ ازدرى هذا الطلب بسبب أن المدينة 
(فى تصوره) كانت ترزح بالفعل تحت ربقة دستور فاسد. 


)١(‏ وهى الشذرة رقم 4١‏ داء ١5‏ ب. انظر: الأهوانى» ص؛ .٠١‏ (المترجم) 

(؟) وهى الشذرة رقم ۲> داء ١١4‏ ب. انظر؛ الأهوانى» ص١١١.‏ (المترجم) 

)( وهی الشذرة رقم 45 داء ٠١١‏ ب. انظر: الأهوانيء ص١١١.‏ (المترجم) 

(4) وهى الشذرة رقم 4؛ د . ٠٠١‏ ب. انظر: الأهوانى» ص١٠١‏ . (المترجم) 

(*) وهى الشذرة رقم ٠١١‏ داء ١14‏ ب من الشذرات الباقية من أعمال هذا الفيلسوف. انظر: 
الأهواني. ص ٠١5‏ (المترجم) 
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(فقرة ؟) 

وعندما اعتكف فى معبد الربة أرتميسء اعتاد أن يلعب مع الصبية 
لعبة النرد ",10مج»/م»(')» وعندما تحلق حوله أهل إفيسوس (ينظرون) قال 
لهم: 'لماذا تغجبون» يا من لا نظير لكم فى النذالة؟ أو ليس الانهماك فسى 

أداء هذه اللعبة أفضل من الانغماس فى شئون سياسة مدينتكم؟". 

وفى خاتمة المطاف أصبح هيراقليطوس كار ها للبشرء فطفق يهيم على 
وجهه واتخذ من الجبال مأوى يواصل فيه حياته» حيث كان يقتات على 
الحشائش والأعشاب. ومع ذلك؛ فعندما أصيب بمرض الاستسقاء جراء ذلك 
قفل أدراجه عائدا إلى المدينة وطرح على الأطباء لغزا مفاده: هل يا ترى فى 
مقدورهم تحقيق الجفاف بعد سقوط وابل من المطر؟ ولما تعذر عليهم 
الاهتداء إلى حل (هذا اللغز)ء عمد إلى دفن جسمه فى حظيرة للبقر على أمل 
أن تتبخر من جسمه (الرطوبة الضارة) بفعل حرارة روث البقر. غير أن 
مسلكه هذا لم يجد فتيلاء إذ إنه قضى نحبه (على أثر ذلك) عن عمر 

يناهز الستين. 

)١(‏ كانت كلمة ':0/مع//:م” تعنى فى الأصل واحدة من فقرات ”ما٥٠٠۷“‏ العنق؛ ثم أصبحت 
تعنى عظم الكاحل أو سلاميات الأصابع. ولكنها استخدمت فى صيغة الجمع ”مام ع٠"‏ لكى 
تدل على لعبة تشبه لعبة النرد عندناء وذلك لأن من كانوا يلعبونها يستخدمون زهر! مصنوعًا 
من عظام الكاحل (باللاتينية 67). وكان لهذا الزهر أربعة جوانب مسطحة فقط. فى حين أن 
المكعبات "۸٠0‏ كانت مكونة من ستة جوانب. وكانت أفضل رمية زهر عندما تأتى الأعداد 
المدونة على العظمة مختلفة عند كل لاعب. وتسمى هذه الرمية “رمية أفر وديتي ل۲0٥۸"‏ 
على اسم الربة (باللاتينية = رمية ينوس ١0+:‏ 5:”)؛ أما آسواً رمية زهر فكانت عندما 


تأتى الأعداد المدونة على العظمة متمائثلة» وتسمى باسم 'رمية الكلب "460" (باللاتينية: 
:سم ). [المراجع] 
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(فقرة 4) 

ولقد نظمت فى رثائه القصيدة التالية“: 

كثيرا ما عجبت من أمر هيراقليطوس» وانتابتنى الدهشة من أنه 

احتمل أن يحيا فترة ما من عمره على هذا النحوء ثم يلقى 

حتفه بعدها. 

ذلك أن الداء الوبيل الذى أصابه قد جعل جسمه يمتلئ بالماءء 

وأطفأ النور من مقلتيه وغمره بظلمة دامسة". 

ولكن هيرميبوس يخبرنا بأن هيراقليطوس قد سأل الأطباء عما إذا 
كان بوسع المرء أن يخرج الرطوبة من جسمه عن طريق إفراغ أمعائهء 
وعندما جزموا باستحالة ذلك بادر إلى وضع جسمه تحت أشعة الشمس وأمر 
خدمه بأن يكسوا بدنه بروث البقر. ونتيجة لتمدده على هذا النحو قضى نحبه 
فى اليوم الثالى وتم دفنه فى ساحة السوق العامة. أما نيانثيس من قيزنقوس» 
فيذكر لنا أن الفيلسوف ظل على هذه الحال نظر! لأنه عجز عن إزالة الروث 
عن بدنه» ونظر! لتغير هيئته بسبب ذلك غدا كنهه غير معروف فأقدمت 
الكلاب على نهش لحمه. 


(فقرة 0) 

وكان هيراقليطوس منذ حداثة سنه مثيرً! للدهشة والإعجاب» فعندما 
غدا شابًا دأب على أن يعلن أنه لا يعرف شيئاء ومع ذلك فحينما بلغ سن 
)١(‏ انظر كتاب "المختارات البالاتينية". الجزء السابع. إيجرامة رقم 177. [المراجع] 
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النضج أعلن أنه يعرف كل شىء. ولم يتتلمذ هيراقليطوس على يد أحد من 
الأساتذة» ولذا فقد قال بناء على ذلك إنه بحث فى أعماق نفسه وتعلم كل 
شىء من ذاته('). غير أن سوتيون يخبرنا بان بعضنًا قد الوا إنه كان تلميذًا 
للفيلسوف إكسينوفانيس» كما يخبرنا أيضنا بأن أريسطون فى كتابه المسمى 
"عن هيراقليطوس" قد ذكر لنا أن هيراقليطوس قد شفى من مرض الاستسقاء 
بعد علاجه» ولكنه قضى نحبه بسبب مرض آخر. ولقد روى لنا هيبوبوتوس 

أما بالنسبة للكتاب الذى نسب إليه تأليفه» فهو عبارة عن بحث متصل 
يحمل عنوان "عن الفيزيقا” بيد أنه ينقسم إلى ثلاثة أجزاءء أولها عن الكون» 
والثانى عن السياسةء والثالث عن اللاهوت. 


)١ (فقرة‎ 

ولقد أودع هيراقليطوس هذا الكتاب فى معبد الربة أرتيميس» وتعمد - 
طبقا لرأى بعض - تدوينه بطريقة أكثر غموضًا حتى لا يتمكن من قراءته 
أو من الاقتراب منه سوى الراسخين فى العلم وحدهم7)؛ وحتى لا يتولد من 
الألفة به شعور بالازدراء. ولقد رسم تيمون (فى قصائده الهجائية الساخرة 
:5:1/0) صورة له على النحو التالى(): 


'"وبرز من بينهم هيراقليطوس الذى يتحدث بالألغازء ويصيح 
مثل طائر الوقواقء ويكيل السباب والإهانات للدهماء!" (). 


)١(‏ ورد ذلك القول فى الشترة رقم ٠١١‏ دء ۸٠‏ ب. انظر الأهواني» ص5 .٠١‏ (المترجم) 

(؟) هناك رواية مؤداها أن سقراط حينما قرأ هذا الكتاب علق عليه بقوله: "إن ما فهمته منه 
كثيراء ولكن ما لم أفهمه أكثر !. [المراجع] 

(؟) وذلك فى الشذرة رقم ٠١‏ د من شذرات ديوانه. [المراجع] 

(؛) قارن: هوميروس. الإلياذة» النشيد الأول. أبيات : ٠ ۲١۷‏ 548. [المراجع] 
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ويرجع ثيوفراسطوس عدم اكتمال طائفة من الأجزاء التى دونها 
هيراقليطوس» وكذا ما هو موجود من خلط (متنافر) فى طائفة أخرى منهاء 
إلى مزاجه السوداوى. أما أنتيسثينيس» فيخبرنا في كتابه المسمى 'تعاقب 
الفلاسفة” بأن هناك برهانا على سمو فكر هيراقليطوس وشهامته ألا وهو 
تنازله لأخيه عن عرش الملك. ولقد حظى كتابه (سالف الذكر) بشهرة 
عريضة وصيت ذائع لدرجة أنه تأسست فرقة مذهبية سميت بالهير اقليطيين 


تیمنا باسمه. 
(فقرة ۷) 

وأعتقد أنه من المناسب أن أقدم هنا تلخيصا شاملاً عن نظرياته على 
النحو التالي: 


° جميع الموجودات مؤلفة من النار ثم هى تتحلل إلى النار مرة 
أخرى. وعلاوة على ذلك؛ فإن جميع الكائنات قد وجدت عن طريق القدر 
المحتوم '161,6:6:6"» وهذه الكائنات تصير إلى تآلف وانسجام بواسطة 
صدام التيارات المضادة؛ وكل الكائنات زاخرة بالأرواح والأرباب. كذلك فقد 
حدثنا عن جميع الأحداث والوقائع الخاضعة للنظام والتى حدثت فى أرجاء 
الكون» وأعلن أن الشمس فى حجمها مماثلة للشكل الذى تبدو به لنا. ويروى 
عنه أنه قال: 'لن يقدر لك أن تجد حدودا للروح حتى لو رحلت للبحث عنها 
فى كل جهة من الجهات» لأن قانونها (أو علتها 5مج10) عميق الغور*'. 

* ولقد كان من عادته أن يقول إن الغرور "022:2" (يقصد : الصرع) 
مرض مقدس» وأن الإبصار *516م07” حاسة كاذبة. ومع ذلكء ففى بعض 


)١(‏ وهى الشذرة رقم >١‏ دء ۷١‏ ب من الشذرات الباقية من أعمال هذا الفيلسوف. [المراجع] 
)١(‏ وهى الشذرة رقم 45 داء ١7”‏ ب من الشذرات الباقية من أعمال هذا الفياسوف. [المراجع]- 
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الأحيان نجده يطرح فى كتابه عبارات متميزة وواضحة لدرجة أن أغبسى 
الناس يستطيع أن يفهمها بسهولة ويسرء وأن يستقيها من خلال سمو النفس. 
وذلك لان إيجازه وثقل مكانة تفسيره أو شرحه أمران يستعصيان على 
المقارئة بكل المقاييس. 


(فقرة ۸) 
أما فيما يتعلق بالتفاصيل الجزئية لمعتقدات (هيراقليطوس)» فهى على 
النحو التالى: 


* النار عنصرء وجميع الموجودات عبارة عن تحولات "086ؤزه,ه” 
(أو تبادلات) من النار» وهى توجد أو تنشأ عن طريق التخلخل والتكائف("؛ 
ولكنه لا يقدم لنا تفسيرًا واضحا عن ذلك. وجميع الكائنات ات تظهر إلى الوجود 
عن طريق صراع الأضداد “enantio‏ أما جماع الأشياء فيتدفق بمثل 
تدفق المياه فى مجرى النهر. وعلاوة على ذلك» فالكل متناه بيد أنه يشكل 
عالمًا واحذا. كما أن هذا (العالم) ذاته قد خلق (بدوره) من النار ومآله من 
جديد إلى النار وفقًا لدورات معينة على التعاقب إلى أبد الآبدين» وهذا الأمر 
محدد من قبل القضاء و القدر "077:676 1« ". 


* ومن الأضداد طائفة نزاعة إلى الخلق (أو الميلاد) تعرف باسم 
الحرب "وم,,عامم” والنزاع "واه ومنها طائفة أخرى نزاعة إلى الإحراق 
الشامل "ةرم" تعرف باسم الوئام والسلام("). ويسسمى هيراقليطوس 
التغيير "6/4016" بالطريق "70405" المؤدية إلى أعلى وإلى أسفل» ويرى 
أنه هو الذى يحدد ميلاد العالم. 


وقارن كذلك قوله: “العيون والآذان شاهدان سيئان للإنسان". انظر: الأهواتى. ص؟١٠.‏ 
(المترجم) 
)١(‏ وهى الشذرة رقم 4١‏ داء ۲١‏ ب من الشذرات الباقية من أعمال هذا الفيلسوف. [المراجع] 
)١(‏ وهى الشذرة رقم ٠١‏ د ٠‏ 51 ب من الشذرات الباقية من أعمال هذا الفبلسوف. [المراجع] 
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)١ (فقرة‎ 

* ذلك أن النار رم 6 عن طريق التقلص أو الانكماش 
"pk noumenon"‏ تتحول إلى رطوبة 'نهااىه« نه وريه" وعن طريق 
التكثيف “ندع :مانن :رو" تتحول إلى ماء "46ر وعن طريق التجمد 
ymen o"‏ عم" يتحول الماء إلى تراب "#ع'. وهو يسمى هذه العملية باسم 
الطريق "8:65 الهابطة أو المؤدية إلى أسفل “446 م4 #بره”. ومسن ناحية 
أخرىء فإنه عندما يتاح للتراب أن يتحول مرة أخرى إلى السيولة أو التميع 
"hih‏ يتخلق منه الماء؛ ومن الماء تتخلق بقية الأشياء (التى ذكرت 
آنقا). ويعزو هيراقليطوس نشأة جميع الموجودات تقرينا إلى الزفير 
المتصاعد '5:5م::««بر !61:40" من البحر. وتسمى هذه العملية باسم الطريق 
“710405 الصاعدة أو المؤدية إلى أعلى “04/6 0/:م»”. (ومن ر أيِه) أن 
(عمليات) الزفير "6/0/5616" تنشأ من الأرض بمتل ما تنشأ من البحر» 
غير أن تلك الناشئة من البحر تكون وضاءة #ممممرها" ونقيسة “katharai'‏ 
أما تلك الناشئة من الأرض فتكون قائمة مظلمة "نممن»/مغ»". 

* وتتغذى!" النار على الأبخرة الوضاءة النقية» فى حين أن الرطوبة 
تتغذى على الأبخرة الأخرى (وأعنى بها القاتمة المظلمة). غير أن 
هيراقليطوس لم يقم بتوضيح طبيعة العنصر الذى يغلف هذه الموجودات 
ويحيط بها ":ره:/0م:7هم"؛ ولكنه - على أى حال - يقول إن فيه تجاويف 
gy "skaphai"‏ أجسامًا مقعرة "1011011 416/" منجهة “0111:0110 7]ث0ر»" صوبنا 
pr٥s hêma”‏ حيث تتجمع فيها الأبخرة الوضاءة لتكون ألسنة اللمب 
ام التى تشكل قو ام النجوم “50:0ه”. 


)١(‏ الفعل المستخدم هنا هو »٠ا/وء»»»‏ ومعناه الحرفى: 'يزيد. ينمو ء يتكاثر". [المر اجم! 
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)٠١ (فقرة‎ 

* ويعد لهب الشمس هو أكثر هذه الألسنة من اللهب إشراقا وأشدها 
حرارة. أما النجوم الأخرى فهى بعيدة بمسافة كبيرة "110۸م عن الأرض» 
ومن أجل هذا السبب فإنها تعطى ضوء! "#زءم:مما" أقل "61٥#‏ وحرارة 
"halpein”‏ أقل (من الشمس). أما القمر الذى هو أقرر, ب مسافة (إلى 
الأرض)» فهو يتغلغل فى منطقة غير نقية. أما الشمس فتتحرك فى منطقة 
صافية "ةعمال" ورائقة "وقعا»“ وهى تبقى على مسافة "dias"‏ 
مناسبة "ر0٣‏ ٤هر"‏ منا. وهذا هو السبب فى أنها تمدنا بحرارة أكثر 
وضوء أشد. ويحدث كل من كسوف الشمس "111100 ۸ء مزا" وخسوف 
القمرء عندما تتحول "5©:»:«دهناع/5” التجاويف "ه :اممو" إلى أعلى 
قري أما أوجه (أشكال (schêmatismoi‏ القمر الشهرية فتحدث عندما 
يتحول التجويف إلى مكانه ذاته شينًا فشيئا. أما النهار والليل» وكذا الشهور 
والفصول والأعوام والسنوات» ومثلها الأمطار والرياح وما يماثلها مسن 
ظواهر طبيعيةء فهى تنشأ عن طريق الأبخرة المختلفة. 


)1١١ (فقرة‎ 

* ذلك أن البخار الوضاء يتحول إلى لسان لهب فى قرص الشمس 
الفارغ ليصنع الذهارء ولكن حيئما تكون الغلبة للأبخرة المسضاءة فإنها 
تحدث الليل. ويرجع ازدياد الحرارة "0:») "٠‏ إلى البخار الوضاء 
الذى يحدث الصيف ٠:٥٣٥"‏ بينما يعود تكاثر الرطوبة "مممعبرم 0 إلى 
البخار القاتم المظلم الذى يُحدث الشتاء "6 «/#6»". ويتفق تعليله للظواهر 
الطبيعية الأخرى مع هذه التفسيرات. بيد أنه لا يقدم أى تفسير لطبيعة 
الأرض؛ ولا حتى للتجاويف (المشار إليها). تلك إذن كانت معتقداته 
ووجهات نظره. 
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أما عن الرواية التى قيلت على لسان سقراط وما أبداه من ملاحظات 
عندما وقع فى يده كتاب هيراقليطوس الذى حمله يوريبيديس إليه - وفقا لما 
يرويه لنا أريسطون - فلقد انبريت لسردها فسى معرض تناولى لحياة 
الفيلسوف سقراط (أعلاه) (. 


(فقرة ؟١)‏ 

غير أن سيليوكوس "وه اء" عالم النحو - على أىّ حال - 
يخبرنا بأن مواطنا من مدينة كروتون ”7140167 بجزيرة صقلية قد قص 
علينا - فى كتابه الذى يحمل عنوان الغواص ':6/6ن رامغ" - أن أول 
شخص أحضر الكتاب المذكور إلى بلاد اليونان كان شخصًا يدعى 
كراتيس ۵8 وأن كراتيس هذا قد قال (بعدها) إنه كان بحاجة إلى 
غواص من جزيرة ديلوس حتى ينجو من الغرق فى (محتويات الكتاب). 
ولقد أطلق بعض على هذا (الكتاب) اسم الموسيات "#مومملية هم" 
(ربات الفتون)» بينما أطلق عليه تفر آخر اسم عن الطبيعة. غير أن 
ديودوتوس 05)دلەi'‏ كان يسمیه(: 


"دفة محكمة لتوجيه رحلة الحياة!". 


)١(‏ انظر: الجزء الثانى؛ فقرة ٠١‏ ص4 ١4‏ من المجلد الأول الذى تم نشره في المشروع 
القومى للترجمة؛ تحت رقم 75 .٠١‏ [المراجع؟ 

(؟) كان الفيلسوف أفلاطون معتاذا - عند إشارته إلى هيراقليطوس - على أن يتحدث عن "ربات 
الفنون الإيوئية" (محاورة السوفسطائي. فقرة ذا 242). وتبعه فى ذلك كليسيس السكندرى 
(الطبقات» الجزء الخامسء فقرة 202.9 .0: 'وكانوا حقا يسمونه بوضوح ربات الففون 
الإيونية”). وربما حاكاهما فى ذلك أيضنا لوكريتيوس الرومانى (الجزء الأول بيت 180), 
حيث ترد كلمة »14:0 فى قراءات المخطوط. [المراجع] 

(؟) انظر كتاب الأستاذ ناوك "۸ء2" شذرات كتاب التراجيديا الإغريقية؛ الطبعة الثانية» شذرة 
عملم 287 (وهى شذرة مجيولة السؤلف). [المراجع] 
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غير أن هناك نفرا آخر يطلقون عليه اسم : "مرشد السلوك الخلقيء» 
أو سفينة العالم بأسره» سواء بمفرده أو مع الكائنات كافة". وعندما سئل 
هيراقليطوس لماذا يتذرع بأهداب الصمتء قال: من أجل أن تثرثروا أنتم!". 
ولقد تاق الإمبراطور داريوس (دارا) إلى صحبته وكتب إليه الرسالة 
التالية!"): 


(فقرة )١‏ 
"من الملك داريوس 75:05 (دارا) بن هيستاسييس 
65م ان1] إلى هيراقليطوس الرجل الحكيم مسن إفيسسوس 
تحية وسلاما.. لا ريب أنك مبدع البحث الذى يحمل عنسوان 
"عن الطبيعة", الذى هو كتاب عويص مستغلق على الأفهام 
مستعص على التفسير. ولو تسنى لنا تفسيره كلمة بكلمة فى 
بعض أجزانهء فيبدو أنه يتضمن مقدرة على التأمل فى الكون 
بأسره وفى كل ما يحدث به اعتمادا على حركة فائقة 
القداسة. ولكن فيما يختص بالشطر الأعظم منه فإن الحكم 
يرجا أو يُعلق لدرجة حدت بالراسخين فى العلم والمعرفة إلى 
الوقوع فى الاضطراب والحيرةء فعجزوا عن تفسير ما كتبته 
تفسيرًا صحيحا. وبالتسالى» فإن الملك داريوس بسن 
هيستاسبيس يتمنى أن يستمع إلى محاضراتك؛ وأن يستمتع 
بثقافتك الإغريقية. ولذا فإن لك أن تفد لزيارتى فى قسصرى 

على جناح السرعة. 


)١(‏ كان كليميس السكندرى (الطبقات الجزء الأول. فقرة 52) هو الذى ذكر هذه الرغبة مسن 
جانب الملك داريوسء وذلك بقوله: "ولقد دعاه (أى دعا هيراقليطوس) الملك داريوس كى يفد 
لزيارته فى بلاد فارسء ولكند ضرب صفحا عن هذه الدعوة”. ولكن الأرجج أن هذا الخطاب» 
وكذا الخطاب الذى رد به هيراقليطوس على الملك» كلييما مختلق لا أساس له من المصحة. 
[المراجع] 
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(فقرة )١4‏ 
ذلك أن الإغريق فى الغالب الأعم ليسوا ميالين إلى 
التفاخر بالحكماء من رجالهمء حيث إنهم يضربون صفحا 
عن الآراء المتميزة التى أعدت من أجل الإصغاء إليها 
وتعلمها. ولكنك فى بلاط قصرى سوف تجد بلا شك 
المركز المرموق بجميع صوره وأشكاله» كما ستضمن 
أن تحظى فيه ليلا ونهارًا بأحاديث رصينة هادفة وبحياة 

قوامها الشهرة تتفق مع نصائحك السديدة". 

(ولقد رد عليه هيراقليطوس بالخطاب التالى): 

"من هيراقليطوس من إفيسوس إلى الملك داريوس بن 

هيستاسبيسء تحية وسلامًا. 

إن جميع الناس الذين قدر لهم أن يحيوا على ظهسر الأرض 

أبعد ما يكونون عن الحقيقة والعدالة» فى حين أنهم بسبب 

حماقتهم الشريرة يكرسون جل همهم للجشع المفرط والتحرق 

شوقا إلى الشهرة. أما أنا - الذى ضربت صفخا عن كل 

صنوف الشرء وعزفت عن البطر والتخمة بكل ألوانها لأنها 

ترتبط ارتباطا وثيقا بالحسدء وحيث إننى نأيت بنفسى عن حب 

الظهور ومظاهر الأبهة- فإنه ليس بوسعى أن أذهب إلى بلاد 

الفرس» لأنه يتعين على أن أرضى بالقليل الذى من شأنه أن 

يناسب توجهى الفكرى". 

على هذا النحو كانت خصال الرجل حتى وهو (يتعامل) مع ملك(". 

)١(‏ بتشكك بيرنت فى صحة هذين الخطابين (المرسلين من الملك إلى هيراقليطوس والعكسس)ء 

ويقول الدكتور الأهوانى "أكبر الظن أدهما منتحلان. راجع كتابه ص١٠٠2‏ والحاشية رقم .١‏ 
(المترجم) 
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(فقرة )٠١‏ 
ويخبرنا ديمتريوس - فى كتابه الذى يحمل عنوان "الرجال الذين 
يحملون الاسم نفسه ny»‏ 110.6" - أن هیراقلیطوس کان يزدرى حتى 
الأثينيين على الرغم من أنهم أعلوا قدره فوق التصور؛ وأن أهل إفيسوس قد 
غمطوه حقه فإنه كان يؤثر وطنه على ما سواه. كذلك تحدث عنه ديمتريوس 
الفاليرى بدوره فى كتابه المسمى 'الدفاع عن سقر اط "يمام "Sok‏ 
هنعم اوم" ). وكان شراح كتاب هيراقليطوس بالغى الكثرة» وكان من بينهم: 
أنتيسثينيسء: وهيراقليديس من بونطوس. وكليانثيس. واسفايروس 
الفيلسوف الرواقى؛ بالإضافة إلى باوسانياس الملقب باسم 'مقلد 
هير اقليطو س“ ونيقوميديسء وديونيسيوس؛ ومن بين علماء النحو نجد 
ديودوتوس الذى صرح بأن الكتاب الذى ألفه هي راقليطوس لم يكن عسن 
الفيزيقا بل عن الحكم والدولة» وأن الجزء الفيزيقى منه كان مسن أجل 

التوضيح وضرب الأمثلة فحسب(". 


(فقرة )٠١‏ 
ويخبرنا هييرونيموس ۶٥٣ر٥۵٥1"‏ بأن سكيثينوس ٥۸۸ر 8k‏ شاعر 
الهجاء7) قد أخذ على عاتقه نظم محتويات كتاب هير اقليطوس المدونة نشرًا 


.٥۷ سيرد اسم هذا العمل مرة أخرى فى الجزء التاسع الذى نحن بصدده فى الفقرتين ۴۷ء‎ )١( 
وربما كان هذا العمل هو المصدر الذى اعتمد عليه ديوجيئيس لاتيرتيوس فى معلوماته.‎ 
[المراجع]‎ 

(۲) من الواضح أن ديوجينيس لائيرتيوس يعتمد هنا على مقتطفات استمدها - ضمن مصادر 
أخرى - من مؤلف ديودوتوس الذى استشهد به فى الفقرة (17) أعلاه ونقل عنه المعلومسات 
نقلا حرفيا. [المراجع] 

(؟) حرفيا: "الشاعر الذى ينظم أشعاره فى البحر الإيامبى "1«اناهة". وكان البحر الإياميى فى 
بدايته هو البحر المستخدم فى شعر الهجاء. [المراجم] 
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فى صياغة شعرية. ولقد نظمت عن هيراقليطوس إيجرامات كثيرة؛ نذكر من 
بينها الإبجرامة التالية[): 


"إننى أنا هيراقليطوس ! فلماذاء أيها الجهالء تجذبوننى تارة 
إلى أعلى وتارة إلى أسفل؟ إننى لم أكن أشقى وأكدح من 
أجلكم» بل من أجل هؤلاء الذين بوسعهم فهمى. وإن رجلاً 
واحذا قد يعدل فى نظرى ثلاثين ألف رجل ممن سواهء فى 
حين أن الحشود التى لا تحصى ولا تعد لا تعدل عندى رجلا 


واحدا. هذا هو ما أعلنه حتى وأنا فى حضرة بيرسيفونى7". 
وهاكم إيجرامة أخرى7”: 

"لا تتعجل فى الوصول إلى سرة "'دماونادردره" كتاب 
هيراقليطوس الإفيسى» فالطريق أمامك بالغ الوعورة 
والمشقة! وهناك ظلام دامس وليل بهيم؛ الضوء فيه لا 
يستبين. لكن لو أن من يرشدك كان خبيرًا مطلغاء (فسإن 
طريقك) سوف يغدو أكثر سطوعا من ضوء الشمس". 


)١(‏ انظر كتاب "لمختارات البالاتينية"؛ الجزء السابع» إيجرامة رقم .١5.‏ [للمراجعا 

)١(‏ بيرسيفونى 6«م,اص:70* هى ابنة الربة ديميتر فى الأساطير اليونانية» اختطفها الإله بلوتو 
(هاديس) إله العالم الآخر وتزوجهاء فتوسلت إليه أمبا ديميتر أن يردها إليها فوافق بلوتسو 
على أن تقضى مع أمها ثلث العام وأن تقضى معه الثلث الثانى. وأن تترك لشأنها الثشث 
الأخير. وذلك بعد أن أغراها بأن تأكل من ثمرة رمان من رمان العالم الآخر فتحتم عليها أن 
تبقى فيه بعض الوقت. فضلا عن أن الأرض كانت تصاب فلا تزرع وتشر عندما تكون 
بيرسيفونى فى العالم السفلى. فإذا عادت إلى سطح الأرض ازدهرت الحياة من جديد. 
(المترجم) 

(۳) انظر كتاب 'المختارات البالاتينية", الجزء التاسع. إبجرامة رقم .٠٤٠١‏ [المراجع] 
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(فقرة 1۷) 

وهناك خمسة أشخاص يحملون اسم هيراقليطوس: أولهم» فيل سوقنا 
الذى نتحدث عنهء وثانيهم شاعر غنائى نظم نشيد مدیح "۸60۸ء" عن 
آلهة (الأوليمبوس) الإثنى عشرء وثالثهم شاعر من مدينة هاليكارناسوس(“ 
كان ينظم أشعاره فى البحر الإليجى"» ألف فى رثائه الشاعر (السكندرى) 
كاليماخوس الإبجرامة التاليةا”): 


"أى هيراقليطوس» لقد حمل إلى شخص نبأ وفاتك؛ ففاضت 
عيناى بدمع غزيرء إذ تذكرت كم من مرة بأحاديشا سويا 
جعلنا الشمس تجنح للمغيب. والآن! ها أنت أيها الواقد مسن 
هاليكارناسوس ترقد حفنة من تراب عفا عليه الزمن فى مكان 
ما. لكن (أصوات) عنادلك الشجية ستظل دونا حية:؛ لأن 
هاديس مختطف كل شىء» لن يتمكن من أسرها فى 
قبضته*). 


)١(‏ هاليكار ناسوس هناها" مدينة قديمة من مدن أسيا الصغرى فى مواجية جزيرة قوص 
K6‏ وهى موطن المؤرخ هيرودوتوس. (المترجم) 

)١(‏ كان البحر الإليجى مكونا - كما سبق القول - من وحدة شعرية تتألف من بيتين: أولهما فسى 
البحر السداسى والثاني فى البحر الخماسي. وكان هذا البحر مخصصا فى مبدأ الأمر للرثاء 
وللفبريات التى كانت توضع على شواهد قبور من رحلوا عن الحيا, ثم أصبح بحرا معبر! 
عن شتى الأحاسيس الإنسانية. (المراجع] 

(؟) انظر كتاب المختارات البالاتينية", الجزء السابع. إبجرامة رقم .٠٠‏ [المراجع] 
وقد سبق لنا نشر ترجمة أقدم ليذه الإبجرامة فى كتابنا: الأدب السكندرى. دار الثقافة الفنشرء 
القاهرة .)٠۹۸٥(‏ ص57١.‏ [المراجع] 

(؛) هذه هى أشير إبجرامة رثاء على الإطلاق فى رأى النقاد والباحثين المحدثين. وهناك من 
يعتقد أن كلمة ":0/» = عنادل أو عنالب” تشير إلى عنوان لأحد مؤلفات هذا الشاعر- 
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أما رابعهم» فهو شخص من جزيرة ليسبّوس انبرى لتدوين التاريخ 
المقدوني؛ و أما خامسهم» فهو مير ج من البهاليل "هماع 0مم“ امتهن 
هذه المهنة بعد أن كان قبلها عازف قيثارة. 


” وعلى أى حال؛ فإن ديوجينيس لانيرتيوس يستحق الشكر منا لأنه كان له الفضل فى حفظ 
هذه الإبجرامة الرائعة للأجيال التالية. [المراجع] 
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الفصل الثاني 
اكسينوفائيس "1418م 0مe×"‏ 
٤۸ - ۷۰ (‏ ق.م.) 


(فقرة )1١4‏ 
اكسسينوفانيس بن ديكسيوس “0×٥5”‏ أو ابن أورثومينيس 
"0100785" وفقا لما يذكره لنا أبولودوروس - هو مواطن من مدينة 

كولوفون. ولقد أثنى عليه تيمون - على أى حال - بالكلمات التالية: 

"إنه اكسينوفانيس الذى لم يكن مختالاً فخورًا أو مزهؤاء بل 

كان منتقدا ار هوميروس الزاخرة باللغو والخيال". 

ولقد تم نفى اكسينوفانيس من وطنه ومسقط رأسه. فأقام بعدها فى 
مدينة زانكلى "21)18" بجزيرة صقلية(" [كما عاش أيضنًا فى المستعمرة 
التى أقيمت في مدينة ایلیا ":516"؛ حيث قام بالتدريس هنالك]ء وأقام أيِضنا 
فى مدينة كاتانا *:ناغ>ل”. وتبعًا للبعض فإن اكسينوفانيس لم يتتلمذ على 
يد أى أستاذء ولكن هناك نفر! آخر يعتقد أنه كان تلميذًا لأستاذ أثينى يدعى 
بوتون 806۸ء وتبعًا لنفر آخر قإن أستلذه كان أرخيلاؤوس 
)١(‏ يوجد بعد هذه الجملة جزء مفقود من النص قام الأستاذ دياز “0116 الذى نشر المخطوطة 

بإكماله على النحو الذى قمنا بترجمته بين قوسين مربعين. وهذا الجزء على النحسو التالى 

[المراجع]: 
"<dietribe kai tês cis lean apoikias koinênêsas cdidasken ekei>”.‏ 
(؟) ربما كان بوتون هذا هو ذاته الأستاذ الذى علم ثيرامينيس “٠٠٠۲۵٣٠١84‏ الريطوريقا. ولو 


صح هذا فإن ديوجيئيس لائيرتيوس يكون قد نسب الإكسينوفائيس اقتطافا كان مخصصنا 
للفياسوف إكسينوفون. [المراجع] 
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Ache‏ وونقا لما يخبرنا به سسوتیون» فإن اكسينوفانيس كان 
معاصر! للفيلسوف أناكسيماندروس "اله" أجة ۸۸" ولقد نظسم 
اكسينسوفانيس مولفاته فى البحور الخاصة بالملاحم وكذا فى البمرين 
الإليجى والإيامبى» وشن فيها هجومًا على ككل مسن هيسسيودوس 
وهوميروسء كما شجب ما قالاه فى حق الآلهة. وفضلاً عن ذلك فقد 
اعتاد إكسينوفائيس أن يرتل قصائده التى نظمها. ويقال إنه كان يعسارض 
كل من طاليس وفيثاغورث. وإنه كان يهاج م إبيمينيداس 
Epimenidas"‏ "° ويسلقه بألسنة حداد. ولقد عاش إكسيئوفائيس عمرًا بالغ 
الطول كما تشهد على ذلك كلماته التى قالها فى موضع آخر': 


(فقرة 19) 
"ها قد مضت الآن فترة سبعة وستين عاماء 
تقلبت فيها اهتماماتى وأنا أعيش فى بلاد اليونان. 


كذلك انصرمت قبلها وبالإضافة إليها خمس وعشرين حولا 
منذ مولدى. إلى أن قدر لى أن أعرف كيسف أتحدث حقا 
وصدقًا عن هذه الأمور"9. 


(1) إبيمينيداس شاعر أسطورى قديم من جزيرة كريت يقال إنه استغرق فى نوم عميق عندما 
كان صييا لمدة ۷ عاما وأنه عاش عمر! مديدا. وبروى أنه زار مدينة أثينا فى عصير الحكيم 
صولون. ومن ثم يكرن قد عاش حتى النصف الأول من القرن السادس ق. م. ولقد نسب إليه 
تأليف قصيدة باسم الثيوجونيا (أنساب الآلهة). وهى قصيدة منظومة فى البحر السداسى. وكذا 
أعمال أخرى. وهو صاحب مغالطة الكذاب الشهيرة التى ذكرت أعلاه والتى تبدأ بالعبارة 
“تادنجم أعد ×6٥‏ > الكريتيون دائما كاذبون". [المراجم] 

)١(‏ انظر الشذرة رقم 80 . وفقا للنص الذى نشره الأستاذ ديلز. [المراجع] 

(؟) وبناء على ما ورد فى هذه للشذرة. يكون الفيلسوف اكسينوفانيس قد عاش زهاء اثنين 
وتسعين عاما. [المراجع] 
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ويذهب اكسينوفانيس إلى أن الكائنات مكونة من أربعة عناصر 
toicheia"‏ و إلى أن العو الم "هه" لا متناهية "زومزومره' فى العددء 
ولكنها غير متداخلة فى الزمان. وإلى أن السحب "مامه ۾ تتكون 
عندما يحمل البخار الذى تصنعه الشمس إلى أعلى ويرفعها إلى (المواء) 
المحيط بها. وإلى أن جو هر "موه" الإله كروى الشكل "ي2لأءمماوداصكت 
وأنه لا يشبه الإنسان على أى صورة. وإلى أن الله هو البصر الخالص 
وهو السمع الخالص» غير أنه لا يتنفس. وإلى أن الله هو العقل الكلى أو 
الشامل» وهو الفكرء وإلى أنه سرمدى. وكان اكسينوفانيسس هو أول من 
أعلن أن كل شىء يُوجد أو يُخلق محكوم عليه بالففاءء وأن الروح هسى 
النفس أو التنفس "مس 0 


(فقرة ٠؟)‏ 

ولقد قال اكسينوفانيس أيضنا: إن العقل يقصر عن إدراك كنه 
غالبية الموجودات؛ وإن المقابلات مع الطغاة ينبغى أن تكون قليلة قدر 
الإمكان أو بهيجة قدر الإمكان. وعندما أعلن الفيلسوف إمبيدوقليس 
”êsاEmnpedok"‏ أن من المحال العشور على رجلل حكيم» قال 
اكسينوفانيس: "إن هذا أمر طبيعيء لأنه يلزم وجود شخص حكيم لكسى 
يتعرف على رجل حكيم؟". ويخبرنا سوتيون بأن اكسينوفانيس كان أول 


)١(‏ من المعتقد أن الشاعر الصقلى إبيخارموس ":1000,0م:]” قد تبعه فى هذا الرأى حينما قال: 
القد كان تقيْا ورعا فی فكره وعقله» حيث إنه لم يكابد أى شر بعد وفاته. أما تفسسنه “0م»مم” 
فسوف يظل شامخا يرتفع إلى عنان السماء". انظر: 

Fr. 22. apud Clemens. Sromata, iv. 170. [المر اج[ .° 640 .م‎ 
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من صرح بأنه لا يمكن الإحاطة بجميع الأشياء» غير أن سسوتيون قد 
جانبه الصواب فى هذا القول(. 

ولقد نظم اكسينوفانيس قصيدة بعنوان "تشييد مدينة كولوفون 
“Kphêno0s kii"‏ وقصيدة أخرى عنوانها "إنشاء مستعمرة فى مدينة 
إيليا بإيطاليا eis Elen tê alias Apoikisıos"‏ 0“ وهما قصيدتان 
نظمت كلتاهما من ألفى بيت فى البحر الملحمى. ولقد ازدمر 
إكسينوفائيس إبان الفترة الأوليمبية الستين (أى خلال الأعوام :4ه - 
۲ ق. م.). ويخبرنا ديمتريوس الفاليرى فى كتايه المسسمى عن 
الشيخوخة "ء666 عم وكذا بانايتيوس "sهناننمد۴"‏ الفيلسوف 
الرواقى فى كتايه المسمى عسن الابتهاج «peri Eıtlıynıias'‏ بأن 
اكسينوفانيس قد قام بدفن أبنائه بيديه كما فعل أناكمساجوراس فيما 
بعدا"). ويبدو أن اكسينوفانيس قد بيع فى سوق الرقيق كعبد على يد ا 
[وأنه قد جرى عتقه] على يد كل من الفيل سوفين الفيث اغورثيين 
بارمينيسكوس "72011016015105 وأور يستاديس "85لنادء:0”": وذلك وفقا 
لما يخبرنا به قابورنيوس فى الجزء الأول من كتابه المسمى “الذكريات". 
وهناك شخص آخر يحمل اسم اكسينوفائيس؛ وهو شاعر كان ينظم 
الشعر الإيامبى" من جزيرة ليسبّوس. 

وكان هؤ لاء هم الفلاسفة الفر ادى ":06همممد "noi‏ 


)١(‏ من التسرع أن نستنتج من هذه الملاحظة الوحيدة التى أبداها ديوجيئيس لائيرتيوس أن 
سوتيون - الذى يعتبر أن اكسينوفائيس واحد من الفلاسفة الشكاكين - لم يضمه من حيث 
النشأة إلى فلاسفة المدرسة الفيثاغورثية من خلال الفيلسوف الفيثاغورثي تيلاوجيس الذى سبق 
ذكره. [المراجع) 

(؟) قارن الجزء الثانى؛ فقرة رقم ؟١‏ أعلاهء المجلد الأرلء المشروع القومى للترجمة؛ رقسم 
۴ ص ص ۱۳۷ ~ 1۳۸. [المراجع] 

(۳) كان البحر الإيامبى ٣ط"‏ يتكون من ست تفعيلات تتكون كل واحدة منها من مقطسع 
قصير يليه مقطع طويل. وكان هذا البحر يستخدم غالبا فى الهجاء فى مبدأ الأمر» ثم سار 
يستخدم فى الأجزاء الحوارية فى الشعر الدرامى. [المراجع] 
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الفصل الثالت 
بارمينيديس "1065مءدمعوط" 
(ازدهر نحو عام 50٠‏ ق. م.) 


(فقرة ١؟)‏ 


كان بارمينيديس بن بيريس ۲8ر۴" - وهو مواطن من ایلیا "8(2" - 
تلميدًا للفيلسوف اكسينوفانيس ٠ "×٥1,‏ (وإن كان ثيوفراسطوس فى 
كتابه المسمى "المختصر 8١هام"‏ يعلن أنه كان تلميذا للفيلسوف 
أناكسيماندروس .)Anaximandr 5s‏ وعلى الرغم من أن بارمينيديس قد 
تتلمذ على يد الفيلسوف اكسينوفانيس"» فإنه لم يتبع منهجه وطريقته. ذلك 
أنه خالط الفيلسوف الفيثاغورثى أمينياس "Ame‏ بن ديوخايطاس 
5 انذدء 210" على نحو ما ذكره لنا سوتيون”). وكان أمينياس هذا رجلا 
فقيرا رغم كونه رجلا خير! ونبيلاً. ومن ثم فقد كان بارمينيديس يتبسع 
بالأحرى منهج أمينياس هذاء وعندما حضرته الوفاة شيد له بارمينيديس 
ضريخا (على نفقته)» حيث إنه كان سليل أسرة نبيلة وشهيرة وكان واسع 
الثراء. وفضلاً عن ذلك فقد كان أمينياس - وليس اكسينوفانيس - هو الذى 
جعله ينعم بحياة يلفها الهدوء وتغمرها السكينة (وهو يطلب العلم). 


)١(‏ يعتبر الأستاذ ديلز "+121" أن هذه الجملة الواقعة بين قوسين دائريين عبارة عن حاشية دونها 
أحد الناشرين, وأنها تشير إلى إكسينوفائيس وليس إلى بارمينيديس. [المراجع] 

)١(‏ ويتضح لنا أن سوتيون قد فصل بقوله هذا بين بارمينيديس وبين التتلمذ على يد اكسينوفائيس 
(قارن حاشية رقم ؟ فى الفقرة رقم ١8‏ أعلاه). وليذاء فإن الأستاذ ديلز 70:16 يقترح أن 
المرثية القبرية "ام" المذكورة عن الفلاسفة الفيثاغورثيين هى التى تظفر بالمصداقية التى 
يعول عليها فى هذا الصدد. [المراجع] 
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ولقد كان بارمينيديس هو أول من أعلن أن الأرض على شكل كرة 
«“sphairoeidês"‏ وأنها تقع فى منتصف (الكون)» وأن هناك عنصرينء هما: 
النار "رم" والتراب "ةع وأن العنصر الأول منهما هو العنصر الخالق 
«“dêmiourgon"‏ أما العنصر الثاني فهو المادة "6إبريل". 


(فقرة ؟؟) 

كما أعلن أن مولد الجنس البشرى قد نشأ من الشمس باعتبارها العلة 
الأولى» وأن كلا من الحرارة e٠0۸‏ م" والرطوبة "o م؟رءcا ٣٥١‏ ¬“ 
وهما العنصران اللذان تتألف منهما جميع الموجودات - يسموان فوق الشمس 
ذاتها. كما أنه ذهب من ناحية أخرى إلى أن النفس *#6عروم” والعقل "4اه" 
هما الشىء ذاته» على نحو ما يذكره ثيوفراسطوس فى كتابه “الفيزيقا" الذى 
جمع فيه تقريبًا معتقدات (المدارس الفلسفية) كافة. ولقد أعلن بارمينيديس أن 
الفلسفة تنقسم إلى قسسمين '56:ة4'» يتعلق القسم الأول منهما بالحقيقة 
“lth ei"‏ بينما يتعلق القسم الثانى بالظن *6د". ومن هنا فهو يقول فسى 
موضع : 

"إنك لا بد محتاج إلى الاستوثاق من جميع أنواع المعارف. 

وكذا إلى التأكد من القلب الذى لا يهتز ولا يرتجف للحقيقة 

التى تغرى بالإقناع» 

وأيضًا من ظنون البشر الفانين التى لا يمكن التعويسل على 

صدقها؛", 


)١(‏ انظر الشذرة 0 ٠.23‏ من أعماله التى نشرها الأستاذ ديلز "01615" . [المراجع] 
)١(‏ تعرض نص الفيلسوف بارمينيديس لكثير من التحوير والتغيير على مدار الزمن؛ ففى هذا 
الموضع» نجد أن ديوجينيس لانيرتيوس - مثله فى ذلك مثل الفيلسوف الروماتى سكستوس- 
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ولقد صاغ فيلسوفنا معتقداته الفلسفية شعرّاء على نحو ما فعل كل من 
هيسيودوروسء وإكسينوفانيس وإمبيدوقليس " 630001165”. كما أعلن أن 
المنطق "ومعم]" هو المعيار ٠)6٥‏ و أن الأحاسيس '16/10:6(6ه* غير 
متصفة بالدقة ":[64,:6'. وكلماته فى هذا الصدد كما يلي("): 

“لا تدع الألفة وطول المراس يدفعانك إلى ارتياد هذه الطريق 

بعين لاهية لا تبصر أو بسمع يردد الصدى ولسان (لا يفقه)» 

بل احكم بعقلك وفند بقهمك ما اختلف عليه الناس وتشاحنوا 

كثيرا". 


(فقرة *؟) 
ومن هناء فإن تيمون7 (الهجاء) يقول عنه ما يلي(: 


"وكذا قوة بارمينيديس ذى الفكر السامى الذى لم يكن مسن 


ذوى الظنون الكثيرة» 
الذى أنتج أفكارًا وجعلها تحسل محل خداع الخيسالات 
والتصورات!". 


= إمبريكوس *:له18م5:0 756415 ومثل بلوطارخوس - يقرأ فى البيت الثاني من هذه 
الشذر ة العبارة * 45م 6005م" التى تعنى “الحقيقة التي تغرى بالإقناع. ولكن 
بروقلوس "وسإنم,0" يقرأها بعد انصرام قرنين من الزمان *:ممم0اس»م” التي تعنى “الحقيقة 
اللامعة أو البراقة". أما سيمبليكيوس “كداتنام51” - فى عمله المسمى "عن السماء م0 
ممع" - فيساعدنا فى أن نمضى قدمنا فى فهم المغزى الحقيقى لما يريده بارمينيديص عسن 
طريق إيراد أفضل قراءة وهى "44/05 التى تعنى “الحقيقة الدائرية الطيعة". [المراجع) 

)١(‏ انظر الشذرة © 1.34 من أعماله التى نشرها الأستاذ ديلز. [المراجع] 

)١(‏ انظر ديوان القصائد الهجائية 51/07" للشاعر تيمون الشكاك» فقرة 0 44 . (المراجع] 

(؟) قارن ملحمة الأوديسية للشاعر هوميروس» النشيد الحادى عشرء البيت رقم .٠٠١‏ [المراجع] 
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ولقد ألف عنه أفلاطون محاورة بعنوان 'بارمينيديس" وهى معروفة 
أيضنا بعنوان آخر هو "عن المتل 6۸ل ۲٠۲‏ ". 

ولقد ازدهر بارمينيديس إبان الفترة الأوليمبية التاسعة والستين (أى من 
عام ٠۰٤‏ - 000 ق. م.). ولقد ساد اعتقاد أنه كان أول من اكتسشف كنه 
نجمة المساء 'ورمموووء1!" ذاتهاء وكذا 'تجمة الصباح "ومممرام:ة/7". علسى 
نحو ما يخبرنا فابورنيوس فى الجزء الخامس من كتابه المسمى "الذكريات". 
وينسب بعض ذلك (الاكتشاف) إلى الفيلسوف فيشاغورث» فى حين أن 
كاليماخوس يذهب إلى القول بأن القصيدة التى يدور حولها الحديث ليست من 
تأليف (فيثاغورت). ويقال إن بارمينيديس كان مشرعًا للقوانين من أجل بنى 
وطنه» على نحو ما يخبرنا سبيوسيبوس "ومممنزون»م5" فى كتابه ”عن 
الفلاسفة". كذلك كان بارمينيديس أول من استخدم الحجة الجدلية المعروفة 
باسم “أخيليوس (والسلحفاة)"'» على نحو ما يذكره فابورنيوس فى كتابه 
المسمى "أمشاج من التاريخ". 

وهناك شخص آخر يحمل اسم بأرمينيديس» وهو ريطوريقى ألف كتانا 
فى فن الريطوريقا. 


)١(‏ هذه إحدى الحجج الأربع التى استخدمها زينون الإينى؛ تلميذ بأرمينيديسء فى معرض إبطال 
الحركة؛ إلى جانب الحجج التالية: 
- حية الملعب: لا يمكنك اجتياز الملعب. 
- حجة السهم: لا يمكن للسهم أن يتحرك. 
- حجة الأجسام الثلاثة. 
راجع كتاب الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 'فجر الفلسفة اليونانية“ ص ص 161 - .٠١١‏ 
(المترجم) 
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الفصل الرابع 
ميليستوس "056ووذاء1/1" 


(فقرة 4( 

كان ميليسوس بن إيثايجينيس "معو ه10" مواطنا من (جزيرة) 
ساموس» وكان تلميذًا لبارمينيديس. وفضلاً عن ذلكء فقد ارتبط بعلاقة 
صداقة مع هيراقليطوسء وذلك حينما انبرى ميليسوس للتوصية عليه لدى 
أهل إفيسوس الذين كانوا لا يعرفونه!» على نحو ما فعله هيبوقراطيس مع 
ديموقريطوس لدى أهل أبديرا. ولقد أصبح ميليستوس واحذا من رجالات 
السياسة ونال ثقة مواطنيه ولقى القبول والاستحسان منهم. ومن هناتم 
اختياره قائذا للأسطول "٠۸٣١/٠‏ وحاز الإعجاب أكثر من أى شخص 
آخر بسبب جدارته واستحقاقه. 

وكان من رأيه أن للكون :۵م 0" غير محدود ٥مي"‏ وغير 
متغير “4/!016101” وغير متحرك *:64/4/01": وأنه واحد "0" ومتمائل مع 
ذاته "i0۸ e۸16‏ وزاخر ٤16م‏ بالمادة. كما كان يذهب إلى أنه 
ليست هناك حركة "ومام" حقيقية» بل هى ظاهرية ."dokein einaî‏ 
وفضلاً عن ذلك فقد كان من عادته أن يقول: إنه لا ينبغى علينا أن نتقفول 
بمقولات عن الآلهةء نظر! لأن معرفتهم غير ممكنة بالنسبة إلينا. 

ويخبرنا أبولودوروس بأن ميليستوس قد ازدهر إبان الفترة الأوليمبية 
الرابعة والثمانين (أى فى الفترة من ٠٠٠ - ٤٤٤‏ ق.م.). 


)١(‏ قارن الفصل الأول من هذا الجز ء. الفقرة رقم ٠١‏ أعلاه. [المراجع] 
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الفصل الخامس 
زينون الإيلى '5غادء1!:1 مقمقه” 


(فقرة 6؟) 
كان زينون مواطنا من مدينة ليليا "21. ويخبرنا أبولودوروس فى 
كتابه المسمى التقويم الزمنى "01:16" بأنه ابن طيليوط اجوراس 
gora"‏ ناناعاء1” بالمولد " ورام“ ولكنه ابن بارمينيديس بالتبنى " “hese‏ 
وأن بارمينيديس كان ابنا لشخص يدعى بيريس 8ر۶" . ويتحدث (الكاتب 
الساخر) تيمون عن كل من زينون (الإيلى) وميليمتوس على النحو التالى(": 
'"وكذا القوة العظيمة التى يحظى بها زينون القادر على إفحام 
الفريقين وعلى انتقاد الناس كافة» وهى قوة لا سبيل إلى 
إضعافها أو الحد منهاء ومعه ميليستوس أيضا الذى يسمو 
بمهارته على جميع التصورات الجوفاء (للفلاسفة) ولا يبزه 
سوى نفر قلیل". 
كان زينون (الإيلى) إذن تلميذ بارمينيديس (الوفى) كما كان 
صديقه الحميم. وكان مديد القامة "6/65:::"؛ على نحو ما يرويهلنا 
أفلاطون فى محاورة بارمينيديس7". كما يتحدث عنه أفلاطون نفسه 
فى محاورة السوفسطائى "66/وز:زوه8' وكذا فى محاورة 


)١(‏ انظر ديوان "القصائد الساخرة م5" للشاعر تيمون الهجاء والفيلسوف الشكاك؛ شذرة رقم 
© د. وقارن أيضا: هوميروسسرء الإلياذة. النشيد ۲۳ء بيت رقم 877؛ النشيد الخامسء بيت 
رقم ۷۸۳. [المراجع] 

)١(‏ انظر أفلاطون. محأورة بأرمينيديس؛ فقرة ١71‏ ب. [المراج جع] 

(؟) انظر أفلاطون. محاورة الموفسطائي. فقرة 15١3‏ . [المرلج] 
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فايدروس!') ۰۶/4۲٥‏ ويطلق عليه لقب بالاميديس !"ا الإيلى ' ومءاة/ه »11 
5ه ويذكر لنا أرسطو أن (زينون الإيلي) هو مكتشف فن الديالكتيكا 
(الجدل الفلسفى)» بمثل ما كان إمبيدوقليس هو مبتكر قن الريطوريقا. 


(فقرة 5؟) 

ولقد كان زينون (الإيلى) رجلا فائق النبل سواء فى مجال الفلسفة 
أو فى مضمار السياسة. وعلى أى حالء فإن كتبه (التى بقيت لنا) زاخرة 
بكثير من الحصافة والحكمة. ومن ناحية أخرىء نجد أنه كان ضالعًا فى 
مؤامرة للإطاحة بالطاغية نيارخوس "7062:0005 (ويقول أخرون إنه كان 
ضالعًا فى مؤامرة للإطاحة بالطاغية ديوميدون «010606)» ولكن تم 
القبض عليه» على نحو ما يخبرنا به هيراقليديس فى كتابه المختصر 
"Epi"‏ عن ساتيروس. وإثر هذا جرى استجوابه لمعرفة شركائه (فى 
الجريمة)» ولمعرفة الأسلحة التى قام بحملها إلى مدينة لييار! “دنهمنا": 
فانبرى للإبلاغ عن جميع أصدقاء الطاغية» وكان يرمى من وراء ذلك 
إلى عزله وتجريده (من كل دعم). ثم أعلن أن هناك أمرنا يود أن يسر به 
فى أذن الطاغية عن طائفة من الأشخاصء بعدها أنشب أسنانه فى أذن 
الطاغية ولم يتركها إلا بعد أن قاموا بطعنه (حتى لقسى حتفه).؛ فلقسى 
المصير ذاته الذى كابده أريسطوجيتون "8:5:06611678” قاتل الطاغية 
بيسستر اتوس. 


)١(‏ انظر أفلاطونء محاورة فايدروسء فقرة 77١‏ د. [المراجع] 

(؟) كان بالاميديس واحذا من أبطال حرب طروادة» وكان عبقريًا ألمعيّاء روى عنه أنه ابتار 
عدذا من الحروف الأبجديةء كما اخترع لعبة الداما. وكان هو الذى كشف تصنع أوديسيوس 
للجنون بغية التنصل من الاشتراك فى حرب طرولدة. ولذا انتقم منه أوديسيوس بأن زيف 
خطابًا زعم أنه مرسل من لدن برياموس» ملك طروادة» يقول فيه إنه قد منح بالاميديس مقدارة 
من الذهب كى يقنعه بخيانة الإغريق. ودبر أوديسيوس أمر إخفاء الذهب فى خيمة بالاميديس» 
وحينما وجد الذهب فيها قام الإغريق برجم بالاميديس حتى الموت. [المراجع] 
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(فقرة ۲۷) 

ويخبرنا ديمتريوس فى كتابه المسمى الرجال الذين يحملون الاسم 
ذاته "Hot Homênymoi"‏ بأن زينون الإيلى لم ينشب أسنانه فى أذن 
الطاغية بل فى أنفه. أما أنتيسثينيس» فيقول فى كتابه المسمى تعاقب 
الفلاسفة ء2140 :116" إن زينون الإيلى قد سئل من قبل الطاغية- 
بعد أن قام بالإبلاغ عن أصدقاء الطاغية المتأمرين ضده - عما إذا كان 
هناك شخص آخر ضالع فى المؤامرة»ء فأجاب بقوله : "أجل! إنه أنت» يا 
لعنة المدينة!". ثم خاطب الواقفين حوله بقوله: "إننى مندهش من جبسنكم 
وتخاذلكم» ومن أنكم ترضوا) أن تظلوا عبيدًا للطاغية بسبب خوفكم من 
تلك التصرفات التى أكابدها الآن!". وفى خاتمة المطاف قام زينون الإيلى 
بعض لسانه ثم أقدم على البصق فى وجه الطاغية. وهنا اندفع المواطنون 
وبادروا من فورهم برجم الطاغية بالحجارة حتى لقى حتفه(. ويتفق 
غالبية الكتاب تقريبا على هذه الرواية ذاتهاء وإن كان هيرميبوس يذكر 
لنا أنه قد تم قذف زينون الإيلى فى هاون حيث أشبع ضريًا حتى الموت. 


(فقرة ۲۸) 
ولقد نظمت فى معرض تكريمه الإبجرامة التالية": 


(!) هذه الميتة البطولية التى لاقاها زينون الإيلي» وهذا التحدى الذى واجه به الطاغية كانا 

موضوعا انبرى لتدوينه كتاب كثيرون مختلفو المشارب والميول. ومنهم على سبيل المثال 

كاتب السير بلوتارخوس الذى وضعه فى عدد من أعماله فى مصاف سقراط وفيشاغورث 
ن أيضا: كليميس السكندريء الطبقات, الجزء الرابع. فقرة 57. [المراجع] 

تاب المختارات البالاتينية". الجزء السابع: إيجرامة رقم .١55‏ (المراجع] 
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"لقد أردت» يا زينون - وكانت رغبتك سامية نبيلة - أن تقتل 

الطاغيةء وأن تحرر مدينة إيليا من ربقة الاستعباد. 

ولكن تم إخضاعك وسحق إرادتك» فلقد قبض عليك الطاغية 

وكال لك الضربات فى الهاون. ولكن ما هذا الذى أتفوه به؟ 

فإنه لم يضرب منك سوى الجسدء أما أنت فقد استعصيت 

عليه!". 

ولقد كان زينون (الإيلى) فى الجوانب الأخرى شخصنا نبيلاً (حقا)» كما 
كان يكن الازدراء للأشخاص المتعالين المختالين بطريقة ممائلة لطريقة 
هير اقليطوس. فعلى سبيل المثال؛ نجد أنه أحب مسقط رأسه الذى كان 
مستوطنة فوكية - كانت تعرف فيما مضى باسم هييلى "618ل" ثم أصبحت 
فيما بعد تسمى إيلياء وهى مدينة ذات حجم متوسط "ء16٤1ء"‏ ولكن أثر عنها 
أنها تربى صناديد الرجال- احبه بأكثر مما أحب فخامة مدينة الأثبنيين 
وروعتها؛ ولذا فإنه لم يقطن قط بين ظهرانيهم (فى مدينة أثينا)ء بل فسضل 
العيش طوال حياته فى وطنه. 
(فقرة 9؟) 

وكان زينون الإيلى هو أول من انبرى لطرح الحجة المنطقية "6مع10” 
المعروفة باسم "حجة أخيليوس" - التى عزاها فابورنيوس إلى بارمينيديس - 
كما انبرى لطرح حجج منطقية أخرى من الكثرة بمكان. وكانت الآراء التى 
تلقى هوى فى نفسه على النحو التالى: 


- هناك عوالم (شتى)ء ولكن ليس ثمة مكان خاو فيها. 
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- يتكون جوهر كل الموجودات من الحرارة والبرودة ومن الجفاف 
والرطوبة» ويحدث التغير فيما بينها من عنصر إلى آخر بطريقة تبادلية. 

- بدأ خلق الإنسان من التراب» وتشكلت النفس من مسزيج من 
العناصر المذكورة سلفاء حيث لا تكون السيادة لعنصر واحد منها على باقى 
العناصر. 

وهم يقصون علينا أنهم حينما سخروا ذات مرة من زينون الإيلسى 
وأحس بالإهانة» شعر بحنق وغيظ شديدين» وأنه قال رذا على شخص لامه 
على ذلك التصرف ما يلى: 

لو أننى تظاهرت بعدم الاكتراث فى مواجهة شخص سخر 

منى واستهزأ بی» فلا ريب أننى لن أشعر أو أحس حينما يكال 

الثناء على . 

ولقد سبق لنا أن ذكرنا فى معرض حديثنا عن الفيلسوف زينون من 
كيتيون أن هناك ثمانية أشخاص كانو! يحملون اسم زينسون. ولقد ازدهر 
فيلسوفنا زينون الإيلى إبان الفترة الأوليمبية التاسعة والسبعين (أى خلال 
الفترة من ٤٦١ - ٤٦٤‏ ق.م.). 


)١(‏ وهناك إجابة مماثلة لهذه الإجابة تنسب إلى الفيلسوف إمبيسدوقليس» وردت فى المخطوطة 
الباريسية التى تحتوى على مجموعة من الحكم والأقوال المأثورة «Gnamologion Prisinum”‏ 
وذلك تحت رقم 157. [المراجع] 
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الفصل السادس 
ليوقيبٌوس *وممم ا eukا"‏ 


(فقرة (٠١‏ 
كان ليوقيبوس من مدينة إيلياء وتبعًا لما يقوله نفر من الباحثين» فإنه 
كان من مدينة أبديرا '8508:8» وهناك نفر ثالث منهم يذكر أنه كان من 
مدينة ميليتوس 141161050" (ملطية). وكان تلميذا من تلاميذ الفيلسوف زينون 
(مؤسس المدرسة الرواقية). وكانت الآراء التى تصادف هوى فى نفسه على 

النحو التالى: 
- الموجودات على وجه الإجمال لا محدودة "ممزهم»": وجميعها 
تتغير بعضها إلى بعض آخر. 
- الكل "::هم 0" يشتمل على الفراغ ۸٠ء"‏ وعلى الامتلاء 
"وممةام” (المؤلف) من الذر ات "موت" 
- العوالم "605:01" قد تشكلت عندما هوت الذرات "4/ومبةء" فى 
الفراخ "«وجرءءا". و التحم “0/0::676إوة26' بعضها مع بعض 
أخر؛ وينشأ جوهر النجوم من حركتها عندما تزداد كتلتها. 
- الشمس تدور فى دائرة أكبر حجمًا حول القمر. 
)١(‏ الفراغ عند ليوقيْوس يعنى المكان» أما الامتلاء فيعنى المادة أو الذرات. ونلاحظ هنا أن 
ليوقيبُوس يستخدم كلمة “6:/4ه” للإشارة إلى الذرات التى شكلت قوام المادةء لكنه يستخدم 
كلمة 7 للإشارة إلى الذرات بصورتيا الأولى قبل اندماجيا لتشكيل المادة. [المراجع] 
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- الأرض تنطلق فى الفضاء بثبات واطرادء وتلف بسرعة حول 
مركزها 0ء٠‏ ٥ا“‏ وشكلها "»:ءءء" أشبه ما يكون بالطبلة 
.tympanûdes‏ 

- وكان ليوقيبّوس أول من جعل الذرات "اه0" هى المبادئ 
الأولى .archaî‏ 
كانت تلك هي خلاصة "ءة4ة»1»»امه' آرائه؛ أما تفاصيلها 
"epi nero‏ فهى على النحو التالى: 


(فقرة )"١‏ 
على الرغم من أن ليوقييُوس أعلن أن الكل لا محدود "بره ءاه كما 
سبق أن ذكرنا - فإن هناك جزء! (من هذا الكل) قوامه الامتلاء وجزء! آخر 
قوامه الفراغ؛ وهو يطلق على هذين الجزعين اسم العناصر "هiباءاه)ء".‏ 
ومن هذه العناصر تتشكل العوالم - التى هى غير محدودة - ثم تتحال (تارة أخرى) 
إليهاء وتلك هي الكيفية التى تشكلت وققا لها العوالم. وفى قسم '0/012م»" 
معين منها توجد ذرات "64/6" كثيرة من كل نوع من الأشكال والصور 
"che"‏ يتم حملها من اللا محدود إلى الفراغ الشاسع؛ حيث تتجمع هذه 
الذرات لتؤفلف دوامة "86" واحدة. وفي هذه الدولمة تتصادم 
"01:10 :اوم 4ومىم” (هذه الذرات) بعضها مع بعض آخرء وتدور فى دوائر 
وحلقات 1٠۸۵"‏ )ر)' من كل نوع وصسنف "ووم06 مهم" بطريقة 
ة حيث تتجمع المتشابهات منها مع المتشابهات. ونظرًا لكثرة هذه 
الذرات كثرة بالغة لدرجة أنها تغدو غير قادرة على الدوران بساتزان» فإن 
الذرات الخفيفة "4)مء! ۾" منها تنتقل "1٠٣6ء"‏ إلى الفراغ الخارجيء كما لو 
كانت خاضعة لهبوب الريح أو كما لو كانت تذرى بمذراة "۸4 6)ااال". 
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أما ما تبقى ”ممه 44 من الذرات فيظل معا ",,زم:م بره" ويلتحم محا 
on en"‏ ekاperip»‏ ويجرى فى مساره بسر عة "ترز aire‏ :زه" بعضه مع 
بعض آخرء حيث يشكل نظام أوليًا كرويًا "وهلزءممهءامه". 


(فقرة ؟م) 

وينقسم هذا النظام بمثل انقسام الغشاء "۸٠٠ر"‏ الذى يحتوى بداخله 
على الذرات "مء" التى هى من كل نوع وصنف. وكلما دارت 
"1011:6116 هذه الذرات حول نفسها بفعل المقاومة الشديدة 
"entere"‏ للمركز» أصبح الغشاء المحيط بها أكثر رقة ونحافة "وم/مع)". 
أما الذرات المتدفقة المتاخمة "4):بهمججنره"» فتواصل تجمعها معا وتراكمها 
عندما تلامس "iء»»؛رامم‏ '»)' الدوامة "6:". وبهذه الكيفية تشكلت 
الأرض عن طريق مقادير محددة قدر لها الالتحام معا والائدماج مع المركز. 
ومن جديد» فإن الغشاء المحيط يغدو أكبر حجما "»,ا/وه»»ه" بفعل تدفق 
kr"‏ مص" الذرات من الخار ج “:0//6تده". ولما كان هذا الغشاء محمو ل 
بواسطة الدوامة» فإنه يكتسب ويضيف إلى ذاته كل ما يقدر له أن يلمسه 
pips»‏ من ذرات. ومن بين هذه الذرات هناك مقادير معينة تلتحم معا 
"هاده lekomاp "syn‏ لتشكل كنلة أو نظاما "»بم6)وبرء"» تكون فى البداية بالغة 
الرطوبة «م«وبر/6" أشبه ما تكون بالطمى "ءم4ة/6م. لكنها عندما تجف 
rent en"‏ وندور مع الدوامة الكونية "0/00/ 0١‏ فإنها تتحول فيما بعد 
إلى نار "1:)4ءح0«رهاء" وتشكل جوهر النجوم *ه5م 4)". 


(فقرة ۳۳) 
ومدار "هرم" الشمس هو المدار الأقصى بعدا عن الأرضء أما مدار 
القمر فهو الأدنى قربا منهاء وأما مدارات الأجرام السماوية الأخرى فتقع بين 
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هذين المدارين. وجميع النجوم تصبح نار آهائ»هءرم" بفعل سرعة 
حركتهاء أما النار المتأججة "1541161 رمه" من الشمس فهي ناتجة عن 
النجوم كذلك» وأما القمر فإنه لا يتخذ من النار إلا مقدارًا ضئيلاً. ويحدث 
خسوف "::زووف»01/1' الشمس وكسوف القمر عندما******* ولكن ميل 
"اه دائرة البرو ج "5ه ماه" ينشأ عند انحر اف “»:1/وذا 46#" الأرض 
تجاه الجنوب "١اط‏ س#ءءn‏ وم«م'. أما مناطق الشمال “1a pro ak16"‏ 
فهى دائمًا مغطاة باللوج همام" وشديدة البرودة “ممراعءرووملمة" 
ومتجمدة “#هنا/وبرةبوهم". ولا يحدث خسوف الشمس إلا نادرا؛ أا كسوف 
القمر فمتكرر '5م76ع6زع" الحدوث» ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مدارات 
كل منهما غير متساوية :04250". وحيث إن العالم له ميلاد "كذود»:,مع”: فمن 
ثم فإن له نماء وازديادا "6ه" بمثل ما له ذبول "كأمون):/م' وفناء 
07م بناء على ضرورة ما؛ غير أن ليوقيبَوس لم يوضح ها مهه di‏ ۵1" 
كنه هذه (الضرورة). 


)١(‏ النجوم تشير إلى موضع تتعذر فيه قراءة نص المخطوطة. والنص المترجم أعلاه يسير وفق 
قراءة الأستاذ ديلز “:011” الذى انبرى لنشر المخطوطة. قارن أيضنًا: 
T. L. Heath, Aristarchus. p. 122. noice 3.‏ 
حيث يقترح الأستاذ هيث إضافة العبارة التالية: “عند انحراف مدارات النجوم”. [المراجع] 
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الفصل السابع 
ديموقريطوس "Dên 0k r٤05‏ 
( 1۰ - ۷ ق.م.) 


(فقرة 4”) 

ديموقريطوس هو ابن هيجيسيستراتوس '28:05::وزو1188"؛ على الرغم 
من أن هناك نفل مسن الباحثين يذكرون أنه ابن أثينوقريطوس 
"Ahênok ros"‏ في حين أن نفرًا آخر يزعمون أنه ابن داماسييّوس 
“Damasippos”‏ . وكان ديموقريطوس مواطنا من مدينة أبديرا“ أو - تبعًا لما 
يذكره بعض - مواطنا من مدينة ميليتوس (ملطية). وكان تلميذا لمعلمين من 
المجوس "هع" أو من الكلدائيين "نوانناءا©". ذلك أن أجزركسيس 
(أخشورش) ملك (الفرس)- عندما كان ضيفا على والد ديموقريطوس - 
ترك نفرًا من الرجال بوصفهم مسئولين عن المدينةء على نحو ما يروى 
(المؤرخ) هيرودوتوس7". ولقد تعلم ديموقريطوس على يد هؤلاء الرجال - 
عندما كان لا يزال فى ميعة الصبا - قسطا من معارقه عن اللاهوت والفلك. 


)0( تفع مدينة أبديرا فى إقليم ثراكيا (طراقيا)» وتعد مهد المدرسة الذرية (أى التى تنسادى بأن 

تنات). ولقد وقعت هذه المدينة فى يد الإمبراطور الفارسسى 

الزمن أثناء تقهقره عام ٤۸١‏ ق. م.» وفقا لما يرويه 
هيرودوتوس فى تاريخه. ويقال إن ديموفريطوس قد تلقی العلم فى صباه على يد نفر مسن 
المجوس - كما هو واضح من النص أعلاه - كانوا بصحبة إمبراطور الفرس إيان مكوثه فى 
مدينة أبديرا. (المترجم) 

)١(‏ يرى الأستاذ ديلز "انط" أن هذه المعلومة الواردة فى هذا الجزء من الفققرة عبارة عن 
تفسير شخصى للمؤرخ هيرودوتوسء تم إيراده فى الجزء السابع من تاريخه. فقرة ١۷٠٠ء‏ 
وكذا فى الجزء الثامنء فقرة .٠٠١‏ [المراجع] 
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ثم من بعد ذلك أتيح له أن يلتقفى بالفيلسوف ليوقيبُوسء وكذا 
بالفيلسوف أناكساجوراس كما يذكر بعضء وكان ديموقريطوس أصغر منه 
سنا بنحو أربعين عاما. غير أن فابورنيوس - فى كتابه أمشاج من التاريخ 
"Pantodapê Historia”‏ - يخبرنا بأن ديموقريطوس عندما تحدث عن 
أناكساجوراس أعلن أن آراءه عن الشمس والقمر لم تكن من عندياتسه 
(أصيلة)» ولكنها كانت آراء قديمة (للغاية) بيد أنه سطا عليها وانتحلها. 


(فقرة 0؟) 

ولقد انتقد ديموقريطوس أيضنًا آراء أناكساجوراس المتعلقة بنظريته 
عن نشأة الكون :4م44" و عن العقل "٥15"‏ ومزقها شر ممزقء نظرًا 
لأنه كان مناهضنا له ويقف منه موقف المعارض» وذلك بسبب أن 
أناكساجوراس لم يكن متوافقا معسه. ومن شم فكيف تأتى أن يكون 
ديموقريطوس تلميذا له على نحو ما زعم بعض؟ 

ويخبرنا ديمتريوس فى كتابه المسمى رجال يحملون الاسم ذاته 
“Hn yn”‏ وكذا أنتيسيثينيس فى كتابه المسمى تعاقب الفلاسفة 
"401:41 بأن ديموقريط وس قد شد الرحال إلى مصر كسى يتعلم 
الهندسة "22676" على يد كهنتها. كما يذكران أيضنًا أنه ذهب إلى بلاد 
فارس (68) “:زىعم* بهدف زيارة الكلدانيين» كما قام أيضما برحلة إلى البحر 
الأحمر "556ه177:»1 #«:(ارر”". ويذكر بعض أن ديموقريطوس قد خالط 
"syn mira"‏ حكماء (الهنود) العرأة "ynn sop is1"‏ فى بلاد الهندء وأنه 
سافر إلى أثيوبيا "5فمهذطاذة”". وقالوا أيضًا إنه - باعتباره الابن الثالث (فى 
اسر ته) - قد قام بتقسيم أملاك "ماه" الأسرة. ويخبرنا غالبية "همام "hoi‏ 
الباحثين بأن ديموقريطوس قد اختار لنفسه النصيب "هه" الأصغر من 
الأملاك الذى كان عبارة عن مبلغ من المال "هاعم" نظر! لأنه كان فى 
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حاجة “»زءم,اء” إلى هذا المال للإنفاق منه على (تكاليف) رحلاته 
“di 10 upodêm êsa”‏ فضلا عن أن أخويه كانا من الحصافة والذكاء 
"4011866" ؛ حيث توقعا أن يكون (ذلك هو اختياره). 


(فقرة )۳١‏ 
ويخبرنا ديميتريوس بأن حصته "٥٥5‏ من الميراث بلغت ما يربو 
على مئة من التالنتات "م/,»7/»1')؛ وأنه أنفقها عن آخرها. ويذكر لنا المؤلف 
ذاته أن ديموقريطوس كان مُجَدَا ومثابر! "005مم1/م” بصورة لافتة للنظرء 
لدرجة أنه اقتطع مساحة فى حديقة المنزل وجعلها بمثابة غر فة ":«ه]/»:067' 
ينعزل فيها '4/44/»[5/05". وفى ذات مرة أحضر والده ثور “ئ#همة' كى 
يضحي به ويجعله قر بانا “داور pros‏ وقيده فى ذلك المكان ":[0م/:ه". ولم 
يفطن ديموقريطوس إلى ذلك الذى حدث لفترة من الزمن ليست بالقليلةء إلى 
أن أيقظه والده وأنهى إليه نبأ القربان وروى له حكاية الشور. ويواصل 
ديميتريوس روايته فيقول: كما يبدو لى أنه سافر أيضا إلى مدينة أثيناء 
ولكنه لم يكن متلهقا إلى أن يعرفه أحد فيهاء نظرًا لأنه كان يزدرى الشهرة 
doxa"‏ وعلى الرغم من أنه كان يعرف سقراط فإن ديموقريطوس لم يكن 
معروفا لسقراط . وكانت كلماته فى هذا الصدد على النحو التالى: لقد وفدت 

إلى أثينا ولم يعرفنى فيها أحد!"7". 


)١(‏ التالنت ",م/م" مثقال وعملة أتيكية تبلغ قيمتها ٠١‏ مينا ۵" ١‏ أما المينا فعملة تبلغ قيمتها 
٠‏ دراخمة »ل وأما الدراخمة فعملة مقدارها ستة أوبولات (أى ما يساوى دينار 
رومانى). وأما الأوبول “وم/همم” فعملة مقدارها ۸ خالكوى اماما“ وهى أصغر عملسة 
أثينية معروفة لنا. [المراجع] 

)١(‏ يقول أستاذنا الدكتور الأهوانى: "من الغريب أن أفلاطون لا يذكر ديموقريطوس قط فسى 
محاوراته؛ ولسنا ندرى السيب فى ذلك لأن ديموقريطوس لم يكن مجيولا بل كان معاصرًا 
لسقراط..... إلخ". انظر كتابه سالف الذكرء ص8١‏ 7. (المترجم)- 
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(فقرة 710) 

ويقول ثراسيلوس "ومالإود*": 'لو أن (كتاب المتنافسين على العشق 
"ners‏ كان من تأليف أفلاطون» لكان ديموقريطوس هو الشخصية 
التى لا اسم لها ١٥رہ“‏ ولكان شخصنا آخر "وممم)ء:"' بخلاف كل من 
أوينو بيديس '1026م01::0" وأناكساجوراس. كذلك فإن ديموقريطصوس هو 
الذى كان يتحاور فى المناقشة "#ة,ه,!' مع سقراط عن الفلسفة؛ كما أنسه 
هو الذى قال له سقراط إن الفيلسوف أشبه ما يكون باللاعب الرياضى الذى 
يؤدى لعبة الخماسى". والحق إن ديموقريطوس كان ضليعًا ومتمكنا فى 
كل فرع من فروع الفلسفة!", ذلك أنه تمرس فى كل من الفيزيقا والأخلاق» 
كما تمرس كذلك فى الرياضيات وفى موضوعات التعليم الموسوعى؛ فضلاً 
عن أنه كان صاحب خبرة تامة فى الفنون (على اختلاف أنواعها)". 


= وفى تصورى أن سبب عدم الإشارة إلى الفيلسوف ديموقريطوس يرجع إلى أسباب عدة 
ذكر ولحدا منها فى فقرة )٠١(‏ أدناهء ومنها أنه لم ارة أثينا فيما هو مرجح: على الرغم 
من ورود إشارة إلى ذلك على سان ديميتريوس. ذلك أننا نلاحظ أن هذا الباحث قد بدأ جملته 
بالعبارة ,مد ۸ت" (بمعنی: يبدو لي). ومعنى هذا أنه غير متأكد من معلوماته أو غير واثق 
منها. ومصداقا لهذا تأتى رواية ديميتريوس الفاليرى التى سنوردها بعد برهة فى هذه الفقفرة 
ذاتها. [المراجع] 

- |٠۳۲ وردت هذه المعلومات فى محاورة أفلاطون المسماة "المتنافسين على العشق“ فقرة‎ )١( 
ج. أما الخماسى "«1/0/م6م' فهو مسابقة رياضية كانت تتألف من خمس لعباتء هى: القفز‎ 
"ماما رمى القرص *06غ::0*. العدو (الجري) "وم«0ء2 المصارعة ”امم والملاكمة‎ 
توم ولكن رمي ارمح "انمه" أو “,نم حل محل الملاكمة فى فترة زمنية لاحقة.‎ 
[المراجم]‎ 

(1) استخدم ديوجينيس لانيرتيوس كلمة *5م///م” بمعنى اللاعب الذى يؤدى لعبة للخملسى 
هنا لكى يعبر بها عن خبرة ديموقريطوس العريضة ومعرفته الواسعة. وكان هذا اللقسب قد 
منح للأديب والرياضى الأشهر إراتوسثيئيس السكندرى من قبلء نظر! لتعدد مواهبه وملكاته. 


[المراجع] 
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ومن أقواله راجت المقولة التى تعلن أن: "الكلمسة هى ظل "اء" 
العقل". ويذكر لنا ديميتريوس الفاليرى - فى كتابه المسمى دفاع سقراط 
"hê Sökratous Apologia"‏ - أن ديموقريطوس لم يزر قط مدينة أثيناء 
وأن هذا التصرف (من جانبه) كان بمثابة زعم أكبر مفاده أنه كان يزدرى 
هذه المدينة العظيمة الساميةء بسبب أنه لم يكن راغبًا فى كسب الشهرة من 
أى مكان أو موقع» ولكنه كان يفضل أن يصبح المكان شهير! (بانتسابه إليه). 


(فقرة ۳۸) 

وبوسعنا أن تستوضح شخصيته من كتاباته. ذلك أن ثراسسيلوس 
"05 1لا5ه701” يقول: تويبدو أن ديموقريطوس كان معجبًا بالفلاسفة 
الفيثاغورثيين» وعلاوة على ذلك فقد انبرى ديموقريطوس لذكر فيثاغورث 
نفسه» كما أثنى عليه فى كتاب من تأليفه (عنوانه: فيثاغورث)!"). وفيما 
يبدو فإن ديموقريطوس قد استقى أفكاره كافة عن هذا الفيلسوف. وأغلب 
الظن أن ديموقريطوس كان تلميدًا لهذا الفيلسوف» ما لم يقف تعاقب السنين 
حجر عثرة فى سبيل ذلك!". 

وعلى أى حال» فمما لا ريب فيه أن جلاوكوس هدا" من مدينة 
ريجيون "8068100 قد ذكر أن ديموقريطوس قد تلقى دروسه ومعارفه على 
يد واحد من (الفلاسفة) الفيثاغورثيين» كان جلاوكوس معاصر! له. كما 
يخبرنا أبولودوروس من مدينة قيزيقوس :ء۸" بأن ديموقريطوس قد 
عاش فى عصر واحد مع فيلولاؤوس 01۸0[ ". 


)١(‏ انظر عن هذا الكتاب قائمة أعمال ديموقريطوس. فقرة ١‏ أدناه من هذا الفصل. [المراجع] 
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ويذكر لنا أنتيسثينيس أن ديموقريطوس كان معتاذا على تدريب نفسه 
بطرق شتى على اختبار انطباعاته الحسية :5:4»/:,ه/م": وذلك بأن يخلد 
أحيانا إلى العزلة 26٥ر"‏ وكذا بأن يذهب إلى المقابر "1ممأمم/”. 


(فقرة 4م) 

ويحدثنا الباحث نفسه (أى أنتيسثينيس) أن ديموقريطوس حينما قفل 
راجعًا من رحلاته خارج وطنهء كان يحيا حياة بالغة التواضع والتقشف 
“pein”‏ وكان ذلك بسبب أنه أنفق كل ثروته وممتلکاته التى آلت إليه.» 
وأن شقيقه المدعو داماسوس 8000505" كان يقوم بإعالته والإنفاق عليه 
بسبب فقره المدقع '450716". ولقد ذاع صيت ديموقريطوس لأنه تنبأ بحدوث 
طائفة من الأحداث فى مستقبل الأيام» وعلى أثر ذلك اعتبره غالبية الناس 
شخصنا جدير! بالتمجيد "4×" الذى يمنح للأرباب'. ويذكر لنا أنتيسثينيس 
أنه كان هناك قانون يقضى بعدم دفن أى شخص قام بتبديد ميرائه - الذى 
ورثه عن والده - فى مسقط رأسه؛ كما يخبرنا بأن ديموقريطوس قد فهم 
ذلك ووعاه. ولكنه خوفا من أن يقعم تحت سطوة 08:رر امسر" أى شخص 
من حاسديه أو من للوشاة "5! 10٠‏ :»امه رو" » انبرى لتلاوة كتثابه عن 
العالم الكبير ".و«دوم21»1 ومع على الناس» وهو كتاب من أفضل كتبه 


)١(‏ تعد هذه الجملة التى تبدأ من ولقد ذاع صيت (ديموقريطوس)“ وتنتهى عند 'الذى يمسنح 
للأرباب” جملة مصوغة في القول المباشر تأتى عرضا داخل الاقتباس المأخوذ عن الباحسث 
أنتيسثينيس المذكور أعلاه. وهى تشير إلى واحدة مسن القصص التى راجت عن 
ديموقريطوسء ونسبت إليه المقدرة على التنبؤ بالطقس وعلامات الفصول بفضل إنجازاته 
العلمية. قارن: 
- بلينى الأكبرء التاريخ الطبيعى. الجزء الثامن عشرء الفقرتان 5 , .54١‏ 
- كليميس السكندرى. الطبقات, الجزء السابع» ققرة ؟5. [المراجم] 

(؟) هذا الكتاب عبارة عن دراسة لتكويز الكون وتنظيمه. ويمكن أن تكون المحاضرات التسى 
ألقاها ديموقريطوس أسطورية تشبه إحدى حكايات سوفوكليس. طالع مثلا مسرحية “أوديب- 
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وأسماهاء وعندئذ كرمه الناس» ومنحوه مكافأة مقدارها خمسمئة من التالنتات 
(ثلاثة ملايين دراخمة). ولم تقتصر مكافأته على هذا فحسبء بل وكرم كذلك 
بإقامة تماثيل من البرونز له. وعندما قضى نحبه أعدت له جنازة عامة بعدما 
عاش ما يربو على مئة عام. 


(فقرة )4١‏ 
غير أن ديميتريوس يخبرنا بأن من تلا كتاب “العالم الكبير 7 لم يكن 
ديموقريطوس بل كانوا أشخاصًا من ذوى قرباه» وأن المبلغ الذى منح له 
كمكافأة كان مئة من التالنتات ٠٠١(‏ ألف دراخمة) فقطء وهى رواية يتفق 

فيها معه هيبّوبوتوس "5هامطدم م۲11" أيضنا. 


ويذهب أريسطوكسينوس "8115026005" فى كتابه المسمى ملاحظضات 
تاريخية ")0۸ص11 storia‏ إلى القوا ل بأن أفلاطون أراد أن 
يضرم النار "41تده!:/م#ره' فى مؤلفات ديموقريطوس التى تمكن من جمعهاء 
ولكن أميكلاس وها )رص ۸” وكلينياس "هااها×“ الفيلسوفين الفيثاغورثيين» 
انبريا للحيلولة بينه وبين هذه الفعلة بقولهما: إنه ليست هناك فائدة ترجى من 
ذلك» نظر! لأن الكتب المعنية كانت قد راجت وانتشرت بالفعل بين الجماهير. 
والدليل الواضح على ذلك أن أفلاطون - الذى ذكر تقريبًا جميع الفلاسفة 
القدامى - لم يشر إطلاقا إلى ديموقريطوس» حتى عندما كان الأمر ي ستلزم 


= فى كولونا". ويرجح الدكتور الأهوانى (فى كتابه المذكور سلفاء ص8١؟)‏ أن هذا الكتاب 
المذكور من تأليف ليوقييّوس. (المترجم) 

)١(‏ كان اليونانيون القدماء يطلقون على الكون اسم “العالم الكبير"ء وعلى الإنسان اسسم “العالم 
الصغير”. (المترجم) 
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الإشارة إليه لتفنيد آرائه» ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أنه كان يعلم حق 
العلم أن عليه أن يتنافس مع أفضل الفلاسفة طراء ونعنى به الفيلسوف 
ديموقريطوس الذى أغدق عليه الفيلسوف الهجاء تيمون الثناء على النحو 
التالى: 
"مثل ديموقريطوس ذى الحكمة الوافرة» راعى القول 
والخطابء المجادل ذى الذكاء المتوقدء أفضل من تلوت 
أعمالهم على الإطلاق'7"). 


(فقرة )4١‏ 
أما بالنسبة إلى لعمره الذى عاشه؛ فقد كان- كما يذكر هو نفسه فسى 
كتابه العالّم الصغير "عمب«رومءله71 Mikro‏ - شابًا عندما كان الفیلسوف 
أناكساجوراس شيخاء إذ إنه كان أصغر من الأخير بأربعين سنة. ثم إنه (أى 
ديموقريطوس) يقول بعد ذلك إن كتابه “العام الصغير” قد تم تأليفه بعد 
الاستيلاء على مدينة إليون ( طروادة ) بسبعمئة وثلاثين عاما. وتبا لما 
يقوله أبولودوروس فى كتابه المسمى التقويم الزمنسى “٥۸٣0١٠‏ فعلسى 
الأرجح أن ديموقريطوس قد ولد إبان الفترة الأوليمبية الثمانين (أى فى الفترة 
من عام 57٠‏ - 557 ق. م.). ولكن تبغا لما يقوله ثراسيلوس - فى مقاله 
الذى يحمل عنوان “مقدمة فى قراءة مؤلفسات ديموقريطوس” - فإن 
ديموقريطوس قد ولد خلال السنة الثالثة من الفترة الأوليمبية السابعة 


)١(‏ انظر ديوانه "القصائد الهجائية الساخرة". شذرة 45 د. [المراجع] 
(1) قارن ملحمة هوميروس. الإلياذة. النشيد الأول. بيت رقم ۳٠؛‏ والنشيد الرابع: بيت رقم 
١‏ . [المراجع] 
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والسبعين (أى خلال عام 57١‏ ق. م.)» ومن ثم فإنه كان أكبر سنا من 
سقراط بسنة واحدة. وبناء على ذلك فلا بد أنه كان معاصرا للفيلسوف 
أرخيلاؤوسء تلميذ أناكساجوراسء وكذا للفيلسوف أوينوبيديس "1085م0100" 
وتلاميذه الذين كانوا معه؛ وفى الحق إن ديموقريطوس قد ذكر أوينوبيديس 
فى مؤلفاته. 


(فقرة ؟41) 

ومن ناحية أخرىء فقد انبرى ديموقريطوس للإشارة إلى نظرية 
"الواحد" التى اعتنقها تلاميذ كل من بارمينيديس وزينون» حيث إنهما كليهما 
كانا الفيلسوفان اللذان حظيا بشهرة فائقة على أيامه. ثم إنه يذكر أيضا 
بروتاجوراس فيلسوف مدينة أبديرا الذى كان معاصرا لسقراط وفق ما تم 
الإقرار به من الكافة. 

ويقص علينا أثينودوروس - فى الجزء الثامن من كتابه المسسمى 
النزهات "٥ه‏ مه٥"‏ - حكاية مؤداها أنه عندما وفد هيبّوقراطيس 
"ا۵ )0مم1' لزيارة ديموقريطوس طلب منه أن يحضر له حلينا "مامع» 
وبعدما قام بفحص الحليب أعلن أنه حليب عنزة سوداء اللون أنجبت وليدها 
الأول» الأمر الذى جعل الدهشة تنتاب هيبوقراطيس من دقة ملاحظته. 
وفضلاً عن ذلك؛ فقد كانت هناك خادمة فى معية هيبّوقراطيسء فحياها 
ديموقريطوس فى اليوم الأول بقوله: 'سلامًا وتحية؛ أيتها العذراء!". ولكنه 
فى صباح اليوم التالى حياها بقوله: 'سلامًا وتحية» أيتها المرأة!". ولقد 
اتضح أن هذه الخادمة كانت قد مارست الجنس (وفضئت بكارتها) فى 
غضون نلك الليلة. 
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(فقرة 87) 

ويروى لنا هيرميبوس قصة وفاة ديموقريطوس على النحو التالى: 
عندما أصبح ديموقريطوس شيخا طاعنا فى السن وحانت منيته بالفعل» كانت 
شقيقته تتألم حزنا عليه لأنه كان على وشك الرحيل عن الحياة» وقضاء نحبه 
بان الاحتفال بعيد الثيسموفوريا "عنرم#برمسدوه,7”71"): ومعنى هذا أنها لن 
تقوم بتأدية واجب العبادة للربة ديميتر. ولكن فيلسوفنا شجعها وبث الطمأنينة 
في نفسها وطلب منها أن تحضر له عدة أرغفة ساخنة “r10 e٣0۳‏ كل 
يوم. ثم قام ديموقريطوس بوضع أرغفة الخبز على مقربة من منخاريه شم 
شمها؛ وبهذا ظل على قيد الحياة حتى ما بعد الاحتفال بالعيد. وبمجرد 
انقضاء أيام الاحتفال بالعيد - وكانت أياما ثلاثة - أسلم نفسه لمفارقة الحياة 
دون أدنى إحساس بالألم؛ وكان قد بلغ من العمر- على نحو مسا يذكر 
هيبارخوس - عامه التاسع بعد المئة. 


به م 


ولقد ألفت عنه - فى كتابى الذى يحمل عنوان بحر الشعر السوافر 
"وم «ام بوره 118" - المرثية التالية(": 


'ترى من عساه يكون صاحب هذه الحكمة الوافرة؟ ومن 
عساه يكون صاحب مثل هذا ألكم الهائل من المؤلفات التقى 
انبرى ديموقريطوس - العارف بكل شىء - لتأليفها؟ ذلك أنه 


() كانت أعياد الثيسموفوريا أعيادا قديمة تحتفل بها النساء الأثينيات تكريمًا للربة ديميتر الملقبة 
باسم الربة “واهبة القوانين 5٠ء٠‏ م٠مهرو/‏ وكانت تستمر لمدة أيام ثلاثة تبدأ من اليوم 
الحادى عشر من شهر بيانييسيون ”«فiءم»«»٠‏ وهو الشهر الرابع في التقريم الأتيكى القديم. 
ولقد سمي هذا الشير على اسم احتفالات البيانيبسيا "منوص4:”/ 4" تكريمًا للإنه أبولون؛ 
ويقابل هذا الشهر الجزء الأخير من شهر أكتوبر والجزء الأول من شهر نوفمبر فى التقويم 
الجولياني. [المراجع] 

(1) انظر: كتاب “المختارات البالاتينية": الجزء السابع. إيجرامة رقم 7©. [المراجع] 
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هو الذى (استطاع) أن يحتجز الموت ثلاثة أيام عندما وفد 
إليه الموت فى منزله وصار قاب قوسين أو أدنى منهء فأتاح 
له أن يستمتع بأبخرة الخبز الساخنة!. 

كانت تلك هى حياة رجلنا (الفيلسوف الأشهر). 


(فقرة 44) 

أما آراء ديموقريطوس فهى على النحو التالى: 

- مبادئ للكون الأو إلى هى للذرات "٥0۳‏ وكذا الفراغ " ممما ما" 
أما كل الأشياء الأخرى فيظن (فحسب) أنها موجودة. 

- العوالم غير محدودة "ا٣عم٠‏ وهی تولد ثم تفنى. 

- لا شىء يولد من العدم» ولا شىء يفنى ويعود إلى العدم. 

- الذرات غير محدودة؛ سواء فى حجمها أو فى عددهاء وهی تحمل فى 
دوامة خلال الكون كله؛ وبذلك تولد جميع الموجودات المركبة: النار 
"رم" الماء اقفرم" الهواء "227"؛ والتراب "قع“ وهذه الموجودات 
المركبة عبارة عن أخلاط أو تجمعات "ماه قاور" لذرات بعينها. 
وبسبب صلابتها "5060165» فإن هذه التجمعات من الذرات تكون 
غير قابلة للحركة “#طادمه" ولا للتغيير "داةزهالدصه". 

- تألفت الشمس وكذا القمر من تلك الكتل (أى الذرات) الرقيقة "ندا ” 
ذات الشكل الكروى "01©:امة:هم' » وينطبق الأمر ذاته مع النفس 
"قروم" التى هى متماقة "0مإناها" مع العقل "دنوم”. 

- إنذا نستطيع الرؤية "50:30 بفعل وقو ع "5اءوةامممت” الصور "ماملاء" 


(فقرة ©4) 
- كل الموجودات تنشأ بفعل الحتمية مهمه“ والدوامة "١ال"‏ هى 
السبب فى خلق جميع الموجسودات» وهى الى يطلق عليها 
ديموقريطوس اسم الحتمية. 
- غاية الفعل هى الجذل والانشراح "فد اسسه'("2: وهو أمر غير ممائل 
للذة "880086 وفقا لما فيمها بعض بناء على تفسير مغلوط. ولكنها 
الحال التى تظل النفس فيها فى هدوء وسكينة '13065دع" وكذا فى 
رسوخ وثبات "0065:وا"6'؛ حيث لا يصيبها الاضطراب بسبب أى 
خوف "«وراوطام" أو خزعبلات "نت0۸" نول‌اوال" أو أى انفعال آخر. 
ويسمى ديموقريطوس هذه الحال باسم الرفاهة "5)6عنه” وبأسماء 
أخرى كثيرة. 
- تعرف صفات الأشياء ونوعياتها من خلال القانون أو العرف السائد)» 
ولا يوجد فى الطبيعة سوى الذرات "ه٠"‏ والفراغ "«ممعكا”. 
- كانت تلك هى أراء الفيلسوف ديموقريطوس. 
- ولقد ألف ثراسيلوس قائمة بكتبه “«iاطاط"‏ ومؤلفاته ورتبها فى قوائم 
رباعية '8عه5:1:©» على نحو ما فعل مع مؤلفات الفيلسوف أفلاطون. 
(فقرة 45) 
وفيما يلى مؤلفات ديموقريطوس الأخلاقية "م)زبزاه ۾/: 

)١(‏ هناك ترجمات ومعاجم تفسر هذه الكلمة (أى 0:0:/») على أنها تعنى السكينة 
والطمأنينة"» بناء على التفسير الذى ساقه ديوجينيس لانيرتيوس نفسه فى هذه الفقرة أدناه. 
ولكن ترجمتها الحرفية تعنى “الجذل" أو "الحبور” أو “الانشراح. إلمراجم) 
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* أولاً: 

- فيثاغوررث "65معهطكزم". 

- عن مزاج الحكيم. 

- عن أولئك الذين فى هاديس (عالم الموتى أو العالم السفلى). 


- التريتوجينيا i oچen ei“‏ °۳ (وسمى هذا الكتاب بهذا الاسم بسبب أن 
هناك ثلاثة أشياء تعتمد عليها الحياة الإنسانية قد نشأت منها). 


* ثانيًا: 

- عن النبل والشجاعة “دأطادعد كه" أو عن الفضيلة "عاثه". 

- قرن الوفرة والخصوبة "ءا۵1۸ ۸". 

- عن الطمأنينة والسكينة أو عن الانشراح "قارط يuء.‏ 

- ملاحظات أو شروح أخلاقية "معانطة .Hypomnêmata‏ ونلاحظ أن 
الكتاب الذى يتعلق بالرفاهة "66516" غير موجود. 

- * نلك كانت مؤلفاته الأخلاقية "14نطا6 4". 


- * أما مؤلفاته الفيزيقية "الوزام ه٠‏ فهى على النحو التالى: 


)١(‏ كلمة 0مم:7” تعنى حرفيًا "المولودة من تريتونيس"» حيث إنها كانت صفة للرية 
أثينا العذراء (مينرفا 011000 عند الرومان). وهى لفظة مشتقة من اسم بحيرة تريتسونيس 
*7/1/41" فى ليبياء وهى بحيرة وادت الربة أثينا بالقرب منهاء ولقد استخدمها ديموقريطوس 
كمنوان لكتابه هذا. [المراجم] 

)١(‏ لعل القارئ سيلاحظ أن أسماء مؤلفات ديموقريطوس مدونة باللهجة الإيونية التى تفسضل 
حرف الإيتا (ة) على حرف الألفا (د) الذى تحبذه اللهجة الأتيكية. مثال ذلك اسم الفيلسوف 
فيثاغورث الذى يُكتب باللبجة الإيونية ء٠‏ ي»٠ا٠٠".‏ [المراجع] 
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* ثالثًا: 

- العالم الكبير '10121055:05 وع" (وهو الكتاب الذى نسبه تلاميسذ 
ثيوفراسطوس إلى ليوقيئوس). 

.“Mikros Diakosmos" العالم الصغير‎ - 

¬ وصف العالم ."Kosmographiê”‏ 

- عن الكو اكب السيارة “مة)ةديناط Peri‏ 

* رابعا: 

- عن الطبيعة؛ الجزء الأول. 

- عن طبيعة الإنسان (أو عن طبيعة الجسد)ء الجزء الثانى. 

- عن العقل "5ولامم". 

- عن الحواس *6565)واه" (وهناك نفر من الباحثين يدونون هذين 
الكتابين تحت عنوان واحدء هو: "عن النفس). 

* خامسنا: 

- عن النكهات 'امصہراء. 

- عن الألوان "أدمودك". 

(فقرة 410) 
- عن الأشكال المختلفة "امور e0١‏ امال" للذرات. 
- عن التغييرات فى الأشكال .“ameipsirhysmiai”‏ 
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* سادسنا: 

- توكيدات وإثباتات ‘kratyntêria‏ (وهو عبارة عن ملخمصات 
"هناد انمه" للكتب المذكورة سلفا). 

- عن الصور "هاوه" أو عن التنبؤ بالمستقبل “دذهمنهم". 

- عن المنطق "ونوا" أو عن معيار"068" الفكرء في ثلاثة أجزاء. 

- المعضلات (المشكلات) “مافدم6ومه". 

* تلك كانت مؤلفاته الفيزيقية. 

> أما المؤلفات التالية فلا نتدرج تحت عنوان بعينه "مء/م)::ردم': 

- أسباب "ندند" الظواهر السماوية "تمتصدسنه". 

- أسباب الظواهر المتعلقة بالهواء “301عه". 

- أسباب الظواهر المتعلقة بسطح الأرض "ا0ل مامه" 

- الأسباب المتعلقة بالنار "رم" وبالأشياء التى فى النار. 

- الأسباب المتعلقة بالأصوات *نههةهام'. 

- الأسباب المتعلقة باليذور "ماهم" والنباتات "ةارم" والثمار ”ا0م)". 

- الأسباب المتعلقة بالحيوانات "مث فى ثلاثة أجزاء. 

- أسباب متفرقة (مختلفة) '1ماكأناةاتميرو". 

- عن حجر المغناطيس "ءهط)نا". 

* تلك كانت مؤلفاته غير المصنفة. 

* أما مؤلفاته المتعلقة بالرياضيات» فهى على النحو التالى: 
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* سابعا: 

- عن درجة الاختلاف “0:8٠امةأل"‏ فى الزاوية "86016'» أو عن لتاس 
"psausis”‏ مع الدائر ة "105 )ر)" والكرة "غنهحامة". 

- علم الهندسة )ناء e6ع".‏ 

= الأعداد "نمم الافة". 

د ثامئًا: 

- عن الخطوط "ةوبع" غير المنتظمة *نهوما:؟7) والأجسام الصلبة 
"0 فى جز عين. 

. ek pesna." الامتدادات (الإسقاطات)‎ - 


(فقرة )٤۸‏ 
- السنة الكبيسة (العظيمة كدوءم) أو علم الفلك "25000016" والتقويم 
الفلكى *10ع8مهعدم". 
- نزاع "اانه" حول الساعة المائية "8لبرومة!" (وحول السماء 
.(ouranos‏ 
* تاسعا: 


~^ وصف السماء .ouwanographiê”‏ 


(1) يرى بعض الناشرين أن المقصود ب "الخطوط غير المنتظمة أو غير السوية' هى الأعداد 
الصماء". (المترجم) 

(۲) اعتماذا على ما ورد بكتاب بطلميوس» الجغرافيات “م4 «ادرمبون.): الفصل السابعء فقرة ٠۷‏ 
يرى الأستاذ ديلز *0116” أن العنوا أن ٣م"‏ قد يعنى: "إسقاط المحلقة - التي هى ألة 
فلكية قديمة مؤلفة من حلقات تمثل مواقع الدوائر الرئيسية فى الكرة السمأوية - على سطح 
مستو". [المراجع] 
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- للجنر افيا “6«امهوقءه". 

- وصف القطب "#6نضطمدروهامم". 

- وصف الأشعة الضوئية "8م ع0ا 

* تلك كانت مؤلفاته فى مجال الرياضيات. 

* أما مؤلفاته فى ميدان الموسيقى» فهى على النحو التالي: 

* عاشرًا: 

- عن الإيقاع "زم رط" وللهارمونية "16ه0مهدا". 

- عن الشعر "وامغامم". 

- عن جمال روهام" الأشعار 'دعمه". 

- عن الحروف ذات الصوت للعذب '004:اترناه” والحروف ذات الصوت 
المتتافر "662 7دزدول". 

* حادى عشر: 

- عن هوميروس أو عن الأسلوب الملحمى الصائب '16أمء0لده” وعن 
الحواشى التفسيرية “ممدوةا'. 

- عن الأغنية "00108". 

- عن الكلمات والألفاظ “4د رط". 

- الأسماء و المسميات ."onomasika"‏ 

* تلك كانت مؤلفاته فى ميدان الموسيقى. 

* أما مؤلفاته فى ميدان الفنون 06/061 فهى على النحو التالى: 


اذا 


* ثانى عشر: 

- التكهن أو الكهانة "ووودمهههم". 

- عن نظام الغذاء ندال" أو أسلوب أتباع الحمية 0١”‏ )ناقانهزق". 

- القواعد الطبية "6عاذياه". 

- الأسباب المتعلقة بالأمور التى تأتى فى أوانها "ندقدفهعازم" وتلك التسى 

تأتى فى غير أوانها *ندفلهاد". 

* ثالث عشر: 

- عن الزراعة "6زه:تهو” أو وسائل قياس الأرض "ملاع م/مء9'. 

- عن الرسم "6اطصلحروةم". 

- مبحث فى تنظيم القوات الحربية *08ناكلها". 

- مبحث فى لقتال بالعدة الحربية الثقيلة ”)ناء omاn0p".‏ 

* تلك كانت قائمة بأعماله ومؤلفاته. 
(فقرة 45) 

وهناك نفر من الباحثين يصنفون أعمالاً مأخوذة من ملاحظاته 
“6:16 :ر«بمورر:” ضمن قائمة أعماله المنفصلة أو القائمة بذاتها "رمل !ي“ 
وهى على النحو التالى: 

- عن الكتابات المقدسة *هاانهطمدرع وعم" فى بابل “مدؤابرطن8”. 

- عن الكتابات المقدسة فى مروي "٧06‏ 

- رحلة طواف *دنهوامتزعم” حول المحيط "و0مكء)ه". 


- عن (الاستخدام الصائب) لاتاريخ. 
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- مبحث عن الكلدائيين. 
- مبحث عن الفريجيين. 
- عن الحمى "هرم" وعن أولئك الذين يصابون بالسعال "65500105" 
جراء المرض. 
- أسباب قانونية (أو مشروعة) '50118”. 
- مشكلات "قاقد اطم خطها بيده "ماقام هط"( 
أما المؤلفات الأخرى التى ينسبها بعض إلى ديموقريطوس» فهى إما 
عبارة عن تجميع معد 4161/6541" مسن أعماله وإما اتفق 
loge"‏ الباحثون على أنها ليست أصلية altri‏ ". ويكفى هذا 
القدر بالنسبة إلى كتبه التى ألفها وبالنسبة إلى أعدادها. 
وهناك ستة أشخاص يحمل كل منهم اسم ديموقريطوس: 
- أولهم فيلسوفنا الذى نتحدث عنه. 
- وثانيهم موسيقار '5م!نكنه" من جزيسرة خيوس كان معاصرًا 
للفيلسوف 'ديموقريطوس'". 
- وثالثهم نحات '01605م100:40000" أورد ذكره أنتيجونوس. 

)١(‏ كلمة "خطها بيده )0:06 هى تصويب أنبرى لاقتراحه الأستاذ سالماسيوس 
"نهان" بفاء على ما ورد عند كل من بلينيوس الأكبر. التاريخ الطبيعسى 1/115" 
“منم الجزء الرابع والعشرونء فقرة ١٠٠؛‏ وفيتروقسيوس ں١٠۷‏ الجسزء 
الحادى عشرء الفصل الأول فقرة .)١4(‏ أما المخطوطات فتحتوى إما على كلمة مء“ 
بمعنى "أواني الماء المقدس"؛ وإما على كلمة "4701 وهى كلمة غير معروفة المعنى. 
[المراجع] 
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- ورابعهم شخص قام بتأليف ةم ععع“ كتب عن المعبد ١0م“‏ 
القائم فى مدينة إفيسوس» وكذا عن مدينة ساموطراقيا (بساموثراقيا) 
."Samothrakê"‏ 

- وخامسهم كاتب إيجرامات جنائزية أسلوبه واضح "كقامهه" ومنمق 
.“anthêros"‏ 

- وسادسهم مواطن من مدينة بيرجامون؛ تعزى شهرته "5ددع )0 لام" 
إلى تاليف الخطب الريطوريقية. 
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الفصل الثامن 
بروتاجوراس "5مممعهان-م" 
(فى الفترة من عام 4١١ - 44١‏ ق. م.) 


(فقر 5( 

كان بروتاجوراس بن أرطيمون "806560" أو- طبقًا لما يرويه 
أبولودوروسء وكذا دينون "00035" فى الجزء الخامس من كتابه المسسمى 
تاريخ الفرس "5)0۸" - بن ماياندريوس “a08‏ مو اطنا من 
مدينة أبديرا '46716طه": على نحو ما يذكره هيراقليديس من بونطوس فى 
كتابه المسمى "عن القوانين", الذى يذكر أيضنًا أنه هو الذى سن قوانينا لمدينة 
تورييى ”اهاه أو قوانینا لمدينة تيوس "۴٠8"‏ » طبقا لما يخبرنا به 
يوبوليس "ؤذادم1" فى كتابه الذى يحمل عنوان المسداهنون "كعءزهام". 
وفى هذا الصدد يقول الأخير: 


٠‏ “وبين ظهرانينا كان يقيم بروتاجوراس من مدينة تيوس". 


)١(‏ كانت ثورييى مستعمرة إغريقية تأسست عام 4417 ق. م. فى إقليم لوكانيا فى جنوب إيطالياء 
بالقرب من مدينة سيباريس طب" التى ذمرت وصارت قاعًا صفصفا عام 0٠١‏ ق م. 
ولقد طلب أهل سيباريس من مدينتى أثينا وإسبرطة العون من أجل إعادة بناء مسدينتهم» 
فاستجابت مدينة أثيناء وقرر زعيمها بريكليس أن يضفى على المستعمرة الجديدة طابعا هيلينيًا 
شاملاء فوجه الدعوة إلى الدويلات الإغريقية الأخرى للمشاركة فى تأسيس هذه المدينة 
الجديدة» فلبوا الدعوة مرحبين. وكان من بين المستوطنين فى مدينة ثوريييى المسؤرخ 
هيرودوتوس والفيلسوف بروتاجوراس الذى انبرى لمراجعة دستورها وتنقيحه. وغدت هذه 
المدينة مدينة مزدهرة تنعم بالرفاهة» كما غدت مركز مهما للثفاقة الأثينية» وفكنها لم تحفظ 
العهد ولم تظل على وفائها لمدينة أثيناء بل تنكرت لها وقلبت لها ظهر المجنء وأضمرت 
تجاهها العداوة والبغضاء. [المراجع] 
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ولقد كان كل من (بروتاجوراس) وبروديكوس *0:00105" من جزيرة 
كيوس (وكلاهما من السوفسطائيين) يقوم بإلقاء خطب عامةء وكانا يتقاضيان 
على ذلك أجرًا. ويخبرنا أفلاطون فى محاورته المسماة 'بروتاجوراس*" بأن 
بروديكوس كان صاحب صوت جهورى *6/65:/مز80"؛ وكان بروتاجوراس 
تلميذًا للفيلسوف ديموقريطوس. وكان الأخيسر يكنى بلقب الحكمة 
ph‏ طبقا لما يذكره فابورنيوس فى كتابه المسمى أمشاج مسن 
التاريخ ."Pantodapês Historia"‏ 


(فقرة )6١‏ 
وكان بروتاجوراس هو أول من ذهب إلى القول بأن هناك جسانبين 
چا (حر فيًا: مبحثين) لكل مسألة "٩۵م"‏ يناقض "مده :««اه11امه' كل 
جانب منهما الجانب الآخرء كما ذهب إلى أنه جادل فى هذه الموضوعات 
وأنه كان أول من انبرى لفعل ذلك. وفضلاً عن ذلك فقد بدأ بروتاجوراس 

كتابه على النحو التالى: 

“الإنسان هو مقياس كل ”£ “panton chrêmalûn metronı‏ 
"وممه:0:::1» ما هو كائن ":116" منها على نحو ما هو کائن» وسا هو 
غير كانن منها على نحو ما هو غير كائن7). وكان من عادة بروتاجوراس 
أن يقول: إن النفس "+ «/عنروم”' ليست شيئًا آخر سوى الحواس isti"‏ 


)١(‏ انظر: أفلاطون» محاورة بروتاجوراسء فقرة 7١7‏ أ. [المراجع] 

(؟) قارن: كليمياس السكنسدري؛ الطبقسات» الجزء السادس» فصل رقم 57؛ معجم سودا (أُو 
سويداس)ء تحت كلمة 'ديموقريطوس'. [المراجع] 

(؟) هذه العبارة هى افتتاحية كتاب بروتاجوراس الذى يحمل عنوان عن الحقيقة ”مثا إءمم”. 


[المراجع] 
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*- على نحو ما يخبرنا به أفلاطون فى محاورة ثيايطيطوس "وم/ة 0٠":‏ 
- وأن كل شىء حقيقى "1616 ولقد استهل بروتاجوراس عملا آخر من 
أعماله على النحو التالى: 

"ما فيما يتعلق بالأرباب» فليست لدى أدنى معرفسة عما إذا 

كانوا موجودين أو غير موجودين» فهناك أمور كثيرة تحول 

بينى وبين معرفة هذا الأمرء منها غموض الموضوع ومنها 

قصر عمر الإنسان'". 


(فقرة ؟ه) 
وبسبب هذه المقدمة التى استهل بها الكتاب تم طرد بروتاجوراس من 
قبل الأثينيين» ثم أضرموا النار فى مؤلفاته فى ساحة السوق» بعد أن بعثوا 
رسو لا "ر٥۸"‏ يضطلع بجمعها من كل شخص كان يقتنيها فى حوزته. 
وكان بروتاجوراس هو أول من تقاضى أجر! "#706" على قيامسه 
بالتدريس مقداره مئة مينا ٠٠٠٠١(‏ دراخمة)» كما كان أول من ميز بين 
أزمنة الفعل المختلفةء وأول من أوضح أهمية اغتنام الفرصة المتاحة أمام 
الإنسان» وأول من أدخل المجادلة فى المفاقشات. وأول من أقنمع الخصوم 
المنافسين باستخدام المماحكات اللفظية فى مناقشاتهم. وفضلاً عن ذلكء فقد 
ضرب بروتاجوراس صفحا عن مضمون المعنى "4167016" لصالح المراوغة 
)١(‏ راجع محاورة أفلاطون التى تحمل عنوان 'ثيايطيطوس". وذلك من ترجمة د. أميرة حلمسى 
مطر فى كتابها عن محاورات أفلاطون. الهيئة المصرية العامة للكتاب (۱۹۷۳)» ص ص ٠۰‏ 


- ©5. (المترجم) ١‏ : 
ولقد ورد هذا المعنى فى الفقرة رقم ٠١١‏ أء من محاورة ثيايطيطوس لأفلاطون. [المراجع] 
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اللفظيةء ثم إنه هو مُوجد "256,:,مم»" ذلك الضرب ١٥۸0ء‏ من المناقشات 
الجدلية "ناء" الذى قدر له الرواج والشهرة فى الآونة الراهنة لدرجة 
أن تيمون (الفيلسوف الهجّاء الساخر) يقول عنه ما يلى!©: 

"إنه بروتاج وراسء لطيف المعشر الذى يعلم حق العلم 

كيف يتجادل ويتحاور بالألفاظ !*. 


(فقرة 7ه) 
وكان بروتاجوراس أيضا هو أول من ابتكر ذلك النوع "وم هاه“ من 
الجدال "مجم" المسمى "الجدل السقر اطي "66674/140". كما أنه من ناحية 
أخرى - وفقًا لما يقوله أفلاطون فى محاورة يوثيديموس -"FEuthydêmos"‏ 
كان أول من استخدم فى النقاش حجة "40405 أنتيسثينيس التى يحاول من 
خلالها أن يبرهن على أن التناقض ":/0ج4/:/' أمر مستحيل. كذلك كان 
بروتاجوراس هو أول من أوضح "4/6466" الكيفية التسى يسني بها 
للمحاور أن يدحض القضايا المطروحة ':0/4056,م”» وفقًا لما يخبرنا به 
أرتيميدوروس :8:16:16" الفيلسوف الجدلى فى كتابه المسمى الرد على 
خريسيبوس '"#«مرينودم1© وم,5". كما أنه كان أيضنًا أول من ابتكر ما يسمى 
باسم لبّادة الكتف "6ار" التى يحمل عليها الحمالون أثقالهم *4/,ه:زم؛ طبقًا لما 
يرويه لنا أرسطو فى كتابه المسمى عن التربية والتعليم "1ه" م۶“ 


)١(‏ تيمون» ديوان القصائد الهجائية الساخرة ماد ٠"‏ فقرة 47 د. [المراجع] 
)١(‏ قارن: هوميروس. الإلياذةء النشيد الخامس عشرء بيت رقم 574. [المراجع] 
(۳) انظر: أفلاطون. محاورة يوثيديموسء فقرة 585 د. [المراجع] 
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ذلك أن بروتاجوراس كان هو نفسه حمالاً “ومممر/ووسمبرو ززم وفقًّا لما 
ذكره الفيلسوف إبيقوروس (إبيقور) فى أحد مؤلفاته . وعلى هذه الحال 
التقى الفيلسوف ديموقريطوس الذى شاهده وهو يحمل حزمة من الأخشاب 
مربوطة مغا بإحكام. كذلك كان بروتاجوراس هو أول من قسنم الفطاب 
"موه" إلى أربعة أقسام» هي: التمنى '#ا6 عم“ السؤال “erötêsis'‏ 
الجو اب "نامهم" والأمر ثيل 


(فقرة 4ه) 

فى حين يقسم آخرون الخطاب إلى سبعة أقسام» هى: السرد 
“digi‏ السؤال "كero1êsi“‏ الجواب apo) risi"‏ الأمر " “entolê‏ 
القص أو الحكى "»iاءعمم»“‏ التمنى 618:/ء»ء" والحث أو الحض "اوقا 
ولقد أطلق بروتاجوراس على هذه الأقسام (السبعة) للخطاب أو الحديث اسم 
الأشكال الأساسية "كء۸ع:«:ا/رم". على حين يخبرنا ألقيداماس "41110225" 
بأن هناك أربعة أقسام (فقط) للحديث. هى: الإثبات "مهام النفى 
“apoph ais"‏ السؤال "er6têsis"‏ و الخطاب .'prosagoreısis"‏ 


وأول كتاب انبرى بروتاجوراس لقراءته على الملا هو كتابه عن 
الأرباب 71:6١"‏ #رهم”. وهو الكتاب الذى اقتبسنا افتتاحيته أعلاه. ولقد تلا 


)١(‏ كلمة “ومممءامم:مم0ام”" مكونة من لفظين» أولهما '.ه:0ام”' بمعنى 'سلة مسن الخيزران 
وثانيهما ودام" بمعنى “الحامل" و هى مشتقة من الفعل /0/0م:/م' بمعنى 'يحمل". ولكسن 
الكلمة المركبة تستخدم بمعنى "الحمال' الذى يحمل الأثقال. [المراجع] 

)١(‏ ولقد وردت هذه المعلومة فى واحدة من رسائل إبيقوروس يدور موضوعها "حول المهن 
أو الحرف “منءههم.م4 ندع نمم . قارن أثينايوس. مأدبة الفلاسفةء الجزء الثامن» فقرة ٠٠٤‏ 


ج.. [المراجع] 
(؟) وهذه الأقسام تقابل ما يلى: صيغة التمنىء صيغة السؤال. الصيغة الإخبارية وصيغة الأمر. 
[المراجع] 
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بروتاجوراس هذا الكتاب فى مدينة أثينا داخل منزل (شاعر التراجيديا) 

یوریبیدیس» أو - كما يذكر بعض - فى منزل ميجاكليديس "25لنهانابروء0”. 

وهناك نفر آخرون (من الباحثين) يذكرون أن ذلك حدث فى مدرسة 

(أرسطو) الليقيون "0ء »راء وأن قارئ الكتاب كان تلميذه أرخاجوراس 
”Archagor"‏ بن ثيودوتوس 1040105 1"› وأن (فيلسوفنا بروتاجوراس) قد 
منحه هذه المكرمة بسبب جمال صوته. وعقب ذلك انبرى بيثودوروس 

"yh 0dr‏ بن بوليزيلوس "ومالرجيرامم" - وهو واحد من حزب الأربعمئة- 

لتوجيه الاتهام ضد بروتاجوراس؛ وإن كان أرسطو يذكر أن من اتهمه 

كان يواثلوس *د5واطاددط". 

)٠١ (فقرة‎ 

أما كتبه التى بقيت لناء فهى على النحو التالى7": 
- فن الجدل ."technê eristikûn"‏ 

- عن المصارعة "عادم”". 

- عن الرياضيات. 

- عن الدولة. 

- عن الطموح "دتمناهانطم". 

)١(‏ لم تكن مدرسة أرسطو المعروفة باسم الليقيون قد أنشئت يعد إيان هذه الحقبة الزمنية» ومن 
ثم فإن المقصود بها هنا هو قطعة الأرض التى تأسست فوقها مدرسة أرسطو فيما بعد. 
(المترجم) 

)١(‏ ويتبين لنا من القائمة التالية أنها قائمة مشوبة بالنقص وعدم الاكتمال؛ والدليل على هذا أن 
أشهر كتابين لبروتاجوراس. وهما كتاب "عن الحقيقة” إنقرة ٠‏ أعلاه)» وكتاب ”عن الأرباب" 
(ققرة ٠١‏ أعلاه) ليسا مذكورين ضمنها. [المراجع] 
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- عن الفضائل. 

- عن النظام القديم (للأشياء). 

- عن القاطنين فى العالم السفلى (هاديس). 
- عن الأخطاء التى يقترفها بنو البشر. 

- كتاب التعاليم والوصايا ."prostak k0”‏ 


- خطبة قضائية دفاعا عن الأجر "واا وكتابان من جزعين عن 


الحجج المعارضة "نداعهاناهه". 
تلك كانت قائمة بمؤلفات بروتاجوراس. وفضلاً عن ذلك فقد كتب عنه 
أفلاطون إحدى محاورائه. 


ويخبرنا فيلوخوروس بأن سفينة بروتاجوراس قد غرقت» عندما كان 
فى رحلة بحرية إلى جزيرة صقلية» وأن (شاعر التراجبديا) يوريبيديس قد 
ألمح إلى ذلك فى مسرحية له تحمل عنوان "إكسيون «7/:16'). ويذهب بعض 
إلى القول بأن وفاة بروتاجوراس قد حدثت أثناء قيامه برحلة عندما كان 
عمره قد قارب على التسعين عامًا. 


)١(‏ كان إكسيون فى الأساطير الإغريقية مواطنا من إقليم ثيسالياء تزوج من ديسا "واا" ابنة 
ديونيوس 0٥1٥۸0‏ (أو إيونيوس ودء0مدا)- وعندما قدم حموه لكى يأخذ منه هدايا العرس 
التى وعده بها إكسيون؛ دبر الأخير مكيدة يسقط بموجبها الحم فى حفرة عميقة مليفة 
بالجمرات الملتهبة. ولقد رضى الإله زيوس بأن يكفر إكسيون عن جرمه هذا بعد أن يتطهر 
منهء ولكن إكسيون الجاحد لم يحمد له هذا الصنيع؛ بل أقدم على مغازلة زوجته الربة هيسرا 
وإغوائها. وهنا شكل له الإله زيوس سحابة 61/م” على شكل الربة هيرا وأوحى إليه أنها 
هى الربة. قلما ضاجمها إكسيون وهى على صورة السحابة أنجب منيا سلالة القنساطير 
(الكنتاوروى :ممم/«4)؛ وهى مخلوقات نصفها الأعلى على شكل إنسان ونصفها الأسفل 
على شكل فرس. ولقد عوقب إكسيون على فعلته الشئعاء هذه بأن قيد إلى عجلة ظلت تسدور 
به إلى الأبد فى العالم الستلى. [المراجع] 
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(فقرة 5ه) 

غير أن أبولودوروس يخبرنا بأن بروتاجوراس كان فى السبعين من 
عمره عندما وافته المنية» حيث إنه أمضى أربعين عاما من حياته فى 
الاشتغال بالفلسفة بوصفه سوفسطائياء ويرى أنه ازدهر إيان الفترة الأوليمبية 
الرابعة والثمانين (أى خلال الفترة من 454١ - >٤٤‏ ق.م.). 

ولقد ألفت فى رثائه الإبجرامة التالية التى تسير أبياتها على النسق 
الآتی: 

"أى بروتاجوراس» لقد سمعت عنك قولاً مؤداه أنك قضيت 

نحبك وأنت رجل هرمء عندما كنت تقوم برحلة خارج بسلاد 

الأثينيين. 

ذلك أن مدينة كيكروبس ".مهاه" قد اختارت أن تقوم بنفيك. 

ولكن على الرغم من أنك قد غادرت مدينة الربة بالأس “عمالدط” 

لم يقدر لك أن تذهب إلى عالم بلوتوس "710105" السفلى*". 

وهناك قصة تروى عن بروتاجوراس مؤداها أنه عندما طالب ذات 
مرة تلميذه يواثلوس (المذكور أعلاه) بأجرهء أجابه الأخير بقوله: 'ولكننى لم 
أكسب القضية بعد”. فرد عليه بروتاجوراس قائلاً: 'ولكن لو قدر لسى أن 
أكسب هذه القضية المرفوعة ضدكء فلا بد أن أتقاضى أجرى منكء لأننسى 


)١(‏ انظر: “المختارات البالاتينية”, الجزء السابع؛ إيجرامة رقم ١؟١.‏ [المراجع] 

)١(‏ سبق القول بأن كيكروبس هو ملك أسطورى كان يحكم مدينة أثيئا فى بداية نشأتها وأنه كان 
يصور على شكل ثعبان. أما الربة بالاس فيى الربة أثينا وهذا لقب من ألقابها. وأما بلوتوس 
فيو رب العالم السفلى وهذا أيضا من ألقابه. [المراجع) 
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ربحتها. أما إذا ربحتها أنت (فلا بد أن أتقاضى منك أجرى) حيث إنك 
ربحتها7". 


وهناك شخص أخر يحمل اسم بروتاجوراس» وهو عام فلك 
١ "siro"‏ دون (الشاعر ) يوفوريون "10:100امد5”" قصيدة رثاء تكريما 
له. وهناك شخص ثالث بنفس الاسمء وهو فيلسوف رواقى. 


)١(‏ كان بروتاجوراس قد اتفق مع تلميذه يواثلوس *11/05ادات” أن يعطيه ألف دراخمة عندما 
يكسب أول قضية يترافع فيهاء لكنه بعد أن فرغ من دروسه أخذ يماطل فرفع عليه أستاذه 
قضية كان دفاعه فيها أمام المحكمة كالآتى: 
إذا خسر يواثلوس هذه القضية وجب أن يدفع لى المبلغ بمقتضى حكم المحكمةء وإذا كسبها 
وجب أن يدفعه لى بمقتضى اتفاقه معى. 
وهو إما أن يخسر هذه القضية وإما يكسبهاء وفى الحالتين لا بد أن يدفع المبلغ. فرد تلميذه بما 
ياتى: 5 
إذا كسبت هذه القضية فلا ينبغى على أن أدفع شيئا بمقتضى حكم المحكمة» وإذا خسرتها فلا 
ينبغى على أن أدفع شينا بمقتضى اتفاقى مع بروتاجوراس» وفى الحالتين لن أدفع شيئا. 
وتسمى هذه الطريقة فى المنطق ب "برد الإحراج". راجع كتابنا 'الفلسفة”» سلسلة السشباب 
العدد الأول اليينة العامة لقصور الثفافة. (المترجم) 
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الفصل التاسع 


"Diogenês A pollöniatês" ديوجيئيس من أبولونيا‎ 


(فقرة /اه) 

ديوجينيس من أبولونيا”) هو ابن أبولونياتيس "65:دزهة1ادمه”» وكان 
فيلسوفا فيزيقيًا وواحذا من أكثر الناس شهرة وذيوع صيت “06:,زعم/0' (فى 
عصرم). ويخبرنا أنتيسثينيس بأنه كان تلميذا للفيلسوف أناكسيمينيس 
١ "Anaximenês"‏ بيد أنه عاش فى عصر أناكمساجوراس. ويخبرنا 
ديميتريوس الفاليرى فى كتابه المسمى الدفاع عن سقرلط "منعماممم" 
"101:5 بأن هذا الرجل (أی أناكساجوراس) تعرض لخطر محقق إيان 
وجوده فى مدينة أثينا بسبب كثرة الحسد والحقد عليه. 


وكانت آراء ديوجينيس على النحو التالى": 


)١(‏ لعل الدهشة تنتاب القارئ حينما يجد أن مؤلف هذه الموسوعة قد أدمج ديوجينيس من أبولونيا 
بين الفينسوف بروتاجوراس والفيلسوف أناكسارخوس. وكلاهما - كما هو مققرض - مسن 
تلاميذ ديموقريطوس: والتفسير الوحيد المقترح لهذا هو أن ننبرى لتأمل مدى معرفة الفيلسوف 
ديوجينيس من أبولونيا بموضوع بحثه. وفى الواقع إن هناك فيلسوفًا آخر يدعى دي وجيتيس 
من أزمير درم5" » وهو أحد أتباع مدرسة أبديراء وصاحب أسلوب غامض و عويص. 
وربما ارتج الأمر على ديوجينيس لائيرتيوس - مؤلف الموسوعة - أو علي أحد مسصادره 
التى اعتمد عليها - فخلط بين ديوجينيس الأزميرى وسميه ديوجينيس الأبولونى الذى كان 
أكثر منه شهرة وتميزا. [المراجع] م 

)١(‏ قارن: يوسيبيوس. العدة الإنجيليةء الجزء الأول؛ الفصل الثامن. فقرة .١7‏ حيث يستمشهد 
باقتطاف من بلوتارخوس؛ وقارن أيضنا: تيوفراسطوس. المعتفدات الفيزيقية» شذرة 7. 
[المراجع] 
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- الهواء هو العنصر الشامل؛ وهناك عوالم لا حصر لها وفراغ غير 
محدود. 

- الهواء هو الذى ينتج "22081105" العوالم عن طريق التكاثف 
"pyknoumenos”‏ و التخلخل ."araioumenos"‏ 

- لا شیء يوجد من لا شیء» ولا شىء يفنى ويصير إلى العدم. 

- الأرض ذات شكل کروی “16إو505" وترتكز بثبات على المركز 
”قعص“ ولقد حصلت على "ورمام" تكوينها "5أكداكلاة' من الدوران 
“018م عم" الناتج عن الحرارة '5008هذا"ء وكذا من الصلابة 65م 
الناتجة عن البرودة ":رم#داعل/اوم". 

أما بداية مقاله فهى على النحو التالى: 

أعتقد أنه فى بداية كل حديث» ينبغى أن تكون البداية التسى 

نتزود بها واضحة ومؤكدة '05غ]6)6طوزطام ص همه“ وأن يكون 

."semnê” وجليلاً‎ "haplê” بسيطا‎ "hermêneia”" تفسيرها‎ 
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الفصل العاشر 


أناكسارخوس "85228101205" 


(فقرة ۸( 
كان أناكسارخوس مواطنا من مدينة أبديراء وكان تلميذًا لافيلسوف 
ديوجينيس من أزمير "مسرم 5ء أما الأخير فقد تتلمذ على يد 
مترودوروس هل60" من جزيرة خيوس» الذى اعتاد أن يردد 
القول بأند لا يعرف شيئًا حتى ولا واقعة أنه لا يعرف شنينا "mêd' auto‏ 
hort ' eidenai hoti ouden oiden"‏ . وكان مترودوروس بدوره تلميذا 
للفيلسوف نيسمّاس "٠:5‏ من جزيرة خيوس» على الرغم من أن بعسطضنًا 
يذهب إلى القول بأنه كان تلميذا للفيلسوف ديموقريطوس. وكان أناكسسارخوس 
قد رافق الإسكندر (الأكبر فى حملته)» حيث إنه ازدهر إيان الفقرة الأوليمبية 


- )۶۷( على الفقرة‎ )١( ذكر مؤلف الموسوعة هنا - كما أشرنا أعلاه فى الحاشية رقم‎ )١( 
الفبلسوف ديوجينيس من أزمير بوصفه حلقة وصل بين ديموقريطوس وأناكسارخوس.‎ 
قارن: كليميس السكندري, الطبقات؛ الجزء الأول؛ ص۱٠۲۰ د: كان كل من برو اجوراس‎ 
من أبديرا ومترودوروس من خيوس تلميذين للفيلسوف ديموقريطوس. كما كان ديسوجينيس‎ 
من أزمير تلميذا (للفيلسوف) مترودوروس الذى كان معلمًا لأناكسارخوس. وكان الأخير‎ 
أستاذا للفيلسوف بيرون (الشكاك)؛ الذى كان بدوره تلميذا لناوسيفانيس". وقارن أيضنا:‎ 
يوسيبيوس. العدة الإنجيلية. الجزء الرابع عشرء فصل 1۷ء فقرة ١٠؛ إبيفانيوس. عن‎ 
1 ١ الإيمان. الفصل التاسع. ص١3. [المراجع]‎ 

(؟) وهو قول مشابه لما قاله سقراط من قبل: ”أعرف شيئا واحداء هو أننى لا أعرف شيئا! 
vida‏ انه ho‏ »نه e‏ وإن كان مترودوروس يذهب إلى أبعد مدى مما قاله سقراط؛ 
فالحقيقة المؤكدة عند شيخ الفلاسفة هى أنه لا يعرف شيا على وجه اليقين سوى أنه جامل؛ 
أما مترودوروس. فلا يعرف شيئا على الإطلاق حتى ولا واقعة أنه جاهل. [المراجع] 
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العاشرة بعد المئة (أى خلال الفترة من عام 757-55٠0‏ ق. م.). وكان 
أناكسارخوس عدوا لطاغية جزيرة قبرص المدعو نيقوقريسون 
ren"‏ إهنز/ة". وذات مرة عندما سأله الإسكندر أثناء مأدبة "مرمزوممسبر" 
كان يقيمها عما إذا كانت هذه المأدبة تروق لهء أجاب بقوله: "مسولاى 
الملك» إن كل ما فيها رائع وفخيم "65اءراهم ولا ينقصها سوى رأس 
وال بعينه كان ينبغى أن تقدم على المائدة". 


(فقرة 6ه) 

ركان يلمح (بهذا القول) إلى نيقوقريون الذى لم يغفرها له قط بل 
أضمر فى نفسه الحقد "مء »)ء6 وبعد وفاة الملك (الإسكندر)ء اضطر 
أناكسارخوس للإبحار إلى جزيرة قبرصء فبادر الطاغية نيقوقريون إلسى 
القبض عليه» وأمر بالقذف به فى هاون ضخم "011:05" وبضربه بيد هاون 
حديدية “#م«ومرر1 214601". لکن أناكسارخوس لم يكترث بالعقاب وقال فى 
هذا الصدد قولته التى غدت مثلاً سائر ا "رموه ممع اواعوم': "لسحق 
*556/م” ذلك الوعاء الذى يحوى (جسد) أناكسارخوسء فإنك مع ذلك لن 
تسحق أناكسارخوس!”. وعندما لمر نيقوقريون بقطع :۸8ء" لسان 
أناكسارخوس» تقول الرواية إن الأخير بادر إلى قضم "ةعهء!ممه' قطعة 
.من لسانه ثم بصقها فى (وجه الطاغية). وإليكم القصيدة التى نظمثّها عه 
وهى على النحو التالي(": 

"اسحق واطحنء يا نيقوقريون» بشدة كما بدا لك! › فلست 

تسحق سوى الوعاء وأيم الحق! فإن (روح) أناكسارخوس 


)١(‏ انظر كتاب “المختارات البالاتينية”» الجزء السابعء إبجرامة رقم .١77‏ [المراجع] 
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قد غدت مستقرة عند زيوس منذ أمد بعيد! وإن الربة 
بيرسيفونى - بعد أن تجتذبك نحوها بأمشاطها التى تمشط بها 
الصوف. سوف تصرخ فى وجهك بالكلمات التالية: 

"ألا فلتخسأء أيها الطحان الشرير!”. 


(فقرة 60) 

ولقد سمى أناكسارخوس - بسبب جلده 'apathia”‏ وقناعته "eukolia"‏ 
أو رضاه بحياته- باسم الرجل السعيد ٠‏ وكان قادرا على أن يرد أى شخص 
إلى العقل والصواب بايسر طريقة ممكنة. وعلى أى حال؛ فقد تسنى له أن 
يثنى الإسكندر (الأكبر) عن مقصده حينما تصور الأخير نفسه إلهًا. ذلك أنه 
عندما رأى الدماء "همزع" وهی تسيل من جرح "عام" (كان قد أصيب 
به)ء قال: "أجل ! إن هذه دماء وليست كما قال الشاعر: 

'ذلك السائل ۲16۲ء" الذى يجسرى فى شرايين الأرباب 

المباركين ٥ہس‏ '۔ 

غير أن بلوتارخوس حكى لنا أن هذه العبارة جاءت على لسان 

الإسكندره وكانت موجهة منه إلى أصدكائه وخلانه7"). وفضلاً عن ذلك ففى 
مناسبة أخرى كان أناكسارخوس يرفع الكأس "لاو" ليشرب نخب 
(الإسكندر الأكبر)؛ فقال ما يلى: 

"إن واحدًا من الأرباب سوف يسقط بضربة يد إنسان فان"". 


)١(‏ هذا بيت نظمه هوميروس فى ملحمة الإلياذة النشيد الخاس. بيت رقم .٠‏ [المراجع] 
(۲) انظر: بلوتارخوس» سيرة حياة الإسكندر الأكبر» فصل .۲١‏ [المراجع] 
(۳) وهذا بيت مأخوذ من مسرحية أورستيس لشاعر التراجيديا يوريبيديس. بيت رقم ۲۷۱. 


شمر اجع] 
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الفصل الحادى عشر 
بيرون "مقط موم” 
(من نحو عام 5٠١‏ - ۲۷۰ قى.م.) 


)6١ (فقرة‎ 

كان بيرون من إليس "ناڅ" هو ابن بليسطارخوس '05تانداوتعاط”» 
على نحو ما يقصه علينا ديوكليس؛ ولكن وفقا لما يذكره لنا أبولودوروس 
فى كتابه المسمى "التقویم الزمنى “٤٥:٥۲ ۸٩"‏ فإن بیرون كان فى مبداً 
الأمر رسامًا "08:إبره7ع6ج". وإنه تلقى دروسه على يد استلبون "5011060 بن 
بريسون "۵ر8 وذلك وفقا لما ورد عند أليكساندروس فى كتابه تعاقب 
الفلاسفة ˆ .iadoch ai‏ ثم من بعد ذلك درس بيرون على يد أناكسارخوس 
وتبعه فى تجواله فى كل مكان:ء إلى أن التقى بالحكماء العراة 
“4514 :[مهعوه:: «ابرن" وبالمجوس :مج144" فى الهند. و انطلاقًا من هذا اعتق 
بيرون أعظم نظريات الفلسفة نبلا وهى تلك النظريات التي اتخذت صورة 
اللا أدرر ية "منومةاما»م»' و الامتناع عن إبداء الحكم «Fepochê"‏ على نحو 
ما يخبرنا به أسكانيوس "۸21٥5"‏ من أبديرا. ولقد أنكر بيرون أن يكون 
هناك أمر جميل أو قبيح» عادل أو غير عادل". ولقد ذهب بيرون بالمثل 


)١(‏ من الواضح أن الترتيب الزمنى يمنع الافتراض بأن بيسزون كان تلميذا لاستفبون أو 
لبريسون. [المراجع] 

)١(‏ المقصود باللا أدرية" الفلاسفة الذين لا يفطعون رأيا فى أى مسألة. ويقولون "لا أدرى”. 
فهى التوقف عن الإثبات أو النفى؛ أو بعبارة أخرى؛ هى تعليق الحكم. (المترجم) 

(؟) وهذا يعنى أن الفعل الجزئى لا يكون عادلا أو غير عادل. [المراجع] 
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إلى أنه لا يوجد شىء من الأشياء كافة له وجود فى الحقيقة أو فى الواقع("/, 
وأن ما يسود السلوك البشرى هو التقاليد والعادة: لأنه لا شىء فى ذاته 
أكثر من هذا أو ذاك. 


(فقرة ؟65) 

ولقد اتبع بيرون فى حياته ما يتوافق مع هذه النظرية» ولم حذ عن 
هذا المنهج ولم يتخذ الحيطة منهء بل واجه جميع المغاطرء سواء كانت 
عربات أو حظوظ أو شفا جرف هاو أو كلاب أو ما خلا ذلك» دون أن يدع 
شيئًا لحكم الحواس. وكان أصدقاؤه الذين اعتادوا على السير خلفه يقومسون 
بإنقاذه من الخطر فى كثير من الأحيان» على نحو ما يذكره لنا أنتيجونسوس 
من كاريستوس والذين معه. بيد أن آينيسيديموس "81065108005" يخبرنا 
بأن بيرون كان يعتمد فى فلسفته على تعليق الحكم أو الامتناع عن الإدلاء 
به وأنه لم يكن يفتقر إلى التبصر فى سلوكه اليومى» وأنه عاش حتى بلسغ 
التسعين من عمره. 

ويخبرنا أنتيجونوس من كاريستوس فى كتابه المسمى ”عن بيرون” 
بالمعلومات التالية عنهء وهي: إنه كان فى مبدأ الأمر رساما مغمور! 
"ومعده4»" وفقير! "۸85٠م‏ وإن هناك لوحة متواضعة من رسمه تمثل المتسابقين 
فى سباق المشاعل ءام" قد حفلت لنسا فى مبنى 
الجمناسيون الكائن فى مدينة إليس. 


)١(‏ قارن ما يقوله باسكال ا۳۵۵ فى خواطره ”0,:5”/*: “يقول المذهب البيرونى إن كل شیء 
حقيقى من ناحيةء وكاذب من ناحية". (الخاطرة رقم 546 من نشرة برونشفيك). (المترجم) 


2 


(فقرة :5) 

ويخبرنا كذلك بأن بيرون قد هجر المجتمع وعاش فى عزلةء وكان 
نادرًا ما يظهر أمام ذوى قرباه وبنى جلدته. وكان السبب فى إقدامه على فعل 
ذلك هو أنه سمع أحد الهنود وهو يوبخ أناكسارخوس قائلاً له إنه لن يتسنى 
له أبذا أن يعلم سواه الخير مادام أنه يقوم على خدمة (الملوك) فى البلاط 
الملكى. وكان حريصنا على الاحتفاظ برباطة جأشه على الدوام» فحتى ولو 
انصرفت عنه أثناء حديثه, فإنه كان يرى لزامًا عليه أن ينهى الحديث الذى 
بدأه دون وجود من يستمع إليه» على الرغم من أنه كان فى شبابه سريع 
التأثر [بتصفيق الجمهور المحتشد وبالطموح إلى الشهرة] . ويضيف محدثنا 
قائلاً إن: (بيرون) كان يرتحل خارج مدينته دون أن يخبر أحذا بذلك» وكان 
يتجول بصحبة من يريد. وذات مرة حينما سقط أناكسارخوس فى وهدة 
موحلة» مر بيرون بجواره دون أن يمد له يد المساعدة. وعلى الرغم من أن 
بعضنا لام بيرون على هذه الفعلةء فإن أناكسارخوس نفسه أثنى عليه نظرً! 
لعدم اکتر اثه "و0جمء1مه01»' وبر ود أعصابه *ومج0.00'. 


(فقرة 514) 

وعندما ضبط بيرون ذات مرة متلبسا بمحادثة نفسه» وسئل عن السبب 
فى ذلك أجاب بقوله إنه كان يتدرب على أن يكون شخصنا فاضلاً 
"05 و وفى المناقشات» لم يكن أحد ينظر شذر! إلى بيسرون أو 
يزدريه» نظر! لأنه كان يتحدث باستفاضة كما كان يصمد أمام طرح الأسئلة. 
ومن هنا فقد افتتن به ناوسيفانيس دوه" بالفعل عندما كان شاباء 
(1) ما بين الأقواس المربعة هى العبارة التى أضافيا الأستاذ ديلز داءندا" إلى النص فى الثغرة 

الموجودة فى هذا الموضع مز المخطوطة. [المراجع] 
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وكان من عادة ناوسيفانيس - على أى حال - أن يصرح بأئه حرى به أن 
يقتفى خطى بيرون فى تصرفاته فقط؛ وأن عليه أن يتمسك بمنصبه هو. 
كذلك اعتاد ناوسيفانيس أن يقول مرارا إن الفيلسوف إبيقوروس (إبيقور) 
كان معجبًا بطريقة بيرون فى الحياة» وإنه كان يستفسر منه على الدوام عن 
أحوال بيرون. وكان من دأبه أن يقول كذلك إن بيرون كان يلقى صنوفًا من 
التكريم من وطنه»ء لدرجة أنهم عينوه فى منصب الكاهن الأعظم 
“archiereu"‏ كما صوتوا إكرامًا لخاطره بإعفاء جميع الفلاسفة من 
الضر انب "مزم16ناه". 


(فقرة )٠١‏ 
وفضلاً عن ذلكء ققد كان هناك كتيرون ممن حاكوه ونسجوا على 
منواله فيما يختص بالامتناع عن إصدار الحكم " #انروه#ع»7بره'» ومن هنا 
فان الفيلسوف تيمون قال عنه فى عمله المسمى بيئو "6١ر۶" OMe‏ 

كما قال عنه فى قصائده الهجائية الساخرة *,0//:ة'7' ما يلى(": 
"أى بيرون» أيها الشيخ» كيف تسنى لك أن تعثر على مهرب 
من استعباد السوفسطائيين ومن ترهاتهم وخواء عقولهم؟ 
وكيف تسنى لك أن تحرر نفسك من أغلال كل صنوف الخداع 
والمخاتلة والإغواء؟ 


)١(‏ نلاحظ أن الاقتطاف الذى تم اقتباسه من عمله المسمى بيثو مفقود فى المخطوطة»ء وهذه النقط 
تدل على ذلك. [المراجع] 

)١(‏ انظر: ديو ان القصائد الهجانية الساخرة /0//؟” ١‏ شذرة رقم 24 د. [المراجم] 

(؟) قارن: هوميروس. الإلياذة النشيد الثاني بيت رقم 8975 الأوديسية» النشيد السادس عسشر. 
بيت رقم 450. [المراجع] 
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ذلك أنك لم تكلف نفسك عناء البحث فى المسائل التالية: ما 
النسمات التى تهب على بلاد اليونان» ومن أين تهب» وإلى أين 
يقدر لكل منها أن تبلغ مسارها !". 

كذلك قال عنه فى عمله المسمى الأوهام 61701" ما يلى!": 
"أى بيرّون» لعمرى إن هذا لأمر يتوق قلبى بشدة إلى سماعه» 
ترى كيف تسنى لك وأنت رجل فان أن تصل إلى الطمأنينة 


الفكرية بمثل هذه السهولة؟ 
ولماذا تظفر وحدك بمقعد الصدارة بين البشر وكأنك رب من 
الأرباب؟”. 

(فقرة 55) 


ولقد كرمه الأثينيون بمنحه حق المواطنة فى مدينتهم» على نحو ما 
يذكر ديوكليس "010/126" ١‏ وذلك بسبب أنه أقدم على ذبح كوتيس '؛راه)" 
الثراتى؛ فضلاً عن أنه عاش بتقوى وورع مع شقيقته التى كانت تعمل قابلة 
“i‏ على نحو ما يحدثنا به إراتوسثيئيس فى عمله المسمى عن الثراع 
والفقر e»‏ :»ا ۴1010٠‏ 8677”. وكان بيرون يحمل من أن لآخر سلعًا 
مما يقدر له أن يعثر عليهاء مثل الدجاج "ornithia"‏ أو الخنازير “choiridia"‏ 
لكى يقوم ببيعها فى ساحة السوق» ولم يكن يكترث "0735:/م441” مثقال ذرة 
بتنظيف الأثاث الموجود فى منزله. ويقال إنه لم يكن يقوم بغسل الخنوص 
(الخنزير الصغير) ده,اماء4” الذى كان يقوم بتسمينه بسبب عدم اهتمامه 


.""adiaphoria" 


)١(‏ انظر: أديوان القصائد الهجائية الساخرة» شذرة 50 د. [المراجع] 
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وعندما استبد به الغضب "702:45" ذات مرة من مسلك شقيقته التشى 
كانت تدعى فيليستا "3)وزان88”. رد على الشخص الذى انتقده ولامه بقوله إن 
أخته ليست امرأة من النوع الذى يحجم المرء عن إظهار عدم الاكتراث 
بامره. وعندما هاجمه كلب ذات مرة وجعله يصاب بالرعب قال لمن أنتقده: 
إنه قد يكون من الصعب على المرء أن يتنصل بالكامل من ضعفه البشرى» 
ولكن على المرء أن يناضل أولاً بكل ما أوتى من قوة الأعمال ضد الوقائع» 
فإن لم يستطع فليكافح بالكلمات. 


(فقرة 510) 

ويقولون إن بيرون قد صمد وتحمل عندما وضعت أدوية مضادة للتقيح 
"epik"‏ على جرح كان قد أصيب به» وكذا عندما أجريت له جراحة وكى 
على الجرح نفسه. ولقد ألقى تيمون الضوء على ميول بيرّون فى سياق عمله 
المسمى “بيثون". فضلا عن أن فيلون 6۸ا۴1" الأثينى الذى كان صديقه: 
اعتاد على أن يقول إن (بيرون) كان لا يفتأ يذكر ديموقريطوس بشغف» 
وكان مغرمًا من بعده بالشاعر هوميروس كما كان معجبًا به» وكان من دأبه 
أن يتلو البيت التالى(: 

"مثل أجيال البشر كمثل أوراق الأشجار!". 

وكان سر إعجابه بهوميروس يرجع إلى أن الأخير شبه البشر أيضنا 
بالزنابير "#6665/صكاء والذباب هترم“ والطيور "زونعييه". وكان لا يفتأ 
يردد كذلك الأبيات الثالية!"): 


)١(‏ قارن: هوميروس» الإلياذة» النشيد السادس. بيت رقم .٠٤١‏ [المراجع] 
)١(‏ قارن: هوميروس. الإلياذة» النشيد الحادى والعشرون» بيت رقم ٠١6‏ وما بعده. [المراجع] 
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"وأنت أيضاء يا صديقىء آن لك أن تلقى الآن نحبسكء فلماذا 

تنتحب حزنا على مصيرك هكذا؟ فلقد قضى باتروكلوس نحبسه 

كذلكء. مع أنه كان أفضل منك بكثير!”. 

وكان معجبًا أيضًا بكل الفقرات التى (وردت فى أعمال هوميروس)» 
وكانت تدور حول تذبذب مصائر البشر وطموحهم الأجوف وحماقائهم 
الطفولية!©. 


(فقرة 578) 

ويروى عنه بوسيدونيوس أيضنًا رواية من هذا القبيل» ذلك أنه عندما 
كان المبحرون معه على متن السفينة يشعرون بالحزن والكدر بسبب العاصفة 
العاتية» كان بيرّون هو وحده الذى تحلى بالهدوء ورباطة الجأشء حيث طفق 
يشير إلى خنزير صغير فى السفينة كان منهمكًا فى تناول طعامه» ثم أخبرهم 
بأن الشخص الحكيم هو الذى ينبغى عليه أن يحافظ على مثل هذا الاطمئنان. 
ونلاحظ أن نومينيوس "٥٠٤١15‏ هو وحده الذى يروى عنه طائفة من 
المعتقدات الفكرية» فقد كان بيرون يحظى بتلاميذ مشهورين؛ وكان من بينهم 
تلميذ يدعى يوريلوخوس "81005" رزويت عنه المثلبة التالية: ذلك أنهسم 


)١(‏ يبدو أن المادة التى استقاها ديوجيئيس لانيرتيوس عن أنتيجونوس من كاريستوس تنتهى فى 
هذا الموضع. ولا يتيسر لنا أن نعرف مصدر المادة التى يستخدمها فى الفقرات التالية 54 - 
۸ وفى الفقرتين .١١6 - ۱٠١‏ وربما يجوز لنا أن نفترض أن ديوجينيس لانيرتيوس - 
الذى كان ملتزما بالحياد عند عرضه اتعاليم مدرسة الشكاك - قد حرص على أن يستمد معظم 
مادته على قدر استطاعته من مصادر متعددة. ولقد قيل إن ديوجينيس لائيرتيوس كان يرجع 
فى هذا الصدد إلى عمل عن الشكاك كان بدوزته؛ ولو صح ذلك فلا بد أن هذا العمل كان من 
تأليف شخص معاصر له. أو من تأليف كاتب ليس أقدم زمنيا من سيكستوس إمبيريكسوس 
(الذى سيرد ذكره فى الفقرة ۸۷ أدناه). أو أنطيوخوس من لاؤوديكيا (الذى سيرد ذكره فى 
الفقرة رقم ٠١١‏ أدناه). [المراجع] 
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يقولون إنه شعر بحنق بالغ ذات مرةء لدرجة أنه حمل السفود وقطع اللحم 
مثبتة فيهء وشرع فى مطاردة الطباخ والسفود فى يده حتسى بلغ 
ساحة السوق. 


(فقرة 69) 

وذات مرة كان بيرون فى مديئة اليس ”ءا“ فضاق ذرعًا بأسئلة 
السائلين من تلاميذه» فما كان منه إلا أن خلع عنه رداءه وطوح به بعيذا 
وشرع فى السباحة عبر نهر ألفيوس “وم1:اراخ". ولقد حدثنا تيمون فقال إن 
بيرون كان شديد العداء للسوفسطائيين. أما فيلون "«ذائ!م” الذى اعتاد أن 
يحادث نفسه كثيرا جذاء فقد وردت إشارة عنه فى البيتين التاليين(": 

"أجل إنه هو ذلك الشخص الذى ينشغل بنفسسه عن الناس 

ليتحدث مع نفسه,» 

إنه فيلون الذى لا يبالى بالشهرة ولا يأبه بالمنازعات 

وبالإضافة إلى هؤلاء» كان هناك تلاميذ آخرون تتلمذوا علسى يدى 
بیرون» من بينهم هيكاتيوس من أبديرا “0866م نا۲6۸۵“ وتيمسون 
من فليوس 'ءهوةااما۴ "٣:٣١‏ ناظم القصائد التهكمية الساخرة “,م/11؟" الذى 
سبق أن تحدثت عنه» وكذا ناوسيفانئيس من جزيرة تيوس "16105 ۶٤1۵م‏ اوهل(" 
الذى يقولون إنه كان تلميذا للفيلسوف إبيقوروس. وهؤلاء جميعغا يُسمون 
الفلاسفة البيرونيين 67ر۶" نسبة إلى اسم أستاذهم ومعلمهم كما 


)١(‏ قارن: هوميروس» الأوديسية» النشيد الحادى والعشرون. بيت رقم 554. [المراجع] 
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يسمون أيضنا: الفلاسفة المرتابين أو المتحيرين ٣ه‏ هم۸“ والشكاك 
"أم»اةات» 34" ومسن يعلقون الأحكام 1640م" وكذا المستقصصين 
"k0‏ بناء على محتوى معتقداتهم. 


(فقرة )0١‏ 
ولقد سُموا بالمستقصين أو الباحثين نظر! لأنهم كانوا يبحثون دائنا عن 
الحقيقة؛ وسموا بالشكاك نظر! لأنهم كانوا يبحثون دائمًا عن حل ولكنهم لا 
يعثرون عليه أبذا؛ وسموا بمعلقى الأحكام أو المرتابين نظا للحالة الذهنية 
التى كانت تلى بحثهم» وأعنى بها حالة تعليق الحكم أو الامتناع عن إيدائه؛ 
وسّموا بالمرتابين نظرً! لما يحسون به من تحير وارتباك هم والفلاسفة 
الدو جماطيون “#44401,ع70"؛ أما تسميتهم بالفلاسفة البيرونيين فهى ناتجة 
عن أستاذهم بيرون. وينكر ثيودوسيوس "7000005105" فى كتابه المسسمى 
فصول عن الشكاك "»ز»ا»:امء)! »ikاpءSk'‏ أن مدرسة الشكاك يجب أن 
تسمى المدرسة البيرونية» لأنه إذا كانت حركة الذهن فى أى من الاتجاهين 
أمر لا يمكن التوصل إليه» فلن يتيسر لنا أن نعرف ما الذى يقصده بيرون» 
ودون معرفتنا لذلك فلن يتسنى لنا أن نُسّمى بيرونيين. وإلى جانب هذا (وهذا 
هو كلامه) فهناك الحقيقة القائلة بأن بيرون ليس هو مؤسس مدرسة الشكاك» 
وأنه فضلاً عن ذلك ليس لديه مذهب من نوع ما. ولكن يمكن القسول بأن 

البيرونى هو من يشبه (بيرون) فى عاداته وطريقة حياته. 

)۷١ (فقرة‎ 

ويذهب بعض إلى أن (الشاعر الملحمى) هوميروس هو مؤسس هذا 


المذهب» نظر'! لأنه كان يجيب عن القضايا ذاتها بإجابات مختلفة فى أوقات 
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مختلفة. كما أنه لم يكن محددا أو جازمًا فى إجابته. ثم من بعد ذلك اعتبروا 
أن أقوال الحكماء السبعة “:ه:امم5 ممه" منتمية إلى الشك “Sk epik»‏ 
مثال ذلك: “لا تتبع الشطط“ "الغهذ وبال وشيك الحدوث“ وهذا يعني أن من 
قطع على نفسه عهذا بثقة وإخلاص فسوف يجلب على نفسه الوبال. كذلك 
فقد كان كل من (شاعر الهجاء) أرخيلوخوس :81110104" و(شاعر 
التراجيديا) يوريبيديس ذوى نزعة شكاكة؛ ومن ذلك قول أرخيلوخوس“: 

'أى جلاوكوس يا ابن ليبتينيس» مل النفس بالنسبة لليشر 

كمثَلٍ يوم (قصير) يمر على الفانين» يمنحه لهم الإله زيوس". 

وكذا قول يوريبيديس7": 

"(أى زيوس)» ترى لماذا يقولون إن لدى البشر الفانين 

التعساء عقول يفكرون بها؟ ألسنا نعتمد عليك فى فعل الأمور 

التى تريدها وتلك التى قد تلقى هوى فى نفسك عند حدوثها ؟”. 
(فقرة ۷۲) 

وفضلاً عن ذلك فقد اعتبروا أن كلا من اكسينسوفانيس 


”×en0ph ans”‏ وزينون الإيلى "28067 5102165 وديموقريطوس هم أنقسهم 
من الشكاك. أما إكسينوفانيس فاأنه قال ما يلي 9: 
'ليس هناك إنسان رأىء ولا شخص تسنى له أن يعرف الحق 
الواضح الصراح!”. 
)١(‏ انظر الشذرة رقم ۷١‏ ب. [المراجع] 
)١(‏ وهذه الأبيات الثلاثة مقتطفة من مسرحيته الضارعات“ 778 - 57لا. [المراجع] 
(۳) انظر؛ الشذرة رقم 54 د. [المراجع] 
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وأما زينون الإيلى فقد اعتير شكاكا؛ لأنه أبطل الحركة بقوله: "إن 
الجسم المتحرك لا يتحرك فى المكان الذى يوجد فيه» ولا فى المكان الذى لا 
يوجد فيه". وأما ديموقريطوس فلأنه رفض الكيفيات /6/4/مرمم” وذلك بقوله: 
ا(يقول) الظن إن الشىء بارد أو ساخن» ولكن الواقع (يقول) إن ما هو 
موجود ذرات "ممه" وخلاء "7م,,0*".] ويقول أيضا: 'نحن لا تعرف شیا 
عن الحقيقةء لأن الحقيقة فى جب 0ار" (سحیق)۳. كذلك فقد ترك 
أفلاطون الحقيقة للآلهة ولأبناء الآلهة» وطفق يبحث عن التفسير المحتمل 
ek‏ 5مج0/". و أما يوريبيديس فلأنه قال(": 


(فقرة ۷۳) 
"من ذا الذى يعرف ما إذا كانت الحياة هى الموت» 
وأن ما يعتقد الفانون فى أنه الموت هو الحياة؟". 
وأما إمبيدوقليس 'ءةا)ەلءط م8" فلأنه قال (7): 
"وهكذاء فإن هذه الأمور لا يمكن للناس رؤيتها ولا سماعها 
ولا حتى إدراكها بالعقل". 
ولأنه قال قبل ذلك؛): 
كل شخص يتق فحسب فيما حصله (عن طريق الخبرة)". 
)١(‏ الترجمة الحرفية للعبارة "0016 "٠١‏ تعنى فى هاوية سديقة"؛ وهذا أفضل من قولنا 'الجب”" 
أو “البئر"» حبث إنه قول غير ملائم- [المراجع] 
(؟) انظر: ناوك؛ شذرات كتاب التراجيديا الإغريق» الطبعة الثانيةء شذرة رقم +55 من شذرات 
يوريبيديس؛ وشذرة رقم ۷ من شذرات بوليدوس. الشاعر السوضطانى. [المراجع] 
(۳) انظر: الشذرة رقم ١ء‏ ١ء‏ ۷. [المراجع] 
(؛) انظر: الشذرة رقم 5. ١٠‏ ت. [المراجع] 
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أما هیر اقليطوس *وه)نءاءانتع1" فلأنه قال(: 

'دعنا لا نلجأ إلى التخمين بطريقة عشوائية فى أشد القضايا 

خطورة وجسامة". 

ثم من بعد ذلك نجد هيبوقراطيس همم" الذى أظهر نفسسه 
شكاكا "4016ء" ولكن بطريقة إنسانية. ومن قبلهم جميعًا نجد هوميروس 
الذى قال (": 

'لسان الفانين ذرب وطيع» فالحكايات التى يقصونها كثيرة 

(تفوق الحصر)". 

وقال أيضناء 

"إن المرعى مفعم بالكلمات التى تتناثر هنا وهنالك”. 

وقال أيضا: 

"إن ما تفوهت به من ألفاظ سوف يتردد على مسسامعك مسرة 

أخرى". 

وذلك حينما يتحدث عن القيمة المتساوية للأقوال المتناقضة. 


(فقرة )۷٤‏ 
وكان الفلاسفة الشكاك آنذاك يمضون جل وقتهم فى تقويض دعائم 
معتقدات المدارس الأخرى دون أن يقدموا معتقدات خاصة بهم؛ وعلى الرغم 
من أنهم كانوا يمضون إلى الجد الذى يفسرون فيه معتقدات الآخرين» فإنهم 


قم ٤١‏ د » والشذرة رقم 4۸ ب. [المراجع] 
5 النشيد العشرونء أبيات +55 - .٠٠١‏ [المراجع] 


)م انظر: 
(؟) انظر: اليا 
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كانوا هم أنفسهم لا يعرضون شيئًا محدذا ولا يؤسسون شيا ما من عندياتهم. 
ولقد بلغ بهم الحال أنهم كانوا ينبرون لدحض ما قصروا فى وضعه أو 
إظهاره (من أنسسس)ء وكانوا يقولون فى هذا الصدد: تحن لا نفسسر 
ولا نحدد شينًاء وذلك حيث إنهم لو عرضوا ما عندهم (لانزلقوا) إلى التفسير 
أو التحديدا' وهذا هو ما قالوه: الو أننا عرضنا شيئا؛ من عندياتنا وعبرنا 
عن آرائنا أو نظرياتناء فإننا نعرضه بغرض توضيح موقفنا غير المتهورء 
وبالتحديد مثلما نفعل لو أننا قبلنا هذه الآراء وأقررنا بها بالفعل. ومن ثم 
فإن التعبير القائل: نحن لا نفسر ولا نحدد شيئًا؛ يشير إلى حالة شعورية 
من التوازن المطرد". وهذا مماثل لما هو وارد فى التعبيرات الأخرى» مثل: 
ليس هناك شىء أكثر وجودا من شىء آخر“ ومثل: "كل مقولة لها مقولة 
مضادة لها وما شابه ذلك من تعبيرات. 


(فقرة 1) 
غير أن التعبير القائل: 'ليس هناك شىء أكثر وجوذا من شىء آخر" 
يمكن النظر إليه من منظور إيجابى» حيث إنه يشير إلى تمائل الأمرين» وهو 
مماثل للتعبير القائل: "إن القرصان ليس أكثر شرا من الكذاب". غير أن 
الفلاسفة الشكاك لا يأخذون هذه التعبيرات من منظور إيجابى بل من منظور 
سلبى» وذلك مثلما ينبرى المرء لدحض حجة فيقول: 'ليس لاسكيلا عابرا 
وجود أكثر من الخيمايرا م:ه70/.: أو مثلما نقول: "إن هذا الأمر ذاته 
)١(‏ انظر أدناه: الفقرة رقم .٠١4‏ [المراجع] 
(؟) سبق القول بأن اسكيلا كانت ابنة فوركيس "10000005" من الربة هيكاتي. ولقد أحبها الإنه 
بوسيدون, رب البحرء ولكن أمفيتريتى “0:30إاام:»8* منافستها على حب الإله قامت بتحويلها 
عن طريق أعشاب سحرية إلى وحش بحرى كان يقبع فى كيف في مضايق ميسيني» وصار 


الوحش يقبض على السفن المارة ويحطمها ويلتهم بحارتها. وكانت هناك فى مواجية اسكيلا 
يبة تدعى خاريبديس 01:00:10 تفتك بمن يفلح فى النجاة من براثن اسكيلا. أما- 


دوامة ر 
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يمكن أحيانا مقارنته على نحو أشمل”؛ أو مثلما نقول: "إن العسل أكثر حلاوة 
من العنب". وأحيانا يكون التعبير إيجابيًا وسلبيًا فى آن واحدء وذلك مثلمآ 
نقول: "الفضيلة تفيد أكثر مما تضر“ وذلك لأننا (فى هذه العبارة) نشير إلى 
أن الفضيلة تفيد ولا تضر. 


(فقرة هف 
غير أن الفلاسفة الشكاك يدحضون هذه العبارة القائلة: "ليس هناك 

شىء أكثر وجودا من شيء آخر" فكما أن التفكير المتروى ليس أكثشر 
وجوذا من عدم الوجود» فمن ثم ليس هناك شيء أكثر وجوذا من شىء آخر. 
ومن ثم فإن العبارة تعنى - كما يقول تيمون فى كتابه الذى يحمل عنوان 
"بيتون ١6۸»ر۶":‏ "غياب التفسير أو التحديد والامتناع عن إبداء الموافقة". 
أما العبارة الأخرى القائلة: "بأن كل مقولة لها.... إلخ"' فتتطلب بالمشل 
تعليق الحكم والكف عن إبدائه. ذلك أنه عند اختلاف الوقائع أو تعارضهاء 
وعندما تكون العبارات المتناقضة تحظى بالثقل ذاته» فإن النتيجة الضرورية 
لهذا تكون هى الجهل بالحقيقة. ولكن حتى هذه العبارة القائلة بأن 'كل مقولة 
لها مقولة مضادة" لها نقيض يقابلهاء حتى إنه بعد دحضها العبارات الأخرى 
فإن هذه العبارة تعود لتدحض نفسهاء ومثلها فى ذلك مثل الأدوية المطهرة 
(المسهلة) التى تقوم (أولاً) بطرد المادة غير المرغوب فيها خارجاء ثم مسن 
بعد ذلك تتحلل وتدمر نفسها بدورها. 

= الخيمايراء فكانت وحشا له رأس أسد وجسم عنز وذيل ثعبان ضخم» وكان هذا الوحش من 

نسل تريقون 15ر٠"‏ الذى أنجبها من إيخيدنا “ج«لنام". [المراجع] 


)١(‏ أى التعبير القائل (انظر أعلاه: فقرة رقم )٠٤‏ بأن كل مقولسة لها مقولة مضادة لها. 
[المر اجعأ 
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(فقرة ۷۷) 

ويرد الفلاسفة الدوجماطيون على هذا بقولهم إن (الشكاك) لا ينكرون 
العبارة بل يؤكدونها بوضوحء ولذا فهم يستخدمون فحسب الكلمات كما لو 
كانت خَدَامًا ikon‏ لأنه ليس من الميسور عدم دحض عبارة بعبارة 
أخرىء وكأننا اعتدنا القول إنه ليس ثمة شىء اسمه المكان وأنه ينبغى 
الحديث عن المكان بغرض البرهنة والحجة وليس بسبب الاعتقاد الإيجابي. 
تمامًا مثلما نقول إنه لا شىء يظهر إلى الوجود بالضرورة ومع ذلك فيتعين 
علينا أن نتحدث عن الضرورة. وهذا هو نوع التفسير الذى اعتادوا 
استخدامهء فعلى الرغم من أن الأمور تبدو أنها على هذه الصورة أو تلك»ء 
فإنها ليست هكذا بطبيعتها فى الواقع» بل تبدو فقط أنها على هذا النحو. شم 
إنهم قد يقولون إنهم يبحثون لا عن الأفكارء مادامت الأفكار واضحة بوصفها 
أفكاراء ولكن عن الأمور التى تشارك فيها الأحاسيس بنصيب. 


(فقرة ۷۸) 

وبناء على ذلك» فإن المبدأ البيرونى - كما يقول أينيسيديموس 
"nesi dêm‏ فى مقدمة كتابه المسمى "مدخل إلى الفلسفة البيرونية" - 
عبارة عن تقرير إعلامى “كزوبره,:' عن الظواهر أو الأحكام العقلية أيَا كان 
نوعهاء وهو تقرير يتم فيه إحضار جميع الأشياء التى دَوثر إحداها فى 
الأخرىء والتى يتضح بالمقارنة أنها موج ودة أو ماثلة بطريقة شساذة 


- تلاحظ أن المؤلف هنا - سواء كان هو ديوجينيس لانيرتيوس أو المصدر الذى ينقل عنه‎ )١( 
لدنساه.‎ ٠١١ يبدو كما لو كان يتخذ سمة الفيلسوف الشكاك؛ ويتكرر هذا فى الفقرة رقم‎ 
[المراجع)‎ 


185 


ومضطربة. أما فيما يتعلق بالتناقضات فى شكوكهم» فإنهم كانوا يبينون (فى 
البداية) الطرائق التى تكتسب الأمور عن طريقها المصداقية؛ ثم إنهم كانوا 
بواسطة هذه الطرائق ذاتها يقدمون على دحض التصديق أو الإيمان بهاء ذلك 
أنهم دأبوا على القول بأن هذه الأمور تكتسب المصداقية إما عسن طريق 
الحواس طبقًا لاتفاقها معهاء وإما عن طريق ما هو ثابت لا يتغير قط أو 
نادرا ما يتغيرء متلما تصبح الأشياء المألوفة أو التى تحددت بواسطة القوانين 
أو تلك التى تمعد أو تثير الدهشة. 


(فقرة 175) 

ومعنى ذلك أنهم كانوا يبينون - عن طريق ما هو عكسى أو مناقض 
لما يمكن تصديقه والإيمان به - أن الاحتمالات متساوية فى رجحانها على 
الجانبين معًا. وتتبدى المعضلات أو الارتباكات همم من التوافقات 
القائمة بين المظاهر والأحكام العقلية. وهم يميزون هذه الارتباكات عن 
القضايا بصورة متنوعة. وفيما يلى 


طريق عشر حجج تظهر فيها موضوعات 
الحجج العشر التى وضعوها!": 

» الحجة الأولى نتعلق بالاختلافات القائمة بين الكائنات الحية 

بخصوص ما يقدم لأى منها اللذة أو الألم» والضرر أو النفع. 

ويستدل من ذلك على أن هذه الكائنات لا تتلقى الانطباعات ذاتها 


)١(‏ هذه للحجج العشر جمعت من قبل فلاسفة المدرسة الأكاديمية الجديدة الذين أوردوها لتبرير 
تعليق الحكم. وقد لخصيا الأستاذ يوسف كرم فى كتابه: تاريخ الفلسفة اليونانية" تلخيصلا جيدا. 
(المترجم). قارن عنها ما كتبه الفيلسوف الشكاك سيكستوس إمبيريكوس ")۲م۴1 S٥x‏ 
فى كتابه المسمى "مدخل إلى الفلسفة الب رر نیة عدوم مم1 "٥٥1‏ [الذى قام بنشره 
كل من ه. موتشمان اسا .4ء لیبز ج (۱۹۱۲) و أي. بيكر 8۸۸۲ا .» برلين 
(1845)]. الجزء الأول فقرات ۲۹ - .1١۳‏ [المراجع] 
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من هذه الأشياء نفسهاء وهذا لأن مئل هذا الصراع يؤدى 
(بالضرورة) إلى تعليق الحكم أو الامتتاع عن إبدائه 
"«اءاءود". وذلك لأن هناك كائنات حية تتكاثر دون معاشرة 
مثل الكائنات التى تعيش فى النار 'هفطة:وم «لاء ومشل طائر 
العنقاء '«نمعهدام" العربى(": أو مثل الديدان "لدانه". كما أن 
هناك كائنات حية أخرى تتكاثر عن طريق المعاشرة أو الجماع 
'016ادرامه": مثل بنى الإنسان وسائر الكائنات. 


(فقرة 26٠١‏ 
كذلك فإن كل طائفة من هذه الكائنات الحية تتميز عن سواها بطريقة 
أو بأخرىء وليذا السبب فإنها تختلف بعضها عن بعض فى الحواس أيضنتاء 
فالصقور #0" - على سبيل المثال- ذات إيصار حاد جذاء والكلاب 
".مس" ذات حاسة شم بالغة الدقة. من المنطقى إذن أنه إذا كانت 
الحواس - مثل حاسة الإبصار - بالنسبة إلى الكائنات الحية مختلفة» فسوف 
تكون الانطباعات المتولدة لديها مختلفة كذلك. فأغصان النباتات مثلا بالنسبة 
إلى العنز طيبة المذاق فى الأكل» فى حين أنها بالنسبة إلى الإنسان مرة لاذعة؛ 
كما أن نبات الشوكران ”۸61“ بالنسبة إلى الطائر السمان طعام يقتات 
عليه» فى حين أنه (سم) قاتل بالنسبة إلى الإنسان؛ كما أن الغائط بالنسبة إلى 

الخنزير طعام مستساغ؛ فى حين أنه بالنسبة إلى الفرس ليس كذلك. 
» أما الحجة الثانية فتتعلق بطبائع البشر وخصوصياتهم فى المزاج 
والبتيةء فعلى سبيل المثال نجد أن ديموفون "6ة:امممع0" » 
(1) العنقاء: طائر خرافى زعم القدماء المصريون أنه يعمر خمسة أو ستة قرون؛ وبعد أن يحرق 
نفسه يولد مرة أخرى من رماده وهو أتم ما يكون شبابًا ونضرة وجمالا. (المترجم) 


)١(‏ ثمرة نبات الشوكران سامة. وهي التى شربها سقراط عندما حكم عليه بالإعدام. (المترجم) 
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ساقى الإسكندر (الأكبر)ء كان معتاذا على أن يشعر بالحر عندما 
يجلس إلى مائدته فى الظل» وأن يشعر بالبرد ويرتجف حينما 
يجلس فى الشمس. 


(فقرة )۸١‏ 
كما أن أندرون من أرجوس "5ما4:26. 2000م" - وفقا لما يرويه عنه 
أرسطو!') - قد سافر عبر صحراء ليبيا التى لا زرع فيها ولا ماء دون أن 
يشرب. وفضلاً عن ذلك فإن هناك من يتوق إلى امتهان الطب ومن يتوق 
إلى امتهان الزراعة ومن يهفو إلى امتهان التجارةء كما أن طرائق الحياة 

ذاتها تضر نفر! من الناس ولكنها تفيد نفرًا آخر منهم. 

. وأما الحجة الثالثة فتعتمد على الاختلافات القائمة بين مسارات 
الحسء فالتفاحة مثلا عند مشاهدتها تكون صفراء اللون باهتة 
وعند مذاقها تكون حلوة وعند الشم تكون ذات أريج شذى. كما 
أن الشىء الذى له الشكل ذاته يبدو مختلفا تبغا لاختلاف المرايا 
التى تعكس صورته؛ وينتج عن ذلك بالتالى أن ما يظهر ليس 
بالأحرى هو هذا الشىء أو ذاك بل شىء آخر مختلف. 


(فقرة ؟8) 
* وأما الحجة الرابعة فترجع إلى اختلافات الانطباعات 
"نمطا" وإلى التغييرات بصفة عامة» مثال ذلك: الصحة» 
المرضء النوم؛ اليقظةء الفرح» الحزنء الشباب» السشيخوخة» 
الشجاعة» الخوف» الحاجةء الشبع أو الامتلاء “ونوؤمةام” 
الكراهيةء الحب, الحرارة والبرودة ناهيك عن التنفس “مهم 0" 


)١(‏ انظر شذرة رقم ٠١١‏ من الطبعة التي نشرها الأستاذ روز “د70 . [المراجع] 
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(فقرة ۸۳) 


على الرغم من انسداد المسارات أو القنوات 'إ00م. 
فالانطباعات التى تتولد على هذا النحو تختلف باختلاف طبيعة 
الأحوال والظروف» كما أن المجانين ليسوا حالة مضادة 
للطبيعةء وإلا فلماذا تكون حالة هؤلاء المجانين بالأحرى أكتر 
من حالتنا؟ ثم إن الشمس عندما نراها تبدو ساكنة وهى ليست 
كذلك. كما أن الرواقى ثيون من تيثوريا اعتاد أن ينام وأن 
يمشى أثناء النوم» كذلك فإن عبد بريكليس كان يفعل الشىء نفسه 
على سطح المنزل. 


وأما الحجة الخامسة فهى ممستمدة من: العادات "أهوقوة": 
والقوانين» والمعتقدات الأسطوريةء والمعاهدات بين الشعوب 
والأمم ومن الافتراضات الدوجماطية. وتشتمل هذه الفئة على 
الأمور المتعلقة بالجمال والقبح» بما هو صادق وما هو كاذب. 
بالخيرات والشرورء وبالأرباب وبكل ما يوجد أو يصير إلى 
زوال فى عالم الظواهر. ففى الحق إن الشىء الواحمد يعتبر 
بالنسبة إلى بعض عادلا وبالنسبة إلى بعض آخر ظالمًاء وقد 
ينظر إليه بعض باعتباره خير وبعض آخر باعتباره شنا. كما 
أن الفرس يعتقدون أن زواج المرء من ابنته أمر لا غبار عليهء 
فى حين أن الإغريق يعتبرون ذلك (الزواج) مسلكا غير مشروع 
أو محرما. كذلك فإن الماستاجيين "اناموددده91” - طبقًا لما رواه 
يودوكسوس 50×05" فى الجزء الأول من كتابه المسمى 
"الطواف "7760405" (حول للعالم)” - يجعلون زوجاتهم مشاعًا 
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بينهم» فى حين أن الإغريق لا يفعلون ذلك. كذلك فإن أهل قيليقيا 
"نان" يجعلون قرة أعينهم فى القرصنةء فى حسين أن 
الإغريق لا يفعلون ذلك. 


(فقرة 84) 
كذلك فإن كل أمة من الناس تؤمن بأرباب مختلفين جد الاختلاف» 
وبعض يؤمن بالعناية الإلهية ولا يؤمن بها بعض آخرء وبعض يقومون بدفن 
جثث موتاهم» والمصريون يقومون بتحنيطهاء بينما الرومان يقومون بحرقهاء 
فى حين أن البايونيين "8310065" يقومون بإلقائها فى البحيرات. لذا فلنجعل 
تعليق الحكم هو مسلكنا فيما يتعلق بالصواب. 
« وأما الحجة السادسة فتتعلق بالأخلاط أو الأمشاج "mixeis"‏ 
والامتزاج القائم بينها والذى لا يظهر بفعله شىء نقى خالص 
بذاته بل بامتزاجه مع الهواء؛ مع النورء مع الرطوية؛ مع 
الصلابةء الحرارة؛ البرودة الحركةء وبخار الماء والقفوى 
الأخرى. كذلك فإن الثوب الأرجوانى “مبرنام,مم” يظهر 
درجات من اللون فى ضوء الشمس تختلف عنها فى ضسوء 
القمر أو فى ضوء المصباح. كما أن لون بشرتنا يبدو مختلفا فى 
وقت الظهيرة عما هو فى وقت غروب للشمس. 


(فقرة )6٠‏ 
كذلك فإن الصخرة التى يحتاج رفعها إلى شخصين وهى فى الهواء 
يصبح تحريكها سهلا وهى فى الماء؛ إما بسبب كونها ثقيلة فى الواقع ولكن 


() قيلقيا 1125 4”: منطقة فى الجزء للجنوبى الشرقى من آسيا الصغرىء تقع على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط تجاه الجنوب من جبال طوروس. (المترجم) 
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الماء يقوم برفعهاء وإما بسبب كونها خفيفة ولكن الهواء يجعلها ثقيلة. ثم إننا 

نجهل خواصها الكامنة مثلما نجهل خواص الزيت المستخدم فى الأدهنة 
والطيوب. 

٠ه‏ أما الحجة السابعة فتتصل بالمسافات ءمأء»اءمم»" وخواص 

المواقع والأماكن وما يشغل الأماكن. وفى مثل هذا النوع فإن 

الأشياء التى يعتقد أنها كبيرة تبدو صغيرة كما تبدو الأشكال 

المربعة مستديرة وتبدو الأشكال المستوية ذات نتوءات وبروز» 

وتبدو الأشكال المستقيمة منحنية؛ كما تبدو الأشياء الباهتة 

616" ملونة. لذلك فإن الشمس بسبب بعد المسافة *» 6م01" 

تبدو لنا صغيرة» وكذا الجبال عندما تكون بعيدة "ته !نمم" 

تبدو لنا مغلفة بالضباب وملساء» فى حين تبدو لنا عندما تكون 


قريبة "دده اريدره' خشنة وعرة "ينع م". 


(فقرة 85) 

وفضلاً عن ذلك» فإن الشمس عند الشروق يكون لها مظهر معين؛ لكن 
هذا المظهر لا يكون مماثلاً عندما تتوسط كبد السماء. كذلك فإن الجسم ذاته 
يكون له مظهر معين داخل الغابة 0/606" ومظهر أخر مختلف فى الأرض 
المكشوفة “4ع 12:وم”. كذلك فإن الصورة "6166" تختلف باختلاف موضع 
الشىء؛ كما تختلف رقبة الحمامة باختلاف طريقة التفاتها. ولذا فحيث إنه من 
المتعذر ملاحظة هذه الأشياء بمعزل عن الأماكن والأوضاعء فإن طبيعتها 
الحقيقية تكون مجهولة بالنسبة إلينا. 
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« وأما الحجة الثامنة فتتصل بكم الأشياء وكيفهاء أو لنقل بدرجة 
حرارتها أو برودتها أو سرعتها أو بطنهاء أو بانعدام لونها أو 
بتنوع ألوانها. وبناء على ذلك فإن النبيذ يقوى الجسم لو تم تناوله 
باعتدال» لكن الإفراط فيه يضعف الجسم» ويصدق الأمر نفسه 
على الطعام وما يماثله من أمور. 


(فقرة ۸۷) 

» وأما الحجة التاسعة فتتعلق بما هو دائم "ومتاءءاءل:6" أو بما هو 
غریب "٥٥‏ أو بما هو نادر "۸٥ممء'.‏ وبناء على ذلك فإن 
الزلازل "5615501" لا تثير دهشة من تعودوا على حدوثها بين 
ظهرانيهم؛ كذلك فإن ظهور الشمس لا يدهش مادامت تشرق كل 
يوم“. هذا ويجعل فابورينوس "000000705" الحجة التاسعة فى 
المركز الثامن؛ أما سيكستوس إمبيريكسوس 56201" 
Ep"‏ وكذا آينيسيديموس فيجعلانها فى المركز العاشر. 
وقضلاً عن ذلك فإن سيكستوس يجعل ترتيبها الثامنة بدلا من 
العاشرة أما فابورينوس فيجعل ترتيبها التاسعة. 

» وأما الحجة العاشرة فتعتمد على التداخل بين الأشياء المختلفة!", 
مثال ذلك العلاقة بين الخفيف والتقيل؛ بين القوى والضعيف» 


)١(‏ وذلك على عكس المذنبات على سبيل المثال. قارن سيكستوس إمبيريكوس: 'مسدخل إلسى 
الفلسفة البيرونية”؛ الجزء الأولء فقرة .١4١‏ [المراجع] 

)١(‏ نلاحظ أن السياق التالى لا يعنى باختلاف الأشياء. وإنما جوهر القصد هو التناقض 
والتضايف, أى معرفة الأشياء بنفيضهاء أو بإضافتها لغيرها. أما إذا ذهبنا إلى التسليم بمعرفة 
الأشياء عن طريق الاختلاف فقط فإنه قد يكون بوسعنا القول إن الاختلاف بين الأشياء لا 
يعرفنا بالأشياء» وإنما يعرفنا بالفروق بين الأشياء. كما أن الاكتفاء ببحث مسألة الاختلاف بين 
الأشياء يجعل هذه الحجة تلتقى بالحجة المستمدة من النسبية. (المنرجم) 
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بين الأكبر والأصغر وبين المرتفع والمنخفض. ومن ثم فإن 
ولكن يفهم أنه هكذا بفعل موقعه بالنسبة إلى شىء آخر. فلو أن 
وضع ذلك الشىء تغير؛ فإنه فى هذه الحالة لن يكون على الجهة 


(فقرة ۸۸) 

ويصدق الأمر ذاته على الأب والأخ» فهما حدان متضايفان» وعلى 
النهار وكذا على الشمس وعلى جميع الأشياء التى تتضايف مع ذهننا. ومن 
ثم فإن الحدود المتضايفة" لا يمكن أن تعرف فى ذاتها وبذاتها. 


كانت هذه إذن هى الحجج العشر. 


غير أن أجريبًا ”همم :عة" ومن معه يضيفون إلى هذه (الحجج 
العشر) خمس حجج أخرىء» ناتجة عن الاختلاف أو عدم الاتفساق 


)١(‏ الحد المتضايف هو الحد الذى لا يفهم إلا من حيث علاقته بغيره؛ فالأب مثلاً متضايف مع 
الابن. والأخ مع الأخء وكذا المعلم مع التلميذء والكبير مع الصغير؛ والجوهر مع العرض.... 
إلخ. (المترجم) 

(؟) أجريبًا "دمم:,عه” فيلسوف يونائى عاش إبان القرن الثاني قبل الميلادء وهو من أهم فلاسفة 
الشك اليونانى. وقد ذهب إلى أن أول مبرر للشك هو ما يقع بين الفلاسفة من اختلاف فى 
طرق المعرفة. والمبرر الثانى للشك هو اللا تناهى فى البرهان؛ فعلينا أن نجد مقدمات لأى 
برهان؛ لكن هذه المقدمات تحتاج إلى برهان يحتاج بدوره إلى برهان وهكذا إلى ما لا نهاية. 
وثالث مبرر هو النسبية لأن كل ما نعرفه إنما هو منسوب إلينا وغير معروف فى حقيقته. 
والمبرر الرابع للشك يتعلق بضرورة اختيار فرصة كمقدمة لتلافى الامتزاج اللا نهائى 
والبرهنة. والمبرر الخامس تكرار للمبررين الثانى والرابع المعتمدين على الدوران اللا نهائى. 
(المترجم) ا 

(؟) قارن سيكستوس إمبيريكوس: “مدخل إلى الفلسفة البيرنونية". الجزء الأول: فقرة رقم 57 
التى تبدأ بعبارة: 'والحجة الثامنة التى تتعلق بالنسبية”. ويبدو أن مرام أجريبًا كان هو استبدال 
حججه الخمس بالحجج العشر السابق ذكرها. [المراجع] 
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es >= infinitonad وعن الامستداد إلى ما لا نهاية‎ “diuphû nie" 
0ح و عن النسبية "41 وهم و عن الاقتر اض "35 0/1165 «رنر! ہم" وعن‎ 
الاستدلال المتبادل. وبناء على ذلك فإن الحجة المستمدة من عدم الاتفاق‎ 
تبرهن - فيما يتعلق بالبحث سواء فى ميدان الفلسفة أو فى مجالات الحياة‎ 
العامة - على أنها زاخرة "ءام بأقصى حالة من المشاحنة والاضطراب.‎ 
أما الحجة التى تتعلق بالامتداد إلى ما لا نهاية فترفض التسليم بأن ما ننسشد‎ 
البرهنة عليه هو أمر له صفة الرسوخ والثبات» وذلك لأن أمرا ما من شأنه‎ 
أن يزودنا بأساس للإيمان بشىء آخر وهكذا إلى ما لا نهاية.‎ 


)۸٩ (فقرة‎ 

وأما الحجة المستمدة من النسبية فتعلن أنه لا يمكن فهم شىء فى ذاته 
وبذاته» وإنما فقط من خلال علاقته بشىء آخرء ومن ثم فإن جميع الأشياء 
يمكن معرفتها. وأما الحجة الناتجة عن الافتراض فتنشأ حينما يفترض بعض 
أنه ينبغى تناول العناصر الأولى من الأشياء كما لو كانت فى ذاتها تستحق 
التصديق بدلاً من افتراضها أو التسليم بهاء حيث إن هذا أمر لا طائل مسن 
ورائه لأن شخصنا آخر سوف يتبنى عكس هذا الاقتراض. وأما الحجة الناشئة 
عن الاستدلال المتبادل فتوجد إذا كان ذلك الذى تنشد البرهنة عليه يحتاج هو 
نفسه إلى التوكيد من خلال تصديق هذا الأمر الذى يتعين البرهنة عليه؛ كما 
هى الحال مثلاً عندما يسعى شخص ما إلى البرهنة على وجود مساح '/0,0م” 
بناء على حدوث الإفرازات 0167«مرره"» فإنه قد يفترض وجسود المسسام 
كبرهان على حدوث الإفرازات!". 


)١(‏ و هذا يسمي بصفة عامة النقاثر الدائر فى حلقة مفرغة. [المراجع] 


دوا 


(فقرة )1١‏ 
ثم إن الفلاسفة الشكاك كانوا ينكرون كل برهان ومعيار وعلامة وسبب 
وحركة ومعرفة ووجودء وكذا كل ما هو خير أو شر بالطبيعة. ذلك أنهم 
يقولون إن كل برهان "0406م" يقوم إما على أشياء تمت البرهنة عليها 
وإما على أشياء لا يمكن البرهنة عليها. فأما إذا كان البرهان قائمًا على أشياء 
تمت البرهنة عليهاء فإن تلك الأشياء سوف تحتاج إلى برهان أو دليل ماء 
وهكذا إلى ما لا نهاية. وأما إذا كان البرهان قائمئا على أششسياء لا يمكن 
البرهنة عليهاء فمعنى هذا أنه إذا كانت هذه الأشياء كلها أو بعضها أو حتى 
واحد منها فقط خاضعة للشكء فإن الكل يصبح غير قابل للبرهنة عليه!". 
ولكن لو أن المرء اعتقد - كما يقولون - أن هناك بعض الأشسياء التى لا 
تحتاج إلى برهان» فإن فكرا قد يكون مثيرًا للإعجاب لو أنه لم ير أنه يجب 
أولاً البرهنة على الواقعة ذاتهاء وهى أن الأشياء المشار إليها تحمل فى ذاتها 

اقتناعا بتصديقها. 


(فقرة )11١‏ 
كذلك فإنه يجب علينا ألا نبرهن على أن العناصر "0زه«/5/01” أربعة 
من واقعة أن العناصر بالفعل أربعة. وفضلا عن ذلك فما لم نثق فى البراهين 

والأدلة الجزئية» فإنه لا يمكننا قبول تعميمها. 


() قارن سيكستوس إمبيريكوس: 'مدخل إلى الفلسفة الببرونية'» الجزء الثائى؛ فقرة رقم 185؛ 
حيث يقول: "إن الفلاسفة الدوجماطيون يؤكدون أن حجج الشكاك ضد البرهان إما قابلة 
للبرهنة وإما غير قابلة لها. فإذا كانت غير قابلة للبرهنة عليها فمعنى ذلك أن الشكاك قد 
أخفقوا فى إقامة الدليل» وهذا يعنى أنه لا يوجد شىء يسمى البرهان. أما إذا كانت قابلة 
للبرهنة؛ فمعنى ذلك أن الشكاك يدحضون أنفسهم بأنفسيم باقتراضهيم وجسود البرهان". 
[المراجع] 
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وكى يتسنى لنا أن نعرف أن الحجة تكن برهاناء فإننا نحتاج إلى 
معيار ",,م:,1/6,ه" » لكن من ناحية أخرى فكى يتسنى لنا أن نعرف أنه معيار 
فإننا نحتاج إلى برهان. ولذا فإن كليهما معا يتعذر فهمهما 'هاpةآه‏ اه“ 
حيث إن الواحد منهما يفضى إلى الآخر ويشير إليه. فكيف يتسنى لنا إذن 
إدراك الأشياء التى هى غير واضحة ولا مؤكدة؛ مادمنا نجهل البرهنة عليها؟ 
وذلك لأن ما ننشده ليست هى الأشياء التى تظهر على أنها هذا أو ذاك» ولكن 
ما ننشده هو ما إذا كانت هذه الأشياء على هذا النحو فى ماهيتها. 

ثم إن الفلاسفة الشكاك كانوا يعلنون أن الفلاسفة الدوجماطيون سذج 
''15 6/6 وذلك لأن ما ينتهون إليه عن طريق الافقراض " ×ه 
"hypotheses‏ من الأنسب أن يوصف لا على أنه تفكير بحثى. بل على أنه 
افتراض "855". وعن طريق استدلال من مثل هذا النوع فإن بوسع المرء 


أن يناقش المستحيلات. 
(فقرة ؟4) 


أما بالنسبة إلى أولئك الذين يعتقدون أنه يجب علينا ألا نكم على 
الحقيقة من خلال الظروف المحيطة بهاء أو أن ننبرى للتشريع على أساس ما 
هو موجود فى الطبيعةء فإن هؤلاء الناس- وهذا هو ما اعتادوا قوله وترديده 
- قد جعلوا من أنفسهم مقياسنا أو معيار! لكل شىءء ولم يتسن لهم أن يروا أن 
كل ظاهرة تبدو فى ظرف خاص وفى حالة معينة. ومعنى ذلك أنه ينبغضى 
القول بأن جميع الأشياء صادقة "616/116" وأن جميع الأشياء كاذبة “46,ءوم”' 
(فى آن). لأنه لو كانت أشياء بعينها صادقة وإن كانت أشياء أخرى بعينها 
كاذبةء فكيف يتسنى لنا التفرقة بينها؟ إن ذلك لا يتم عن طريق الس 
êseطاiه“‏ نظر! لأن الأشياء الموجودة فى مجال الحس تبدو جميعئا 
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متساوية بالنسبة إلى الحسء ولا يتم أيضنا عن طريق العقل ء08" بناء 
على السبب نفسه. ومع ذلك» فبغض النظر عن هذه الملكات ليست هناك 
ملكة nani‏ أخرى يمكن رؤيتها من شأنها أن تساعدنا فى إصدار الحكم 
."epik risi"‏ وبناء على ذلك فهم يقولون: إن من بوسعه أن يكون متأكذا 
بطريقة لا لبس فيها ولا التواء من أى أمر حسى أو عقليء فيتعين عليه أولاً 
أن يقيم دعائم الآراء التى قيلت بصدد هذا الأمر. وذلك لأن نفرا من الفلاسفة 
قاموا بدحض نظرية فى حين قام نفر آخر منهم بدحض نظرية سواهاء ومن 
ثم فإنه ينبغى الحكم على الأشياء إما بما هو حسى وإما بما هو عقلى» 
وكلاهما مشكوك فى أمره. 


(فقرة 17) 

وبناء على ذلك فمن المستحيل إصدار حكم على الآراء الخاصة 
بالأشياء الحسية أو العقلية» وحتى لو اضطرنا الصراع فى أفكارنا إلى انعدام 
الثقة فى جميع الناس» فإن المعيار الذى يعتقد أن جميع الأشياء تتحدد بدقة 
عن طريقه سوف يؤول مآله إلى الدحض والتدمير؛ وبناء على ذلك فإن علينا 
أن نعتقد أن لكل عبارة قيمة متساوية. وفضلا عن ذلك فهم يقولون إن مسن 
يشاركنا البحث فى الظاهرة إما أن يكون موضع ثقة وإما ألا يكون» ومن ثم 
فلو كان موضع ثقة فلن يكون لديه ما يرد به على الشخص الذى يبدو 
معارضنا له أو يقف منه على طرفى نقيض(". فكما أن ذلك الذى انتبرى 
لوصف ما يبدو له أو يظهر أمامه لا بد أن يكون موضع ثقةء فكذلك الحال 
مع من هو على النقيض منه» فمادام ليس موضع ثقة بالنسبة إلينا فلن نصدقه 
بالفعل حينما يصف لنا ما ظهر أمامه. 


)١(‏ وهنا يضرب المثل التالى: “قد لا يكون الشىء الماثل أمامنا ثعبانا بل لفة حبل”. [المراجع] 
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(فقرة 14) 

وينبغى علينا ألا نفترض أن ما يقنعنا صادق بالفعلء لأن الشىء لا 
يقنع جميع الناس ولا يقنع الأشخاص ذاتهم بصفة مستمرة. كما أن الإقناع فى 
بعض الأحيان يحدث بسبب ظروف خارجيةء وبسبب شهرة المتحدث» 
أو بسبب قدرة المتحدث بوصفه مفكراء أو بسبب براعته» أو بسبب ألفقه 
أو بسبب جاذبية الموضوع وإمتاعه. 

ثم إنهم كانو! - من ناحية أخرى - ينبرون لدحض المعيار "01/6007" 
وتدميره باستدلال على النحو التالى» بمعنى أن المعيار نفسه إما قد تحدد 
بطريقة نقدية وإما لم يتحدد. فإذا لم يكن المعيار قد تحدد فهو بالقطع غير 
جدير بالثقة؛ كما أنه فيما يتعلق باتخاذه التفرقة هدذًا فإنه لا يعد صادفًا بمقدار 
ما هو كاذب. أما إذا كان المعيار قد تحدد فإنه سوف ينتمى إلى فئة الأحكام 
الجزئية» حتى ! إن شيدًا واحدا يصبح هو ذاته الذى يحدد ويتحددء كما أن 
المعيار الذى تحدد سوف يتعين تحديده بشىء آخر»› كما سيتم تحديد هذا 
الآخر بشىء آخر وهكذا إلى ما لا نهاية. 


(فقرة )٠١‏ 
وبالإضافة إلى هذا؛ فهناك اختلاف بشأن المعيار.. فبعض يذهب إلى 
القول بأن الإنسان هو المعيار» في حين يذهب بعض آخر إلى أن الحواس 
هى المعيارء بينما يذهب فريق ثالث إلى أن المنطق هو المعيارء ويذهب 
فريق رابع إلى أن التمتل الإدر لكى "ع5م):,همام ةناما 6ه" هوالمعيار. 
ومن ثم فإن الإنسان يختلف مع نفسه كما يختلف مع الآخرين» وهو ما يتضح 
من اختلاف القوانين والعادات. كذلك فإن ود أن المنطق 
يوحي بأشياء مختلفة» ثم إن التمثل الإدراكى محكوم عليه من قبل العقل 
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”0“ والعقل نفسه يتغير بطرائق مننوعة. ومن ثم فإن المعيار يظل غير 
معروف ومن تم تظل الحقيقة مجهولة أيضا. 


(فقرة )1١‏ 
ثم إنهم ينكرون أيضًا أن هناك شسيئًا اسمه الإشارة أو العلامسة 
"زوزع نرقو" وهم يقولون فى هذا الصدد: إنه لو كانت العلامة موجودة فلا 
بد أن تكون إما حسية وإما عقليةء ولكنها بالفعل ليست حسية لأن ما هو 
حسى له خاصية مشتركةء فى حين أن العلامة عبارة عسن شىء جزئى 
خاص. ومن ناحية أخرىء فإن ما هو حسى هو واحد من الأشياء الموجودة 
بطريق الاختلاف» فى حين أن العلامة تنتمى إلى قائمة التصنيف النسسبى. 
كذلك فإن العلامة ليست عقلية. نظرا لأن موضوعات الفكر أربعة. هسى: 
الأحكام الظاهرة "ء٠٠٠٠م‏ على الأشياء الظاهرة؛ والأحكام غير الظاهرة 
phen‏ على الأشياء غير الظاهرة. والأحكام غير الظاهرة على الأشياء 
الظاهرة؛ والأحكام الظاهرة على الأشياء غير الظاهرة. والعلامة ليست شيئًا 
من هذا القبيل» ومن ثم فليس هناك شىء اسمه العلامة. فالعلامة ليست حكمًا 
ظاهر! على ما هو ظاهرء لأن ما هو ظاهر لا يحتاج إلى إشارة أو علامةء 
كما أنها ليست حكما غير ظاهر على ما هو غير ظاهرء لأن ما يتم الكشف 

عنه بواسطة شىء لا بد أن يحتاج إلى الظهور. 

(فقرة ۹۷) 

ثم إنها لا يمكن أن تكون حكما غير ظاهر على ما هو ظاهرء لأن ما 


يقدم الوسيلة للفهم شىء آخر لا بد أن يكون هو نفسه ظاهراء وأخير! فإنها 
ليست حكما ظاهرا على ما هو غير ظاهرء لأن مادامت العلامة نسبية فلا بد 
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أن تفهم بالتوازى مع ذلك الذى هو علامة عليهء وهو ما لم يتحقق فى حالتها. 
وينتج عن ذلك بالتالى أنه لا يمكن فهم شىء هو بطبيعته غير مؤكد ولا 
يقينى» لأنه من خلال العلامات يقال إن الأشياء غير اليقينية قد غدت ممكنة 
الفهم!"). 

كما أن الفلاسفة الشكاك يدحضون السبب "08:»" بالطريقة ذاتهاء 
فالسبب شىء نسبى بالنسبة إلى ما يمكن أن يسببه» أى بالنسبة إلى 
النتيجة "برمامناقه 80". 


(فقرة 44) 
غير أن الأشياء النسبية هى مجرد موضوعات للفكر فقط وليس لها 
وجود مادى؛ ومن ثم فإن السبب بمفرده قد يكون موضوعا للفكرء وحيث إنه 
سبب فلا بد أن يتضمن بداخله ما يسمى سببًا وإلا فلن يكون سببًا. تماما مثلما 
أن الأب فى ذلك الذى بسبب علاقته به يسمى أا (وهو الابن)» لن يكون أباء 
فكذلك السبب أيضنًا. ولكن فى حالة عدم وجود الشىء الذى لا يكون السبب 
مفهوما عن طريقه (أى النتيجة)» فلن يكون هناك وجود أو زوال من الوجود 
11:04" أو أى عملية أخرى من هذا القبيل» ومن ثم ليس هناك سسبب. 
وعلاوة على ذلك فلو كان هناك سبب فإما أن يكون الجسم "١6ء‏ سببًا 
للجسم؛ وإما يكون ما هو غير جسمى سببًا لما هو غير جسمى» ولكن أيَا 
منهما ليس على هذا النحوء ومن ثم فليس هناك سبب. كذلك فإن الجسم فى 
واقع الأمر لا يمكن أن يكون سببًا لجسم أخرء من حيث إنهما معا يحظيان 
)١(‏ قد تحول هذه النتيجة بيننا وبين كل امتداد أو تشعب للمعرفة فيما وراء ما هو ظاهر أو مائل 
هنا والآنء في حين أن الفلاسفة الدوجماطيين يسمحون لنا بالانطلاق من هذه الحقائق وأمثالها 
نحو ما هو واضح فى التو واللحظة. ونعنى بذلك عالم المجهول والأمور غير اليقينية "مافكه'. 


[المراجع] 
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بالطبيعة نفسها. ولو أن واحذا منهما أمكن أن يسمى سببًا من حيث كونه 
جسماء فإن الآخر سوف يصبح سببًا بما أنه جسم. 


(فقرة 15) 

ولكن لو أن كليهما كان بالمثل سبناء فلن يكون هناك شيء يعملان 
عليه معاء كما أن الشيء غير الجسمى :53:0" لا يمكن أن يكون سببًا 
لشىء غير جسمى السبب نفسه. كذلك فإن الشىء غير الجسمى لا يمكن أن 
يكون سببًا لجسم ماء حيث إنه لا يمكن لشىء غير جسمى أن يخلق جسمًا. 
وأخيرا فإن الجسم لا يمكنه أن يكون سبيًا لأى شىء غير جسمىء لأن ما 
ينتج لا بد أن يكون المادة ذاتها التى يعمل عليهاء ولكن إذا لم يكن يعمل على 
شىء لأنه غير جسمى فلا يمكن أن يكون ناتجا عن أى شىء كائنا من كان» 
ومن ثم فليس هناك شيء اسمه السبب. وخلاصة ذلك هى العبارة القائلة 
بأن المبادئ »,اء الأولى للكون ليس لها وجود حقيقىء إذ لو حدث هذا 
فلا بد أن يكون هناك شىء هو الذى يخلق "٥0٠۸‏ ويفعل .'4r6۸7‏ 

وفضلاً عن ذلك» قليست هناك حركة "ءاوه لأن ذلك الذى يتحرك 
إما أنه يتحرك فى مكان يوجد فيه وإما فى مكان لا يوجد فيه؛ ولكنه لا يمكن 
أن يتحرك فى المكان الذى يوجد فيه» ولا حتى فى المكان الذى لا يوجد فيه 
ومن ثم فليست هناك حركة. 


(فقرة )٠٠١‏ 
ثم إن (الفلاسفة الشكاك) اعتادوا أيضنا إنكار إمكانية التعلم "اء ب[ا»» 


وهم يقولون فى هذا الصدد: إنه لو كان هناك شىء يمكن تحصيله بالتعلم» 
فإننا إما أن نعلم ما هو موجود من خلال وجوده وإما نعلم بما هو غير 
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موجود من خلال عدم وجوده. لكن ما هو موجود لا يمكن تعلمه مز خلال 
وجوده. لأن طبيعة الأشياء الموجودة ظاهرة ومعروفة للجميع. كذلك فإن 

غير الموجود لا يمكن تعلمه من خلال عدم وجوده؛ لأنه لا يمكن حسدوث 
شىء قط من خلال عدم الوجودء ومن ثم فلا يمكن لأحد أن يتعلمه. 

كذلك فإنهم ينكرون الوجود ':ومم,هج”؛ لأن ذلك الذى لم يظهير إلى 
الوجود من حيث هو كذلك» وكذا ذلك الذى ليس موجوذ! لأنه ليس له جوهرء 
وكذا ذلك الذى ليس له وجود ولا جوهرء لا يمكن لهم جميغا أن يحظوا 
بفرصة الوجود أو الظهور إلى الوجود. 


(فقرة )٠١١‏ 
وأخيرا فإن الفلاسفة الشكاك يذهبون إلى القول بعدم وجود خير 
'”م1#امع»ه" أو شر “8080 بالطبيعةء لأنه لو كان هناك خير أو شر بالطبيعة 
فلا بد أن يكون خير! أو شر! للناس كافةء تماما مثلما أن الثلج "6ع" بارد 
"اروم" بالنسبة إلى الناس جميعا. ومن ثم فليس هناك خير أو شر 
بالطبيعة. ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون كذلك» فإما أن يكون كل ما يمكن 
التفكير فيه هن قبل شخص ما أا كان يجب أن يسمى خير! وإما لا يسسمى 
خير وبالتأكيد فإنه لا يمكن أن يسمى كذلك لأن الشىء نفسسه يمكن أن 
يكون خير! عند بعض وشر! عند بعض أخر. فعلى سبيل المثال» نجد أن 
اللذة "٠40۸8"‏ تعتبر خير عند إبيقوروس ولكنها تعد ثرا عنسد 
د ٠‏ ومن ثم فإئنا نعتقد أن الشىء الواحد يكون مرة خيراومرة 


)١(‏ يرى المترجم الفرنسى أن بيرون هنا يستند إلى حجة خاطنة بناء على نظ ريته هو نفسه. 
فهو هنا يقول: كما أن الثلج بأرد بالنسبة إنى الناس جميعا. على الرغم مسن أنه سبق أن 
تحدث عن اختلاف الإحساسات بين البشرء وضرب مثلا بطباخ الإسكندر أو ساقيه الذى كان 
يشعر بالبرد فى الشمس وبالحر فى الظل. (المترجم) 
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شرا. ولكن لو أننا أنكرنا أن كل ما يعتقد المرء فى أنه خير فهو خيرء فإنه 
يتعين علينا أن نحكم على الآراء المختلفة» وهذا أمر مستحيل قبوله يسبب 
الشرعية المتساوية "#©:,»/هومءة” للحجج المتضادة وبناء على ذلك فإن 
الخير بالطبيعة أمر لا يمكن معرفته. 


(فقرة 1.۲( 

ولكن فى إمكاننا معرفة مجمل طرائق استدلالاتهم من المؤلفات التي 
تركوها. وفى الواقع فإن بيرون نفسه لم يترك أى مؤلفاتء ولكن من تركوا 
لنا كتابات مدونة هم: تيمون» وأينيسيديموسء ونومينيوس “N01”‏ 
وناوسيفائيس ماو" وآخرون غيرهم. 

ولقد رد عليهم الفلاسفة الدوجماطيون بقولهم: إن الفلاسفة الشكاك 
أنفسهم يفهمون بالعقل النظريات والمعتقدات ويعتقدون فيهاء ولذلك فإنه عندما 
يبدو لنا أنهم يدحضون أفكار الخصوم ففى واقع الأمر أنهم يفهمون 
ويستو عبون» حيث إنهم يؤكدون أفكارا وينشئون معتقدات ونظريات. ومن ثم 
فإنهم حينما يعلنون أنهم لا يحددون شيئا وأن لكل حجة حجة مضادة 
تناقضهاء فإنهم فى حقيقة الأمر (عن طريق هذا الاستدلال ذاته) يحددون 
الأفكار ويعرفون المعتقدات(2. 


)٠١* (فقرة‎ 

ولقد رد عليهم الفلاسفة الشكاك بقولهم: "ننا نقر بالضعف البشرى» 
فنحن نعترف بأن الوقت نهار وبأننا على قيد الحياة وبوقائع أخرى كثيرة فى 
الحياة ظاهرة للعيانء لكن بالنسبة إلى الأمور التى يذهب خصومنا 
)١(‏ انظر: فقرة 7 أعلاه من هذا الجزء. [المراجع] 
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الدوجماطيون فى حجتهم إلى الجزم بها ويزعمون أنهم يفهمونهاء فإننا نعلق 
الحكم بصددها لأنها ليست يقينيةء ونحصر معرفتنا فقط فى انطباعاتنا!'!, 
نظن لأننا نسلم بأننا نرى ونعترف بأنذا نقكر فى هذا وذاك؛ أما كيف نرى 
وكيف نفكر فهذا هو ما لا نعرفه. ثم إننا نقول فى أثناء محادثتنا إن هذا 
الشىء الذى بظهر أمامنا أبيض "16407" اللون» ولكننا لسنا متأكدين من أنه 
أبيض بالفعل. أما بالنسبة إلى مقولتنا ننا لا نحدد ولا نعصرف شيئًا" وما 
يمائلها(")؛ فإننا نستخدم العبارات بمعنى غير قطعى. 


(فقرة 4 )٠١‏ 
وذلك لأنها لا تمائل التوكيد القائل ببسأن العالم كروى الشكل 
"61465 ومزعنام" فالواقع أن العبارة الأخيرة ليست يقينية . فى حين أن 
العبارات الأخرى هى مجرد تسليم أو اعتراف. ومن ثم فإننا حينما نقسول: 

'بأننا لا نحدد ولا تعرف شيئاء فإننا لا نحدد حتى تلك المقولة ذاتها". 

ومرة أخرى فإن الفلاسفة الدوجماطيين يذهبون إلى القول بأن الشكاك 
يدحضون الحياة ذاتهاء من حيث إنهم يرفضون كل ما تتألف منه الحياة. فى 
حين أن الشكاك يقولون إن تلك مقولة زائفة » نظر! لأنهم (أى الشكاك) لا 
يدحضون ما يرونه رأى العين» ولكنهم يقولون فحسب إنهم يجهلون كيفية 
الرؤية. وهم يقولون فى هذا الصدد : "إننا نسلم بالواقعة الظاهرة 
phnuinonenon"‏ 6" دون أن نسلم بأن ما يظهر له وجود حقيقىء ثم نضا 
ندرك أيضنًا أن النار تحرق» ولكن فيما تعلق بأنها ذات طبيعة حارقة 
"ê‏ فإننا نعلق الحكم ونمتنع عن إيدائه". 


)١(‏ وهذا يعنى أن كل ما نعرفه هو أننا نح أو نشعر. قارن أعلاه: فقرة 47. [المراجع] 
(؟) قارن أعلاه: فقرة 4". [المراجم] 
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(فقرة )٠٠١‏ 
'كذلك فإننا نرى أن إنسانا يتحرك وأنه يفنى “,م/027/ام”؛ أما كيف 
يحدث ذلك فنحن لا نعرف. ومن ثم فإننا نعترض فقط على قبول الجوهر 
المجهول الكامن خلف الظواهر. وعندما نقول إن للصورة "0۸ء" إسقاطات 
“roche‏ فإننا نصف ما هو ظاهرء لكن لو قلنا إنه ليست لها إسقاطات؛ 
فإننا فى هذه الحالة نتحدث لا عما يظهرء بل عن شىء آخر مخالف". وهذا 
هو ما جعل تيمسون "158068" يقول فى كتابه المسمى “بيثون ۸۵۸)ر"": أنه 
لم يخرج عما هو مألوفء كذلك فإنه يقول أيضنا فى كتابه الذى يحمل عنوان 

"التصورات (أو الأوهام) ه1 »هم/" ما يلى(": 
"غير أن الظاهر يحظى بقدرة على كل شىء حيثما يذهب". 
كما أنه يقول فى كتابه عن الحواس ''«رن 8:0 )ونم "Peri‏ 
"إننى لا أؤكد أن العسل حلو المذاق»ء ولكننى أسلم فقط بأنسه 
يبدو كذلك". 


(فقرة )1١5‏ 
ويقول أينيسيديموس "810651080005" فى الجزء الأول مسن كتابه 
المناقشات البيرونية “أمعم! أمأءم«قممررم” إن بيرون لا يحدد شينئًا بصفة 
قطعيةء وذلك بسبب إمكانية وجود التناقض “0:جم1/:,»". ولكنه يتبع الوفائع 
الظاهرة. كما أن أينيسيديموس يقول الشىء نفسه فى كتابيه : ضد الحكمة 

." Peri Zêlêseûs' و عن البحث‎ ‘kata Sophias" 


)١(‏ انظر: الشذرة رقم 14 د. [المراجع] 
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وفضلاً عن ذلك فإن زيوكسيس 'و20u×i“‏ وكذا أنطيوخموس 
اللاؤوديكى eu"‏ كمسا 4000005 وأيضنا أبيلاس "ونااءمة" فى كتابه 
المسمى أجر يبا '»عبرمةمع 1" يركنون جميعهم إلى الظواهر ويتمسكون بها 
وحدها. ومن ثم فإن الظاهر "01©0:»م 0" هو معيار الشكاك › وفقا 
لما يقوله أينيسيديموس بالفعل وعلى نحو ما يعلن إبيقوروس ٥۷۲٥‏ k)امع”.‏ 
ومع ذلك فإن ديموقريطوس ينكر أن أى واقعة من الوقائع الظاهرة يمكن أن 
تكون معيار! (وفى الواقع فإنه ينكر وجود الظاهر ذاته). 


)٠١1/ (فقرة‎ 

غير أن الفلاسفة الدوجماطيين- ضد هذا المعيار الخاص بالظواهر- 
يذهبون إلى القول بأن الظواهر ذاتها تحدث داخلنا انطباعات مختلفة» مكال 
ذلك البرج المستدير "ماري ,همك" أو البرج المربع eran‏ ويرون أنه 
ما لم يقم الفيلسوف الشكاك بتفضيل واحد منهما على الآخرء فسوف يكون 
عاجزًا عن اتخاذ أى مسار. كما أنهم يقولون: لو أن الفيلسوف الشكاك - من 
ناحية أخرى - اتبع واحدا من الأمرين › فإنه بذلك لن يسمح بالقيمة 
المتساوية لجميع الوقائع الظاهرة. ويرد الشكاك على ذلك بقولهم بأنه عندما 
تنتج الانطباعات المختلفة » فلا بد من القول بأن الأمرين يظهران مغا 
سوي ء نظا لأن الأشياء الظاهرة قد سميت بهذا الاسم لأنها تظهر للعيان. 

وأخيناء فإن الشكاك يذهبون إلى القول بتعليق الحكم “apochê"‏ الأمر 
الذى يجاب معه الهدوء أو السكينة "ماجهءمبه" وكأنها ظلة “ماك و فقا لما 
يقوله كل من تيمون وآينيسيديموس. 


)١(‏ وهذا يعنى أن كل أمر من الأمرين له الحق فى أن يسمي ظاهرا مثله فى ذلك مثل الأخر. 
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(فقرة )٠١8‏ 
كذلك فإن الشكاك يقولون إننا بالنسبة إلى الأمور التى يتعين علينا أن 
نتخذ فيها قراراء لا نختار هذا ولا نعزف عن ذاك. أما بالنسبة إلى الأشياء 
التى لا يتعين علينا أن نقرر أمرها ٠‏ فهى أمور تحدث بالضرورة 
“ka ' anak‏ مثل الجسوع pein"‏ 10" و العطش "بر6وررةه 0" والألم 

gi”‏ 0“ وليس بوسعنا الفرار منها() نظرنًا لأنه لا يمكن إزالتها بقوة العقل. 

وعندما يذهب الفلاسفة الدوجماطيون إلى القول بأن فسى مقدور 
الفيلسوف الشكاك أن يعيش في نطاق مثل هذا الإطار العقلى » وأنهلن 
يتورع عن قتل والده والتهام لحمه - لو طلب منه فعل ذلك - فإن الفلاسفة 
الشكاك يردون على ذلك بقولهم بأنهم سوف يكونون قادرين على أن يعيشوا 
حيث يعلقون أحكامهم فى الحالات التى يتعذر فيها التوصل إلى اليقين» 
ولكنهم لن يفعلوا ذلك فى الأمور المتصلة بالحياة أو فى الأمور النى ينبغضى 
اتخاذ الحيطة فيها. ومن ثم فإننا قد نتمكن من اختيار شىء أو العزوف عنه 
من خلال الاعتياد "6غ»//6 »وء وكذا قد نستطيع مراعاة القوانين والعادات. 
وتبعا لبعض فإن الغاية "6/05 التى يقترحها الشكاك هى اللا مبالاة 
“apatheid"‏ وتبعا لبعض آخر فإنها دماثة الخلق 'ئ6)مهرو". 


)١(‏ ومقواتهم فى هذا الصدد هي: 'وإن ما ليس بوسعنا أن نصدر قرارا بشأنه لأنه يحسدث 
بالضرورة» فلبس بوسعنا العزوف عنه ولا تحاشيه”. ولفد شرح سيكستوس إمبيريكوس هذا 
فى كتابه 'سدخل إلى الفلسفة البير الجزء الأول؛ فقرة ٠۲۹‏ بقوله: أفنحن نعترف بأنقنا 
تحس با ب إلخ". [المراجع) 

(؟) وهم يعنون بالدماثة الطمأنينة التى هى عكس الإثارة والهياج. قارن: أفلاطون. محاورة 
يسيس 008./. فقرة 7١١‏ ه. [المراجع) 


207 


الفصل الثانى عشر 
تيمون "Tin"‏ 
(نحو عام ۳۲۰ ق. م. - نحو عام 7٠٠١‏ ق. م.) 


(فقرة )٠١5‏ 
يقول من هو بين ظهرانينا "۸:6 ۸م أبولونيديس من نيقيا 
"Apo!nidês Nikaeus"‏ - فى الجزء الأول من تعليقاته "yp 0۸611٩‏ 
على ديوان القصائد الهجائية الساخرة "507/01" التى أهداها إلى طيبريوس قيسصر- 
إن تيمون هو ابن طيمارخوس "5م786" وإنه مواطن من مدينة فليوس 
*6011135105”. كما يخبرنا بأنه حينما فقد والديه وهو شاب أصبح راقصنا 
مسرحياء لكنه فيما بعد عزف عن ممارسة تلك الحرفة وارتحل إلى مدينة 
ميجارا "و16" ليعيش فى كنف استيلبون "«ةمانا؟". وبعد أن عاش معه 
فترة من الزمن قفل عائذا أدراجه مرة أخرى إلى موطنه حيث تزوج. ثم من 
بعد ذلك سافر بصحبة زوجته إلى الفيلسوف بيرون فى مدينة إليس “ؤذاتلا» 
)١(‏ يفهم الأستاذ رايسكى "50:6 هذه العبارة على أنها تعنى “زميلنا فى المواطنة"؛ ومن هنا 
استنتج الأستاذ أوسنير *:005600" أن نيكياس من نيقيا هو المؤلف الذى رجع إلى عمله 
ديوجينيس لانيرتيوس هنا؛ غير أننا لا نعرف شيئًا عن نيكياس هذا حيث يزكد لنا هذا الظن. 
ولو أننا اتبعنا معظم الترجمات التى انبرى لها الباحثون. لوجدنا أن اسسترابون "١۲6ا"‏ 
يسمى الرواقیین بأنهم أشياعنا "6:610701:/ ۰/۲ بمثل ما يسمى شيشرون الأكاديميين بعبارة 
أنصارنا 07م" ٠‏ ومن ثم فيمكن القول بان تيمون شكاك مثلنا. فهل كان لانيرتيوس يتحدث 
هنا عن نفسه أم ينقل عن كتاب أو مبحث لأحد الفلاسفة الشكاك؟ إن هذا أمر من الصعب 

تقريره. [المراجع] 
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و عاش هناك حتى أنجب أبناءه» وقد أطلق على أكبر هؤلاء الأبناء سنا اسم 
إكسانثوس *0605زذكا” و علمه الطب "1٣1۸6‏ و جعله وريثه '06:اء01000' بعد 


موته. 


(فقرة )٠٠١‏ 
وقد حظى هذا الاب 
الجزء الحادى عشر من كتابه. غير أن تيمون -على أى حال- وجد نفسه 
بلا وسائل للمعيشة "١6‏ وغدا مفتقر! إلى الرزق الذى يسد رمقه؛ فأبحر 


بشهرة عظيمة, طبقا لما عرفناه من سوتيون فى 


إلى الدردنيل "ذهامهجون!اء11" وبروبو نطیس "7170000115 (بحر مرمر 06 ثم 
عاش بعد ذلك فى خالقيدون "۸ل ۸اا" حيث عمل فيلسوفا سوفسطائيا 
واكتسب شهرة ذائعة طبقت الآفاق. وبعد أن جمع ثروة وأصبح مبسور الحال 
ارتحل إلى مدينة أثينا حيث عاش حتى وافته المنيةء هذا إذا ما استثنينا فترة 
قصيرة من الزمن أمضاها فى مدينة طيبة *11:601”. وكان تيمون معروفا 
لدى الملك (المقدونى) أنتيجونوس!" "5ومهعم8” وكذا لدى الملك بطليموس 
فيلادلفوس' . كما تشهد على ذلك أشعاره الإيامبية. 


)١(‏ هليسبونتوس هو الاسم القديم للدردنيل» وبروبونتيس هو الاسم القديم لبمر مرمرة. 
(المترجم) ١‏ 1 1 

(؟) أنتيجونوس الأول (الأعور) ۳۸۲ - ٠١١‏ ق. م. أحد قواد الإسكندر. أسندت إليه قيادة 
الجيوش فى أسيا. أما أنتيجونوس الثانى وهو المقصود فى النص ”٠٠0(‏ - ۲۳۹ ق. م.) 
اتخذ لقب الملك عقب وفاة أبيه وأثيت جدارته بهذا اللقب عندما هزم الغال. (المترجم) 

(؟) بطلمیوس الثانى فيلادلفوس = المحب الأخته *٠+(‏ - 545 ق. م.) ابن بطلميوس الأول. 
أشركه أبوه معه فى الملك حتى انفرد به بعد وفاة أبيهء تابع سياسة أبيه فى المحافظة على 
استفلال مصر السياسى والاقتصادى. (المترجم) 

() ربما وردت هذه الإشارة فى مقدمة ديوان القصائد الهجائية الساخرة 7-//51”. [المراجع] 
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ولقد كان تيمون - كما يقول أنتيجونوس - مولعا بالخمرء وكان يشغل 
نفسه أثناء الوقت الذى يستفطعه من دراسة الفلسفة بنظم القصائد الشعرية 
التى اشتملت على الملاحم #مء والمسرحيات التراجيدية مال ةه“ 
والمسرحيات الساتيرية ”,544,0 وعلى ثلاثين مسرحية كوميدية وستين 
مسرحية تراجيدية» فضلاً عن ديوان القصائد اليجائية الساخرة "م!/ز5" 
والقصائد الفاحشة البذيئة "زملن هسك ". 


)١١١ (فقرة‎ 

ويروى أيضنا أنه كانت له أعمال أخرى اشتملت على عشرين ألف 
بيت من الشعرء انبرى لذكرها أنتيجونوس من كاريستوس 1120005م” 
الذى دون لنا أيضنا سيرة حياته. وتوجد ثلاث من قصائده 
الهجائية الساخرة “8/٣‏ انبرى فيها بوصفه فيلسوفا شكاكا للسخرية من 
الجميع كافة وسلق الفلاسفة الدوجماطيين بألسنة حداد مستخدما النمط المسمى 
بالتندر القائم على الاقتباس الساخر "616مم” أو المحاكاة الساخرة. 


stios" 


وفى القصيدة الأولى يصو غ تيمون حديثه على لسان المتكلم» فى حين 
أنه فى القصيدتين الثانية والثالثة يصوغ حديثه فى شكل المحاورة. وهو على 
أى حال يصور نفسه وكأنه يسأل اكسينوفانيس من کولوفون هةاانتامممعئا” 
5 زهان»! " عن كل فيلسوف بدوره؛ فى حين يقوم «كسينوفانيس بالرد 
عليه. ويتحدث تيمون فى القصيدة الثانية عن الفلاسفة المنتمين إلى حقبة 
زمنية أكثر قدماء فى حين أنه يتحدث فى القصيدة الثالثة عن الفلاسفة الأحدث 
عهذاء ومن هنا أطلق عليها بعض اسم الخاتمة “ومجواام»". 
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(فقرة ؟١١)‏ 

ويتناول تيمون فى القصيدة الأولى الموضوعات ذاتها فيما عدا أن 
القصيدة عبارة عن مونولوج أو حديث مع النفس *7101:02705605": وهصى 
تبدأ على النحو التالى(): 

"هلم إلى ٠‏ أيها السوفسطائيون» يا من تشغلون أذهانكم بالبحث 

فى شتى الأمور والمسائل n٥ e5‏ چypraاەم'.‏ 

ولقد توفى تيمون عن عمر يناهز التسعين عاما تقريباء وفقا لما يقوله 
أنتيجونوس وكذا سوتيون فى الجزء الحادى عشر من كتابه. ولقد سمعت أن 
تيمون كان أعور العين '#05:انه:!)«امه6:"» حيث إنه اعناد أن يطلق 
على نفسه اسم الكيكلوبس "و16 )رم'. وهناك شخص آخر يحمل اسم 


تيمون أيضناء وهو بلقب باسم تيمون كاره البشر .Fnisanthropos”‏ 


ولقد كان فيلسوفنا هذا تيمون - طبقا لما يقوله أنتيجونوس - مغرف 
للغاية "ه٣4‏ مام" بالحدائق و البساتين “.مم6غم:م'» كما كان كثير الانشغال 
بذاته "::4«ري»مبره:14" وبالأمور التى تخصه. وعلى أى حال فهناك قصة 
يرويها عنه هييرونيموس ور۲1۲0“ الفيلسوف المشائى» مؤداها أن 
الأخير قال عنه: 'ومثلما نرى أنه يوجد من بين أهل اسسكيثيا “مزء/ارهمو" 
طائفة تطلق السهام وهى تولى الأدبار» وطائفة أخرى تطاردها وهى تفعسل 
الشىء نفسه › فكذلك الحال مع الفلاسفةء ففريق منهم يقتنص تلاميسذه 


)١(‏ انظر: الشذرة رقم ١‏ د. [المراجع] 

(؟) سبق القول بأن الكيكلوبس مخلوق خرافى له عين واحدة فى منتصف جبيته. (المترجم) 

(") ويعتبر الأستاذ ديلز "0101" الفقرة رقم )١١١(‏ ابتداء من كلمة 'الملاحم" حتى عبارة يمون 
الكاره للبشر“ (فقرة )١١"‏ بمثابة إقحام أدى إلى اضطراب المعنى وتوازنه فيما يتعلق بالمادة 
التى استمدها لانيرتيوس من كتاب أنتيجونوس من كاريستوس. [المراجع] 
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بمطاردتهم» وفريق آخر يقتنصهم بالفرار منهم › كما هى الحال مع 
(الفيلسوف) تيمون 

)١١« (فقرة‎ 

وكان تيمون سريع البديهة "وره" فى إدراك أى فكرة» وكان يبادر إلى 

أن يشمخ بأنفه فى ازدراء “م:ف؛#برسم:4". كما كان مولعا بالكتابة والقراءة 
"10 :ممرعم]:ر1م'"» وكان يئقن بناء حبكة الحكايات المسرحية وصياغة 
الأحداث الدرامية. كذلك فقد اعتاد أن يمد الكُتّاب من أمشال A,‏ 
(الأيتولى) وهوميروس (البيزنطى) بالمادة اللازمة لتراجيدياتهم”'. وعند 

كانت الخادمات» أو الكلاب» يصدرون أصواتا مزعجة فإنه كان يتوقف عن 
الكتابة؛ وكانت لديه رغبة عارمة فى الحفاظ على الهدوء والسكينة. ويقال إن 
الشاعر آراتوس "8,05" سأله ذات مرة عن كيفية الحصول على نص 
موثوق به للشاعر هوميروس» وأن تيمون أجابه: "إن بوسعك هذا لسو أنك 
استحوذت على النسخ القديمة وليس على النسخ المصوبة المدونة فى 
أيامنا هذه". ولقد اعتاد تيمون على أن يترك قصائده التى نظمها وأن يهمل 
أمرها وكان يتركها 1 حيانا دون أن يقوم بتنقيحها أو صقلها ."hêmibrêla”‏ 


(فقرة )١1١#‏ 
ولهذا فعتدما كان يقرأ أجزاء منها على مسامع الريطوريقى زوبيروس 
”هم26“ أخذ فى قلب الصفحات وتلاوة ما يرد على خاطره فى التو 


)١(‏ وعلى سبيل المثال فقد ساعد تيمون هذين الشاعرين التراجيديين الإسكندر الأيتسولى: 
وهوميروس البيزنطى بأن زودهما بالحكايات الأسطورية من ناحيةء كما قدم ليما - من ناحية 
أخرى - مشاهد من مسرحيات لم تنشر لهء أو مواد أخرى مماثلة. مسن تعليقات الترجمة 
الإنجليزية. ج ١ء‏ ص575. (المترجم) 
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واللحظةء وعندما بلغ منتصف القصيدة عثر على الفقرة التى كان قد شرد 
عنها وطفق ينشدها دون طائلء فقد كان مهملا إلى هذا الحدل)؛ وعلاوة على 
ذلك فقد بلغ به الإهمال حذا حدا به إلى الخروج بدون تناول إفطاره. وهو 
يروى لنا إنه ذات مرة عندما لمح أركسيلاؤوس 5٥:ااوه‏ ۲۸" وهو يسير 
عبر 'سوق الأوغاد وومة#م8 !قال له: 'لماذا أنت هنا؟ فنحن هنا (كلنا) 
أحرار!. وكان من عادته أن يورد مقتطفات واستشهادات ويعلنها على أولئك 
الذين يسلمون بشهادة الحواس عندما يؤكدون حكم العقل» وذلك بقوله(: 

"إن الطيور على أشكالها تقع!". 

وكانت السخرية على هذا النحو من شيمته. فلقد قال ذات مرة لشخص 
كان يبدى دهشته من كل شىء: "ولماذا إذن لا تيدى دهشتك من أننا نحن 
الثلاثة لا نملك سوى أربع عيون؟ › ذلك أنه كان فى الحقيقة لا يملك سوى 
عين واحدة. وكذلك كان الحال بالنسبة إلى تلميذه ديوسكوريديس 
“Diskus”‏ فى حين أن الشخص الذى كان يخاطبه كان إنساثًا عاديا 
(كامل الأعضاء .(hygiês‏ 


)١(‏ يحكى أن الشاعر الفرنسى لامارتين *00:نا:دا' كان يتصف بإهمال ممائل لما يتصف به 
تيمون. [المراجع] 

() كلمة ۸٠/۸١‏ تعنى فى الأصل الأقزام قصار القامة الذين ارتبطوا بإحدى أساطير 
هيراكليس (درقل). ثم أصبحت تعنى الوغد السافل. وهى هنا تشير إلى سوق فلعييسد 
e"‏ «قوفان” كانت موجودة فى أثينا. [المراجع] 

(؟) والترجمة المرفية لهذه المقولة هى: 'لقد التفى كل مسن اتاجساس "81003" ونومينيوس 
Nome‏ ولق فسر لنا ديوجينيانوس "داه" هذا المثل السائر على أنه يشير 
إلى آناجوس الثيسالى ونومينيسوس الكورتثى. والأخير يمكن أن يرمز من طرف خفى إلى 
نومينيوس تلمبذ بيرون (انظر: فقرة رقم ٠١١‏ أعلاء). وهو قول ممائل للمثل السائر عندئا 
“الطيور على أشكالها تقع". [المراجع] 
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(فقرة )١١١©‏ 
وعندما سأله أركسيلاؤوس ذات مرة عن السبب الذى جعله يحضر من 
مدينة طيبة (إلى مدينة أثينا) قال: 'لكى أضحك ملء شدقى حينما أراكم رأى 
العين !”. وعلى أى حال فإنه على الرغم من انتقاده وتوبيخه لأركسيلاؤوس 
فى ديو انه القصائد الهجائية الساخرة ”941/0 فقد أثنى عليه مع ذلك فى عمله 

المسمى مأدبة أركسيلاؤوس الجنائزية .Arkesilaoı Perideipı 0ı"‏ 

وطبقا لما يقوله مينودوتوس ۰1000105 فإن تيمسون لم يترك 
تلاميذًا خلفاء له» بل ظلت مدرسته مهمنة حتى أعاد بناءها بطلميسوس 
القيرينائى "ك0 مم1 .Plolemaios‏ غير أن كلا من هيبوبوتوس 
"Hippos"‏ وسوتيون "56116" يقول: إن تيمون كان لديه تلاميذ من 
أمثال ديوسكوريديس القبرصى. ونيكولوخوس الرودى ” 5هاعهام الا 
05ا0 ويوفر انسور السسلوقى "دده انانان5 ,قمادادرناة”. وبر اليلسوس 
الطروادى "ی۵۵ دواننت"7"). وكان هذا الأخير رجه بالغ الشجاعة 
o"‏ م - على نحو ما يقول فيلارخوس "60:1:10105” فى مؤلفه 
التاريخى - لدرجة أنه حينما اتهم ظلما بتهمة الخيانة تحمل العذاب بسصبر 
حتى الموت» دون أن ينبس ببنت شفة للمواطنين من بنى جلدته. 


)٠١١ (فقرة‎ 


أما تلميذه يوفرانور؛ فكان له تلميذ يدعى يوبولسوس السكندرى 
Alexandre‏ ذدانوطل”: الذى تتلمذ على يديه كل من بطلميسوس 


)١(‏ ومن المحتمل أ ترائينوس هذا هو الشخص ذاته الذ اليه كليميس السكندرى 
في كتابه انطبقات ب؟ست,ركا. الجزء الزابعء فقرة 055: كذلك تيموئيوس من 


برجامون - على نحو ما يذكر كليميس السكندرى- بنهايته البطولية. [المراجع] 
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وساربيدون "6060م:5" وهيراقليديس "118,1065". أما هيراقليديس فقد 
كان معلما لآينيسيديموس الكنوسى "1065155 08005:و8100" الذى قام بجمع 
ثمانية أجزاء من المناقشات البيرونية ا0عم1 أماءم,ةببرم". وكان 
إينيسيديموس هذا أستاذًا لمواطنه زيوكسيبوس 26×٥‏ الذى كان من 
تلاميذه زيوكسيس 'ؤاجداء2” ذو القدم المعوجة “كيمجم:ة6”. وكان هذا 
الأخير معلمًا لأنطيوخوس اللاؤديكى ")ل10 421106005"؛ من ليقوس 
"ه)ر1". وكان هذا الأخير أستاذًا لكل من مينودوتوس من نيقوميدياء 
الطبيبء وثئيوداس اللاؤديكى"5د12041!10 78610025". وكان مينودوتسوس 
معلمًا لهيرودوتوس من طرسوسء ابن آریوس "5ده8:1". أما هيرودوتوس 
هذا فقد كان أستاذًا لسيكستوس إمبيريكوس "5داءمام2 6×1" الذى دون 
عشرة كتب عن الشكاك ومذهبهم كما ألف كتبا أخرى غاية فى الروعة 
والإتقان. وكان سيكستوس هذا معلمًا لساتورنينوس "524011205" الملقب 


0 


باسم كيئيناس :ار » وهو إمبريقى بدوره. 


)١(‏ ويرى بعض أن هذا اللقب من المحتمل أن يكتب “:م»:مدت:0:" وهى صفة تعنى عضو 
بالحى الأئينى المشهور بهذا الاسم؛ وكان مسموا حتى للإيطاليين الذين يحملون اسما علسى 
غرار ساتورنينوس الظلفر بعضويته والانضمام إلى زمرته تحت مظلة العهد الإمبراطورى 
أثناء حكم الأباطرة من أل سيقيروس. [المراجع) 
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الجزء العاشر 
إبيقوروس ( إبيقور ) 05اه1أم2آ1 
(40”- ۷ ق م( 


(فقر 03 (١‏ 
إبيقوروس هو ابن نيوكليس "7/6061" من خايريستراتى 
Charest‏ › وكان مو اطنا من حى جارجيتوس '02122105” وكان 
ينحدر من عائلة فيلايداى "8011418021" على نحو ما يذكر ميتسرودوروس 
فى كتابه المسمى عن عراقة المولد *5ما»م«عوءبه نروم". ولقد أخبرنا 
هير اكليديس '!') فى كتابه 'موجز عن سوتيون 8٥م E‏ 568606" - 
وهذا هو عين ما ورد فى مصادر أخرى - بأن إبيقوروس قد نشأ وتربى 
فى جزيرة ساموس بعد أن أوفد الأثينيون مستوطنين (إلى هذه الجزيرة)ء 
وأنه قدم إلى أثينا عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره فى أثناء الوقت الذى 
كان فيه اكسينوقراطيس "7010170165 يلقى محاضراته فى مدرسة 
الأكاديميةء وكان أرسطو يلقى محاضراته فى خالكيس "115اة5©". وبعد 
وفاة الإسكندر المقدونى وطرد المستوطنين الأثينيين من ساموس على يد 
برديكاس ”)نل۲ 7" ارتحل إبيقوروس إلى كولوفون "65امهام»]” 

ليلحق بوالده هناك. 

)١(‏ والمقصود به هيراكليديس من ليمبوس. راجع كتاب: شذرات المؤرخين الإغرياقء الجزء 
الثالث. ص .7١‏ [المراجع] 

ا الصقلى فى الجغرافياء الجمزء 1١8‏ فصل ۱۸ء فقرة رقم 49. 


وكان برديكاس (570 - ۳۲١‏ ق. م.) أحد قواد الإسكندر الأكبرء بعد وفاة الأخير (۲۲۲ ق. 
م.)؛ قد عين برديكاس وصيا على روكسانا زوجة الإسكندر وطفلها الذى لقب باسم الإسكئدر- 
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(فقرة ؟) 

ولقد مكث إبيقوروس فترة من الزمن هناك (فى كولوفون) حيث 
تسنى له أن يجمع حوله نفر! من التلاميذء ولكنه قفل عائذا أدراجه إلى 
مدينة أثينا إيان (أرخونية) أناكسيقراطيس "و#»٣)أ×:٠4"'.‏ ولقد قام 
الأخير باضطهاده فترة من الزمن بسبب (دراساته الفلسفية) أسوة بسواه 
من الفلاسفة الآخرين» لكن إييقوروس فيما بعد تمكن من التوصل إلى 
صياغة مذهب خاص به بعد تأسيس المدرسة التى سميت على اسمه. ولقد 
أخبرنا إبيقوروس نفسه بأن أول اتصال له بالفلسفة تم عندما كسان فى 
الرابعة عشرة مسن عمره. ويروى لنا أبولودوروس الإبيقورى 
Epikoureios”‏ وورةلهازومة" فى الجزء الأول من كتابه المسسمى عسن 
سيرة حياة إبيقوروس pik 0٠0١ 8i0"‏ 04 4ه" أن فيلسوفنا تحول 
إلى دراسة الفلسفة امتعاضنا من معلميه ادناه »رم الذين عجزوا 
عن تفسير معنى العماء "0/404'". بالمعنى الذىئ ورد به عند الشاعر 
هيسيودوس27. ويقول لنا هيرميبّوس ":ممم11721": إن إبيقوروس أصبح 
بدوره lz‏ للنحو grammatodlidaskalos"‏ 0 بعد ذلك؛ ولكنه حينما قفر أ 


= الرابع؛ ومن ثم كانت له سلطات واسعة. ولكنه لقى حتفه عندما قتله جذوده فى لحظة تمرد 


وعصيان. وبعد أن طرد برديكاس الأثينيين من جزيرة ساموس. لجأت عائلة إبيقوروس إلى 
كولوفون بأسيا الصغرى, حيث سافر الفيلسوف إليها ليلحق بوالده. (المترجم) 


)١(‏ أى خلال عام ۳۰۲۷ - ۲۰٢‏ ق. م. [المراجع] 

)١(‏ كلمة 'معلم :م" كانت تطلق عادة على مدرس المرحلة الابت 
التلاميذ مبادى القراءة والكتابة والحساب وتمارين الصحيح نكلمات. [المراجع] 

(۳) قارن: سيكستوس إمبیریکوس» صد عاي الرياضيات. الجزء العاشره فقرة رقم 1۸ء حيث 
نجد زوأية مفصلة وچو عن هذه 

([:) كلمة معلم التحو “د هأملدد لالم مدوم 

يث يدرس E‏ النحو والأدب ووزن الشعر وسبا 

الهندسة والموسيقى والفلك. [المراجع) 


انر يطوريقا وطائفة من العلوم» مثل 


28 


مصادفة مؤلفات الفيلسوف ديموقريطوس "122010131005" فيما بعد تحول 
إلى دراسة الفلسفة بحماس وشغف. 


(فقرة ۳) 

ومن هنا فال تيمون عنه المقولة التالية(': 

ثم جاء من بعد ذلك آخر علماء الطبيعة وأكشرهم وقاحة 

وافتقارًا للحياء» وأعنى به اين معلم النحو الذى وفد من جزيرة 

ساموس» أجهل المخلوقات طرًا !". 

ويناء على تعليماته فقد التحق إخوته الثلاثةء وهم: نيوكليس 
وخايريديموس '*7705معل1:416ا60" و أريسطو, بولوس "كماناودان81151" بمدرسته 
للفلسفة؛ على نحو ما يذكره فيلوديمسوس الإبيقورى 
Epikoureios”‏ وودم6ل0|ننام" فى الجزء العاشر من مبحثه "عن الفلاسغفة 
ولقد انضم إليهم كذلك عبده المسمى ميس كرا » طبقًا لما يذكره 
ميرونيانوس "24916010005" فى كتابه المسمى "الفصول التاريخية المتشابهة 
om Historika Kephalaia‏ *. ولقد شن عليه ديوتيموس الرواقسى 
"Ditin os Stik”‏ هجوما مقذعًا وافترى عليه افتراءات مشينة مريرة» 


)١(‏ انظر: رقم 50 . د من أعمال تيمون. [المراجع] 

)١(‏ وربما يعنى تيمون هنا أن إبيقوروس كان معلما للنحو مثل والده الذى عمل بهذه المهنة قبله. 
قارن: ديموسثينيس؛. خطبة عن التاج. فقرة رقم 508. وكما نستدل مما قاله أريسطوفانيس 
فى مسرحية أهل أخارناىء أبيات ٥۹۷ - ٠۹١‏ يبدو أن أسماء الكنية - على غرار كلمة 
"r0n odilaskalide"‏ هنا - كانت تستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين يشغلون مهنا 
مماثلة لمهن أبائهم. [المراجع] 

(؟) ورد ذكر ديوتيموس الذى افترى افتراءات مشينة على إبيقوروس والذى رد عليه الإبيقورى 
زينون ليفحمه. ورد ذكره عند أثينايوس. مأدبة الفلاسغةء الجزء الثالث عشرء فقرة 7١١‏ ب 
حيث روى أن الحكه قد صدر بإعدامه. [المراجع] 
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وذلك بأن نسب إليه زور! وبهتانا خمسين رسالة فاضحة زعم أن الفيلسوف 
إبيقوروس هو الذى كتبها؛ على الرغم من أنها تنسسب عادة إلى 


خریسیټوس(. 
(فقرة 4) 

ولقد تبعهما فى هذا (الافقراء) كل من بوسيدونيوس الرواقسى 
Sik”‏ 155مول80561" وأعضاء مدرسته» ونیکو لاؤوس»› وسوتیون فى 
الجزء الثاني عشر من كتابه المسمى التفنيدات الديوكلية "اه ۸ءء "ioe‏ - 
وهو مؤلف مكون من أربع وعشرين جزءً! - وكذا ديونيسيوس الهاليكارناسى 
."Dionysios Halikarnasscus"‏ فلقد زعم هؤلاء جميعًا أن إبيقوروس دأب 
على الذهاب مع أمه إلى البيوت (الريفية) الصغيرة لقراءة التعاويذ والرقى 
(حيث إن أمه كانت تمارس السحر والشعوذة)ء وأنه كان يساعد والده فى 
التدريس بالمدرسة لقاء أجر زهيدا"). بل إنهم زعموا فضلاً عن هذا أن 
واحذا من أخوته (الثلاثة) كان يعمل قواذا - وأنه كان يعاشر غانية تدعى 
ليونتيون "00100مما» وأنه نسب إلى نفسه (زور! وبهتانا) نظريات 
ديموقريطوس عن الذرات "4٥۲٠"‏ ونظريات أريستيبوس عن اللذة 
0 كما زعموا أيضنا أنه ليس مو اطنًا أثينيًا "ومو" أصيلاً. وذلك 
وفقا لما يقول طيموقراطيس "۲1۳٥۸۵8‏ وهيرودوتوس فى كتابه "عسن 


)١(‏ خريسيبوس: فيلسوف رواقى مشهورء يعد مؤسسا - مع زينون - للمدرسة الرواقية. انظضر 
عنه: الجزء السابع» الفصل السابعء المركز القومى للترجمةء المجلد الشانيء رقم 1۲١١‏ 
(0٠٠5)ء‏ ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام ومراجعة: محمد حمدى إبرافيم. ص ص ۲۹۳ - 
4 [المراجع] 

(؟) قارن: ديموسثينيس. خطبة عن الاج فقرة رقم 528. [المراجع] 
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فترة شباب إبيقوروس “ 5طق ."Peri Epikoıtr 0 ep‏ بل إنهم ز عموا أنه 
كان يتملق ميثر اس Fuithras"‏ وزير ليسيماخوس '105عه»‌اورا“ وأنه 
كان يغدق عليه فى رسائله أوصاف الإله أبولون الشافى ":,م:»”” ونعوته. 


(فقرة ) 

كما أنهم زعموا كذلك أنه كان يغدق الثناء والمديح على إيدومينيوس 
"1070670115" و علي هيرودوتوس وعلىي طيموقراطيس الذين قاموا بنشر 
نظرياته السرية الخفية» وأنه كان ينبرى لتملقهم لهذا السبب نفسه. ثم إنهم 
زعموا أيضنًا أنه سطر فى رسائله إلى (الغانية) ليونتيون ما يلى: 'بحق الإله 
أبولون الشافي» يا عزيزتى ليونتيون الصغيرة, إن أكفنا تلتهب بالتصفيق 
الحادء كما تفعم أرواحنا بالإلهام حينما نطالع رسالتك"؛ وأنه سطر فى 
رسائله إلى ثيميستاء زوجة ليونتيوس "هما" ما يلى: "إننى على أتم 
استعداد - لو أنكم لم تأتوا لزيارتى - لأن أصبح طوع بنانكمء وأن أندفع 
دون أن ألوى على شىء إلى المكان الذى تتفضلون بالموافقة عليه أنستم 
وثيميستا"؛ وأنه سطر إلى بيثوكليس "5غا !هام" الفائن " 5م1ه67" ما يلى: 
"سوف أجلس منتظرًا قدومك القدسى الذى يهفو إليه الفؤاد". كذلك زعموا 
أنه سطر إلى يميستا - وفقًا لما يخبرنا به ثيودوروس فى الجزء الرابع من 


)١(‏ كان ميثراس وزير ليسيماخوس سورى المولد؛ وكان ليسيماخوس بعد وفاة ديميتريسوس 
البوليوركيتى (محاصر المدن) قد أصبح الشخصية الأولى فى الإمبراطورية المقدونيةء خاصة 
بعد موقعة إيسوسء ولكنه لقى حتفه بعد هزيمته على يد سسيليوقوس عام ۲۸۲ ق. م. 
[المراجع] 

(1) اللفظ المستخدم هنا هو "1:)05/:/” ومعناه الحرفى 'يحوم أو يدور ثلاث مرات“ ولكنه 
مستخدم هنا بمعنى مجازى هو 'يصبح طوع البنان» أو يتأثر بسهولة"٠‏ كما أوضحنا فى 
الترجمة عاليه. [المراجع] 
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كتابه المسمى ضد إبيقوروس ٥٠۲٥١‏ )امع .مم0" - رسالة أخرى معنقذا 
أنه يسدى إليها النص(". 


)١ (فقرة‎ 

ولقد زعموا بالإضافة إلى ذلك أن إبيقوروس قد دون رسائل بالمشل 
إلى كثيرات من الغوانى الأخريات؛ ومنهن على وجه الخصوص (الغانيسة) 
ليونتيون» التى كان يعشقها ميترودوروس ويغرم بها. ولقد لوحظ أن 
إبيقوروس أيضنا قد دون فى (مبحثه) الذى يحمل عنوان عن الغاية 
(الأخلاقية) "Peri Telus"‏ ما يلى(): 

لست أدرى حمًا كيف يتسنى لى أن أتصور الخير بمعزل عن لذات 
التذوق “/مإبراء", وبمعزل عن متع الجنس ومتع الصوت ومتع الشكل 
الجميل!. كما زعموا أنه كتب رسالة إلى بيثوكليس يقول فيها: "ارفع كل 


)١(‏ انقسم الباحثون فى ترجمة هذه العبارة المحيرة. ( أ ) فيذهب نفر مسنهم إلى أن الفلاسفة 
الرواقيين كانوا يستخدمون إسداء النصح ٠مم"‏ - وهو فرع من فروع الفلسفة 
الأخلاقية يجرى تطبيقه فى مجال المبادئ الأخلاقية - ومن ثم فإن ترجمة العبارة ابإبسداء 
النصح" تكون صحيحة وملائمة. (ب) بينما يرى نفر آخر منهم أننا لو أبدلنا الضمير الشخصى 
نه (بمعنى هى فى حالة الفاعل) إلى 0ثانان (بمعنى هى فى حالة المفعول به)» فإن المعنى 
يصبح: 'معتقذا أنها هى التى تسدى النصح". (ج) ويذهب فريق ثالث إلى أن هذه الرسالة لو 
كانت واحدة من الرسائل الخمسين الشائنة المزعومة التى ورد ذكرها فى الفقرة رقم ٣‏ اعلام 
فإن القراءة “«ز»م«ز»»»م "۵6١‏ تكون هي الصحيحة. ( د ) ويرى فريق رابع أنه لو كان لا بد 
لنا من تصويب النص. فإن المعنى قد ينطوى على الانتقاد وعلى التقريظ فى أن واحد؛ ومن 
هذا يقترحون القراءة المصوبة "ذه:: ,هم سه ومعناها 'معتفذا أنها قد غدت مخبولة" لو 
أنها قالت هذا. [المراجع] 

(1) قارن: أثينايوس» مأدبة الفلاسفةء الجزء الثانى عشرء فقرة 451 ه.. وربما كان إبيقوروس 
فى هذه المقولة يذكر أمثلة المتع الحسية التى تلبى الحواس الأربع؛ وهى: التذوقء اللمسس» 
السمع والرؤية؛ ومن ثم فإن إغفال الشم يبدو مستغربًا. [المراجع] 
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أشرعتك وأبحرء أيها المبارك السعيد '07:6خ4:,*. وتحاشى كل مايمت 
بصلة للثقافة!”؛ ومن هنا دأب إبيكتيتوس '1)6005م:1” على تسميته بالكائسب 
الداعر "ومع16100/0": كما دأب على السخرية منه بوجه خاص. 

كذلك فإن تيموقراطيس - وهو شقيق ميترودوروس - الذى كان 
تلميذا لإبيقوروس ولكنه ترك مدرسته» يعلن فى كتاب له بعنوان عن ألسوان 
المرح "£١.1١‏ أن إبيقوروس كان يتقيأ مرتين فى اليوم بسبب إفراطه 
فى تناول الطعام. ثم يستطرد فيقص علينا أنه هو نفسه (أى تيموقراطيس) قد 
بذل جهذا كبيراء لكى يهرب من تلك الفلسفات الليلية (ذات السمعة السيئة) 
ومن عشرة هذه البطانة بكل ما فيها من أسرار. 


وعلاوة على ذلك؛ فلقد زعم كذلك أن معرفة إبيقوروس بالفلسفة كانت 
ضئيلة وأنه كان يجهل الكثير من دقائقهاء أما معرفته بالحياة فكانت أشد 
ضآلة بكثيرء وأن صحته البدنية كانت تدعو إلى الرثاء لدرجة أنه ظل 
سنين عدذا عاجز! عن النهوض من مقعده؛ وأنه كان ينفق مبلغا قدره مينا 
»م (أى مئة دراخمة) كل يوم على الطعام» طبقا لما دونه هو نفسه فى 
رسالته إلى (الغانية) ليونتيون؛ وكذا إلى الفلاسفة الذين كانوا فى مدينة 
ميتيلينى “2411608". كذلك زعم تيمسوقراطيس أن من بين الغانيات 
4 اللائى عاش رنه وعاشرن ميتسرودوروس: ماماريون 


عن علفه وأمراضه. وأن هذه العلل مهما كان 
ين أعماله أو من التفكير الفلسفي. [المراجع] 


“Mammarion"‏ وهيديا “Hea‏ وإروتيون '5:00100”, ونيكيديون 
“kii”‏ كما زعم أيضنا أن إبيقوروس فى كتبه السبعة والثلاثين ”عن 
الفيزيقا physeês‏ م" قد استخدم كثيرا جذا من العبارات المكررة كما 
كتب أفكارا تقف على طرفى نقيض من أفكار الفلاسفة الآخرين وتتعارض 
معهاء وبوجه خاص مع أفكار ناوسيفائيس "ما۸" وهذا هو نص ما قاله: 
"ولكن على أى حال دعهم يذهبون إلى حال سبيلهم» ذلك لأنه 
حينما كان يئن ويتوجع من فكرة خطرت على ذهنه؛ فإنه كان 
يتزود بالخيلاء السوفسطائى وتنتفخ أوداجه زهواء مثله فسى 
ذلك مثل كثير غيره من العبيد والأقنان". 


(فقرة ۸) 

وفضلاً عن ذلك فقد زعم أن إبيقوروس قد قال عن ناوسيفائيس فى 
رسائله ما يلى: “ولقد أصابه هذا بمس من الجنون فخرج عن طوره؛ لدرجة 
أنه سخر منى ونعتنى بأننی مجرد مدرس "4405/10 متزمت". ثم زعم 
أن إبيقوروس كان معتاذا على أن يصف ناوسيفانيس هذا بأنه قنديل البحر 
n"‏ eumêام'‏ لشدة ر خاوته ('/» وبأنه أمى "010۶ ۲۵۲۸ع" ومحتال "رنءلهمه" 
وقواد داعر 5٣0م‏ وأنه وصف أيضنًا تلاميذ أفلاطون بأنهم حففة مسن 
مداهنى ديونيسوس e"‏ )هاه‌)هءو»ه:(“ كما وصف أفلاطون نفسه بأنه 
أفلاطون الذهبى "وروورم/02"). وأنه وصف أرسطو بأنه خليع ماجن 


)١(‏ قارن: سيكستوس إمبيريكوس. ضد علماء الرياضيات» الجزء الأول؛ فقرة رقم ٠۴‏ حيث 
نعرف أن التبلد واللا مبالاةء وليست الرخاوة أو الضعفء هما من صفات قنديل البحر. 
[المراجع[ 

)١(‏ وفى هذه الصفة إطراء ينطوى على السخريةء وربما كان المقصود بها أسلوب أفلاطون» 
بمئل ما أطلقت صفة صفة ذهبي الفم وما" على يوحنا فيما بعد. وليس من المرجح أن- 
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"656/05" ومسرف» لأنه بعد أن ضيع الثروة التى آلت إليه من آبائه راح 
يشتغل بالجندية وبيع الأدوية. وأنه وصف بروتاجوراس بأنه حمال يحمل 
الأثقال على ظهره p1٥۳۰۶‏ ۴۸0٥م‏ وبأنه ناسخ كتب ديموقريطوس. وبأنه 
مدرس غلمان يجوب القرى؛ كما زعم أنه وصف هيراقليطوس بأنه فوضوى 
".8/4 ]بر). وأنه وصف ديموقريطوس بأنه ثرثار يهسذى ويغرف 
"وو رس مر "لكا وأنه وصف أنتيدوروس "۸۸4٥٥5"‏ بالمداهن الذى 
يستجدى الهدايا "وم96::46”؛ وبأنه وصف الفلاسفة الكلبيين بأنهم أعداء 
بلاد اليونان؛ ووصف الفلاسفة الجدليين بأنهم حاقدون حاسسدون للغايسة 
nthonoاypاp؛‏ وأنه وصف بيرون بأنه غبى وجاههل 
."amathês kai apaideutos'"‏ 


(فقرة ) 

ولكن هؤلاء الناس (جميعا) قد أصيبوا بالخبل والجئون» لأن فيل سوفنا 
كان لديه شهود كثيرون يشهدون على نواياه الطيبة تجاه الناس كافة؛ ولأن 
وطنه كرمه بتشييد تماثيل من البرونز» ولأن أصدقاءه كانوا من الكثرة بمكان 
لدرجة أن عددهم كان يعادل تعداد سكان مدن بأسرها. والحق أن كل من 


= يكون أفلاطون قد يعتبر بناء على هذا الوصف غر ساذجا يزخرف الكلام أو يت.شدق 
بالألفاظ المعسولة. [المراجع] 

(1) ربما بالمعنى الساخر الذى وصف به أفلاطون أتباع هيراقليطوس الذى يذهب إلى أن كل 
شيء فى تدفق مستمرء وأنهم هم أنفسهم يتغيرون باستمرار. راجع محاورة “ثيايتيقوس”. ٠۸١‏ 
- أ؛ من تعليقات الترجمة الإنجليزية. وانظر أيضنا الترجمة العربية للدكتورة أميرة حلمسى 
مطرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, :)١975(‏ ص 45 وما بعدها. (المترجم) 

(؟) وفى هذه الصفة تلاعب بالألفاظ بين اسم الفيلسوف *وم؛:#غمءم0 " وصفته اهما" التي 
تعنى الثرثار الذى يهذى ويهرف بما لا يعرف. وينطبق الأمر نفسه على التلاعب بالألفاظ بين 
اسم أنتيدوروس “.م,ن3»ه” والصفة التى أطلقت عليه هناء وهى 1/00:««مء” بمعنى 
المداهن الذى يستجدى اليدايا. [المراجع] 
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عرفه كان يتمسك بمذهبه ويتعلق بأفكاره كما لو كان واقغا تمت تأثير 
السيرينيات “۶r,‏ هذا إذا ما استثنينا ميترودوروس الاستراتونيقى 
"5112000115 12160006105" الذى تركه والتحق بزمرة الفيلسوف 
كارنياديس '3:062065)!"؛ ربما بعد أن سئم من سمو أستاذه إبيقوروس 
وطيبته المفرطة. ولقد ظلت الخلافة "4040614" مستمرة فى هذه المدرسة 
على الرغم من وفاة جميع الآخرين تقريباء وظلت متواصلة إلى الأبد "أعمءه" 
بغير انقطاع طوال عهود حكم "»,ء,ه" لا حصر لهاء يتعاقب على رئاستها 
باحث بعد آخر من الباحثين ذوى الصيت الذائع!». 


(فقرة )٠١‏ 
ناهيك عن امتنانه وشعوره بالعرقان نحو والديه: وحسن معاملته 
لإخوته؛ ورقته ودماثة خلقه مع خدمه» وهو ما تشهد عليه بنود وصيته؛ وكذا 


)١(‏ السيرينيات هن عرائس البحر اللائى كن يصدرن أنغامًا ساحرة تقود إلى هلاك من يسمعها 
ويتوجه صوبهاء وقد تعرض لبن البطل أوديسيوس فى أثناء عودته إلى وطنه بعد أنتهساء 
حرب طروادة؛ ولكنه نجا من الوقوع فى براثنهن بأن أمر بحارته بشد وثاقه بإحكام إلى 
صارى السفينةء وبوضع شمع مصهور فى آذانهم حتى لا يسمعوا صفيرهن المهلك. [المراجع] 

(؟) ويحذر المعلقون من الخلط بين ميترودوروس هذا وسميه الأشهر ميترودوروس من 
لامبساكوس (قارن فقرة ؟5 أنناه). وذلك لأن ميترودوروس الاستراتونيقى لا بد أن ينتمى 
إلى الفرن الثانى ق. م.» هذا لو سلمنا جدلاً بأنه كان معاصر للفيلسوف كارنياديس (نحو عام 
١١١ - ٥‏ ق. م.). [المراجع] 

(؟) هناك خلط وتداخل فى هذه المقولة الخاصة باستمرار مدرسة إبيقوروس بعد وفاته. ويرجع 
ذلك إلى أن ما هو مدون من دفاع حماسى عن إييقوروسء هو من عندديات ديوجينيس 
لانيرتيوس نفسه وليس منقولا عن أى مصدر قديم. فلو أنتا قارنا قائمة الافتراءات والتسشهير 
التى وردت فى الفقرتين ؟ - 4 أعلاه» فلن نجد أى شخص فيها يتأخر فى سنوات حياته إلى 
ما بعد العصر الأوغسطى في روما. وعلاوة على ذلك فقد لاحظ الأستاذ أوسسنير “«مول” 
r٥. 373(‏ م6) أن فترة زمنية مقدراها ۲۲۷ عاما قد مضت منذ عام 77٠١‏ (تاريخ وفاة 
إبيقوروس) حتى عام 44 ق. م. (بداية عصر أوغسطس). [المراجع] 


واقعة أنهم كانوا هم أنفسهم أعضاء فى مدرستهء حيث كان أكثرهم شهرة 
وذيوع صيت هو ميس "45" الذى سبق ذكرء!"). يضاف إلى ذلك بوجه 
عام أريحيته وحبه للبشر كافة “6فم81/47/876م”. أما تقواه نحو الأرباب وكذا 
حبه لوطنه فينطويان على مشاعر يتعذر وصفها؛ وأما احترامه المفرط لسواه 
| ودماثة خلقه فقد دفعاه إلى عدم الانخراط فى أمور السياسة والحياة العامة. 
ولقد أمضى حياته كلها فى بلاد اليونان على الرغم من المحن والكوارث التى 
حلت بها إيان تلك الأزمان!)؛ وحتى عندما شد الرحال مرة أو مرتين إلى 
منطقة إيونيا "16013" فقد كان ذلك لزيارة أصدقائه هناك". والحق إن 
أصدقاءه كانوا معتادين على أن يفدوا إليه من كل صوب وحدب لكى يعيشوا 
معه فى الحديقة ”مم“ وفقًا لما رواه أبولودوروس الذى يذكر لنا أيضا أنه 
اشترى هذه الحديقة بثمانين مينا (أى ٠٠٠١‏ دراخمة). 


(فقرة )١١‏ 
كما يروى لنا ديوكليس "010185" - فى الجزء الثالث من كتابه 
المسمى "الخلاصة 8140/6" - أن (إبيقوروس وتلاميذه) كانوا يحيسون 
حياة غاية فى البساطة والتقشف» ويذكر أنهم 'كانوا يكتفون بكأس قاراه» * 


)١(‏ يذكره الدكتور عثمان أمين فى مقاله فى معجم أعلام الفكر باسم 'موسىئ". راجع مقالسه 
“أبيقور والأبيقوريون“ المجلد الأول» ص475. (المترجم) 

(۲) روى الباحثون أن الفيلسوف إبيقوروس - أثناء حصار مدينة أثينا - كان يقيم أود تلاميذه» 
وأنه خصص لكل واحد منهم حصته من الحبوب اللازمة لطعامه (انظر: بلوتارخوسء حيساة 
ديميتريوس» فقرة 47). [المراجع] 

(؟) قارن الرسالة رقم ۳١‏ أدناه (شذرة رقم ٠١١‏ من الكتاب الذى نشره الأستاذ أوسسنير 
::1))ء وكانت هذه الرسالة الشهيرة الموجهة إلى أحد الأطفال مدونة فى مرحلة من هاتين 
المرحلتين. عندما كان الفيلسوف فى مدينة لامبساكوس *05غاددمسدا”. [المراجع) 
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ضئيل!'! من النبيذ “011407"؛ وأن الماء كان جل شرابهم'. ولقد نكر لناأ 
أيضنا أن إبيقوروس كان يعتقد أنه ليس من الصواب أن تكون ملكيّتهم 
مشتركة» على نحو ما أوصى به فيثاغورث من وجوب أن تكون الممتلكات 
مشتركة بين الأصدقاء؛ فمثل هذا التصرف يعنى فى تصوره انعدام الثقة (بين 
الأصدقاء)» وإذا انعدمت الثقة فلن توجد صداقة. كذلك فإن إبيقوروس نفمسه 
يذكر فى رسائله أنه كان قانعًا بالماء (القراح) والخبز البسيط "وهام وم/لل". 
كما أنه يقول أيضنا: "أرسل لى شا صغير! 0۸ 41ر۸" من الجبن "۶ووا 
لأصنع لك وجبة فاخرة حين أرغب فى ذلك". ذلك هو الرجل الذى اعتقد عن 
يقين بأن اللذة هى غاية "6م/6” الحياة؛ ولقد أثنى عليه أثينايوس "6مزه:4/18” 
بالإبجر امة التالية!'): 

"أى معشر البشرء إنكم تكدحون من أجل ما هو أدنى وأسوأء 

وتشرعون فى النزال والعراك دون توقف من أجل الكمسب» 

(غير مدركين) أن ثروة الطبيعة تمتد إلى حد معقول؛ فى حين 

أن الأحكام التى لا طائل من ورائها تقودكم إلى طريق لا نهاية 

له. هذه الحقيقة هى التى سمعها الاين الحكيم (المنحدر مسن 

صلب) نيوكليس إما من الموسيات وإما من (كاهنة) دلفى 

(الجالسة) على المقعد المقدس ثلاثى الأرجل7. 

والحق إننا كلما مضينا قدمًا؛ عرفناه على نحو أفضل من نظرياته ومن 
أقواله. فلقد كان فيلسوفه المفضل من بين الفلاسفة القدماء - كما يقول 
ديوكليس - هو آناکساجو راس 4×05“ على الرغم من أنه كان 
يختلف معه فى بعض الأحيان؛ وكذا أرخيلاؤوس "۸٥1٤1۵٥‏ أستاذ سقراط. 
)١(‏ الكوتيلى ہ٤“‏ کاس أو كوب أو وعاء صغیر» كان يستخدم كمكيال للسوائل» وهو يساوى 

نصف باينت »نم أو ثمن جالون وققا للمكابيل الإنجليزية. [المراجم] 

)١(‏ انظر: كتاب “المختارات البلادونية"؛ الجزء الرابع» إيجرامة رقم ؟؛. [المراجع] 
(؟) قارن: بترونيوس "٠:٥۸١‏ الساتو رتاليا “4,»/10؟”. فقرة رقم 175. [المراجع] 


228 


ثم يمضى ديوكليس فيقول إن إبيقوروس اعتاد أن يدرب أصدقاءه 
على استظهار كتاباته وحفظها فى ذاكرتهم"). 


(فقرة )١١‏ 
ويخبرنا أبولودوروس في كتابه التقويم الزمنى "هن٠٥۸٥"‏ بأن 
إبيقوروس كان تلميذا لكل من ناوسسيفانيس وبراك-سيفانيس 
p۵‏ نمم" غير أن إبيقوروس نفسه فى رسالته إلى يوريلوخوس 
"105أءو لازنا" ينكر ذلك ويقول إنه علم نفسه بنفسه. وفسى الحق إن 
إبيقوروس وهيرمارخوس "05ا70::م7ه19" يزعمان كلاهما أنه لم يكن هناك 
وجود للفيلسوف ليوقيبوس '005م1الاما"؛ على الرغم من أن نفر! من الكتاب 
ومعهم أبولودوروس الإبيقورى يقولون إنه كان أستاذ ديموقريطوس. 
ومن ناحية آخرى يخبرنا ديميتريوس من ماجنيسيا "21250065 06061105" 

بأن إبيقوروس كان تلميذا من تلاميذ اكسينوقراطيس "72010165" . 

وكانت الكلمات التى يستخدمها إبيقوروس لوصف الأشياء هى الكلمات 
المألوفة» وعلى الرغم من ذلك فإن أريسطوفانيس النحوى يتهمه بأن أسلوبه 
ذو طابع ذاتى للغاية “146/6/6". وفى الحق إن فيلسوفنا كان ذا أسلوب واضصح 
"امه" جذاء لدرجة أنه فى كتابه المسمى عن الريطوريقا 'ءrhêıorikê "Peri‏ 
كان يؤكد أن الوضوح "6,614:م6:” هو مرامه قبل أى شىء آخر. 


)١(‏ قارن الفقرتين 55, ^١‏ أدناه من هذا الجزء. [المراجع] 

(؟) لو أن هذا الفيلسوف كان تلميذا لثيوفراسطوس. خليفة أرسطوء فإن اعتبارات السن قد تجعل 
هذا أمرا غير ممكن لأقصى حدء ومن ثم قإن من غير المعقول أنه قد قام بالتدريس 
الإبيقوروس. من تعليقات الترجمة الإنجليزية. (المترجم) 
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)١4 (فقرة‎ 

ثم إن إبيقوروس فى رسائله- بدلا من إزجاء التحية "٣i"‏ 
بالطريقة المألوفة فى خاتمة الرسالة - كان يعرب عن تمنياته الطيبة بالتوفيق 
“6411م "e‏ وبال رفاهية و السعادة "26 0046105م'. ويخبرنسا أريسطون 
Ast‏ - فى كتابه المسمى سيرة حياة إبيقوروس 0اط 0٣0۸4‏ ikوE*‏ - 
بأن فيلسوفنا قد دون كتابه المسمى مجموعة المبادئ "6۸»»" على غرار 
كتاب الفيلسوف ناوسيفانيس المسمى "المقعد ثلاثى القوائم ى,مم:70”, الذى 
كان فيلسوفنا تلميذًا له بمثل ما كان تلميذا أيسضنا للفيلسوف الأفلاطونى 
بامفيلوس "1155امه2') فى جزيرة ساموس. ثم إنه يخبرنا كذلك بأن 
إبيقوروس قد بدأ دراسة الفلسفة عندما كان فى سن الثائية عشرة من عمره» 
وبأنه افتتح مدرسته التى رأسها وهو فى الثانية والثلاثين من عمره. 

ولقد ولد إبيقوروس - على نحو ما يذكر لنا أبولّودوروس فى كتابه 
المسمى "التقويم الزمنى" - فى السئة الثالثة من الفترة الأوليمبية التاسعة بعد 
المئة (أى عام 54١‏ ق. م.)ء وذلك إيان أرخونية سوسسيجينيس 
معا“ فى اليوم السابع من شهر جاميليون "61]40م,م 706 وكان ذلك 
هو العام السابع بعد وفاة أفلاطون. 


)١(‏ أريسطون هو بغير شك الفيلسوف الأكاديمى أريسطون السكتدري» تلميذ أنتيخوس الذى نقده 
فيلوديموس فى كتابه "عن الريطوريقا". من تعليقات الترجمة الإنجليزية. مجلد ۲» ص045. 
(المترجم) 

)١(‏ قارن: معجم سودا (سويداس) تحت كلمة بامفيلوس؛ وقارن أيضنا: شيشرون» عن طبيعسة 
الأرباب *«ممممءك ٠يد‏ ا“ الجزء الأولء فقرة رقم .۷١‏ [المراجع] 

(؟) شهر جاميليون هو الشهر السابع فى السنة الأتيكية القمرية القديمة» وسمى بهذا الاسم لأنه 
شير احتفالات الزواج؛ وهو يقابل فى تقويمنا الحديث نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير- 
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(فقرة )٠١‏ 
كما يخبرنا أيضنا بأن إبيقوروس قد أسس- عندما كان فسى الثانية 
والثلائين من عمره - مدرسة للفلسفة أولاً فى مدينة ميتيليني ثم فسى مدينة 
لامبساكوس حيث ظلت قائمة لمدة خمس سنوات» انتقل بعدها إلى مدينة أثينا 
حيث رحل عن الحياة فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية السابعة والعشرين 
بعد المئة (أى خلال عام ٠۷١ - ۲۷١‏ ق. م.)» وذلك فى أرخونية 
بيثار اتوس "5٥1١1:۲ار۴”‏ عن عمر يناهز الثانية والسبعين. كما يذكر لنا كذلك 
أن هيرمارخوس بن أجيمورطوس "۸e0‏ الميتيلينى "كوادهةانازة" 
قد أصبح خلقا له فى رئاسة المدرسة؛ وأن إبيقوروس قد قضى نحبه بسبب 
حصوة فى الكلى سدت مجر ى البول :1161© «أعواصه «“tithos tön ourûn‏ 
على نحو ما يرويه لنا هيرمارخوس فى رسائله» بعد مرض استمر أربعة 
عشر يومًا. ومن هنا يحكى لنا هيرميبوس أن فيلسوفنا قد دخل حماما 
برونزيًا اها «,0إءنرم" ليغتسل بالماء الفاتر» ثم طلب نبيذا صافيا غير 

مخلوط *0/0)05" وتجر عه “زموةراررهء"'. 


(فقرة 15) 
وأوصى بعدها أصدقاءه بأن يتذكروا نظرياته ومعتقداته؛ ثم لفظ أنفاسه 
الأخيرة. وفيما يلى إيجرامة نظمتها تخليدًا لذكراء!'): 
'وداعا يا أصدقائى؛ تذكرو! دومًا المذاهب التى علمتكم إياهاء 
كان هذا آخر ما قاله إبيقوروس لأصدقائه قبل أن يلفظ أنفاسه 
الأخيرة. 
> تقريبا. ولذا فإن الفيلسوف إبيقوروس قد ولد تقرينا فى شهر فبراير من عام 54١‏ ق. م.» 
أما أفلاطون فقد توفى عام ۳١١‏ ق. م. [المراجع) 
)١(‏ انظر: كتاب المختارات البالاتينية» الجزء السابع؛ إبجرامة رقم .٠١5‏ [المراجع] 
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كان قد ذهب ليغتسل بماء دافئ وشرب نبيذا صافيًا غير مخلوط 
تم قدر له أن يجرع كأس الحُمَام (هاديس) البارد توا بعد ذلك”. 
تلك كانت حياة هذا الرجل (الحكيم) وتلك كانت نهايته. 

وكانت وصيته (الأخيرة) على النحو التالى: 

"إننى أهب جميع ممتلكاتى على النحو التالى: أهبها إلى كل من 
أمينو ماخوس "0776105,نر:4" بن فیلوکراطیس من بساتى 
"16" وطيموقراطيس بن ديميتريوس من بوطاموس» لكل 
واحد منهما على حدة طبقا لبنود عقد الهبة المدون فسى 
الميتروؤن 0000 ناك 


(فقرة 1۷) 
'وذلك على شريطة أن تؤول الحديقة "ءمم6»' وكل ما يتعلق 
بها إلى حوزة هيرمارخوس بن آجيمورط وس الميتيلينسى 
واعضاء مدرسته؛ وإلى حوزة من يتركهم هيرمارخوس خلقاء 
له فى رئاسة المدرسة كى يعيشوا ويدرسوا فيه0"). كذلك 
فإننى أعهد إلى الدارسين من تلاميذى دائمًا بمهمة مساعدة كل 
من أمينوماخوس وطيموقراطيس وورثتهما فى الحفاظ قدر 
استطاعتهما على الحياة المشتركة فى الحديقة بالطريقة التسى 
يرون أنها الأكثر أمانا؛ وذلك لكى يقوم هؤلاء (الورثة) بالحفاظ 
)١(‏ سبق القول بأن الميتروؤن هر ضريح للربة العظمى كيبينسى 4206" فى مدينة أثيناء وكان 
قائمًا فى حى الخزافين أسفل تل الأكروبوليس. وكان هذا المعبد بمثابة دار للمحفوظسات 
و الوثائق الأثينية. [المراجع] 
(1) قارن الفقرة رقم 5+ أعلاه من الجزء التاسع من هذه الموسوعة. [المراجع] 
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على الحديقة وتوريثها على غرار الطريقة ذاتها التى ورث بها 
تلاميذنا المدرسة. وعلى كل من أمينوماخوس وطيموقراطيس 
أن يسمح لهيرمارخوس ورهطه من التلاميذ بسسكنى المنزل 
الكائن فى مدينة ميليتوس» طالما ظل هيرمارخوس على قيد 
الحياة. 


(فقرة )١4‏ 
ومن الموارد المالية التى سلمت من طرفى إلى كل من أمينوماخوس 
وطيموقراطيس» فإنه يتعين عليهما قدر استطاعتهما - بعد التشاور ممع 

هيزمارخوس - أن يقوما بالإنفاق منها على ما يلى: 
١‏ - القرابين الجنائزية "4/»:م:زع0*" المقدمة لأرو اح كل من والدى 
ووالدتى وإخوتى. 
١‏ - الاحتفال المعتاد الذى يقام كل عام بمناسبة عيد مسيلادى 
hêmera”‏ enehlios‌ع"‏ فى العاشر من شهر جاميليون. 
” - وكذا على الاجتماع الذى يعقده تلاميذ مدرس تى فى اليوم 
العشرين من كل شهرء إحياء لذكرى ميترودوروس وذكراى طبقا للعادة 
المتبعة الآن'). وإن لهما أن يشاركا كذلك فى الاحتفال بذكرى إخوتى خلال 
)١(‏ يشهد شيشرون على أن هذه العادة ظلت متبعة فى مدرسة إبيقوروس لعدة قرون (انظر: 
عن الغايات وطن« “2٥‏ الجزء الثانى؛ فقرة رقم .)٠١١‏ وهناك شاهدان أخران علسى 
استمرار هذه العادة: أولهما بلينيوس الأكبر الذى أشار إلى ذلك فى كتابه: التاريخ الطبيسى 
“Naural ior‏ الجزء رقم ١٠ء‏ فقرة رقم ©؛ والإبجرامة التى نظمها فيلوديمسوس 
(انظر :كتاب المختارات البالاتينية؛ الجزء الحادى عشرء إبجرامة رقم ؛؛). قارن أيضنا: 
أثينايوسء مأدبة الفلاسفةء الجزء السابع؛ فقرة رقم ۲۹۸ د » وانظر أعلاه الجزء السادس» 
فقرة رقم ٠١١‏ من هذه الموسوعة. [المراجعا 
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شهر بوسيديون ۶146ء وأن يشاركا بالمثل فى الاحتفال بذكرى 
بوليآاينوس '005زدنراه<" خلال شهر ميتاجيتينون "قانع" مثلما 
كنت أفعل أنا. 


(فقرة 15) 

وعلى كل من أمينوماخوس وطيموقراطيس رعاية إبيقسوروس بن 
ميترودوروس» وكذا رعاية ابن بوليسآينوس طوال سنوات دراستهما 
وإقامتهما فى كنف هيرمارخوس. وعليهما أيضًا أن يقوما برعاية ابنسة 
ميترودوروس" وإعالتهاء طالما ظلت حسنة السلوك ":م)/»/»' ومطيعة 
لهيرمارخوس؛ وعليهما أيضا - حينما تبلغ هذه (الابنة) سن الزواج أن 
يزوجاها من زوج يصطفيه هيرمارخوس من بين تلاميذ المدرسة. كسذلك 
فإن على كل من أمينوماخوس وطيموقراطيس - بعد التشاور مع 
هيرمارخوس - أن يمنج لهما من العائد المالى الذى يدره دخلى ما يرى أنه 
مناسب لإعالتهما كل عام. 


(فقرة )٠١‏ 
وعليهما أيضا أن يجعلا هيرمارخوس وصيا هر مع كل منهمسا 
على أرصدة الدخل7' وذلك لكى يتم إنجاز كل شىء وفق ما يرتسضيه 


)١(‏ شهر بوسيديون - الذى سمي على اسم الإله بوسيديون - هو الشهر السادس من السنة 
الأتيكية القمرية القديمة» وهو يقابل فى تقويمنا الحديث النصف الأخير من شير ديسمبر 
والنصف الأول من شهر يناير تقريبا. [المراج 

(۲) شير ميتاجيتنيون - الذى سمى بهذا الاسم لان الناس كانوا يغيرون موطن إقاماتيم خلاله - 
هو الشهر الثانى من السنة الأتيكية القمرية القديمةء وهو يقابل فى تقويمنا الحديث النسصف 
الأخير من شهر أغسطس والنصف الأول من شهر سبتمبر تقريبا. [المراجع] 

(؟) ومن المحتمل أن هذه الابنة كانت تسمى دإنائى #د«ددا". قارن: أثينايوس. مأدبة الغلاسفة» 
الجزء الثالث عشرء فقرة رقم ٠۹۳‏ ج. [المراجع] 

(4) كانت هذه الأرصدة عبارة عن هبات قدمها أصدقاء إبيقوروس له وكانت تحت تصرفه ورهن 
مشينتهء وذلك كما يستدل من خطابه المرسل إلى إيدوميتيوس “ددن «دملا". [المراجم! 
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ويقبله» حيث إنه شب عن الطوق معى فى دراسة الفلسفة ثم تركته خلفا لى 
فى رئاسة المدرسة. وعندما تصل الفتاة إلى السن المناسبةء فإنه يتعسين 
على كل من أمينوماخوس وطيموقراطيس أن يقوما بدفع بائنتها “نذم,م” 
مناصفة بعد أن يأخذا من الممتلكات "مارروءاءممجرر! "٥‏ بقدر ما تسمح به 
الظروف» بعد حصولهما على موافقة هيرمارخوس. كذلك فإن عليهما أن 
يقوما برعاية نيكانور ",01/106() وإعالته مثلما فعلت أناء وذلك كى لا 
يغدو أى شخص من تلاميذ المدرسة - ممن أدوا لى خدمات (جليلة) فسى 
حياتى الخاصةء وممن أبدوا تجاهى عطفا وكرمًا بشتى الطرق» وممن آثروا 
أن تمر عليهم السنون حتى يهرموا وهم معى فى المدرسة - أقول كى لا 
يغدو أى من هؤلاء بحاجة إلى ما يسد رمقه ويقيم أوده مسن ضروريات 
الحياة على قدر ما تسمح به مواردى. 


(فقرة 1؟) 

وإنى أوصى بإعطاء جميع كتبى الباقية إلى هيرمارخوس. أما إذا 
حدث (لا قدر الله) أى شىء لهيرمارخوس قبل أن يشب أطفال 
ميترودوروس عن الطوق» فعلى كل من أمينوماخوس وطيموقراطيس أن 
يقوما بإعطائهما من الأرصدة التى هى قوام تركتى بقدر المستطاع ما يكفى 
احتياجاتهما العديدةء طالما التزما بحسن السير والسلوك.. وعليهما أيضًا 
أن يدفعا لسائر الباقين طبقًا للترتيبات التى أعددتهاء وأن يقوما بتنفيذ كل 
الأمور بقدر ما فى وسعيهما. وإنى أعلن أننى أعتق من عبيدى كل مسن: 
ميس "74:5" ونيقياس "۸٠5"‏ وليقون "۸6١"‏ ليكونوا أحسراراء كذلك 
أهب أمتى فايدريون ",ده:,0:م:/" حريتها". 


)١(‏ من المرجح أن نيكانور كان هو متلقى هذه المنحة السخية التى ألت إليه من الفيلسوف. 
[المراجع] 
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(فقرة ؟؟) 

وعندما اقتربت منيته كتب الرسالة التالية إلى إيدومينيوس "د5ل10همهل!": 

'فى هذا اليوم المبارك الذى هو اليوم الأخير من أيام حياتى» أسطر 
لك هذه الرسالة لأخبرك أن الآلام المبرحة الناتجة عن المثانسة وصعوبة 
إفر از البول "هنزج«معمم”اى'» وكذا عن اختلال وظائف الأصعاء “مانم ,مور8". 
قد ازدادت بصورة رهيبة حيث لم أعد أحتمل المزيد منها. ولكننى أضع فى 
مقابل هذه الآلام كلها بهجة الروح "«م::ه» 6 عردم 06 التى بقيت لى 
من ذكرى حديثى معك. ولذا فإننى ألتمس منك بحق ارتباطك بى وتعلقك 
بالفلسفة منذ سنوات شبابك أن ترعى أبناء ميترودوروس". 

تلك كانت بنود وصيته. 


ومن بين تلاميذه وهم كثيرون فإن أكثرهم شهرة وذيوع صيت 
"gn‏ كان ميترودوروس!" بن أثينايوس (أو ابن طيموقراطيس) من 
ساندى “5446'؛ وهو مواطن من مدينة لامبساكوس لم يترك إبيقوروس قط 
منذ أن عرفهء باستثناء مرة واحدة دامت ستة أشهر أمضاها فى زيارة أفراد 
أسرته فى مسقط رأسهم» ثم عاد بعدها مرة أخرى إلى إبيقوروس. 


(فقرة *؟) 
وكان ميترودوروس هذا شخصا خيرًا على طول الخطء على نحو ما 
يؤكده لنا إبيقوروس نفسه فى المقدمات (Vproêgoumenal‏ التسى دونها 


)١(‏ كان ميترودوروس (50" - 77 ق. م.) التلميذ الأثير إلى قلب أستاذه إبيقوروس» ولذا فإن 
تشيد المديح الذى حفظه لنا سينيكا (الرسائل: 07, ©) ينطسوى على تحيز واضح له. 
[المراجع] 1 

(۲) يبدو أن إبيقوروس كان معتاذا على تدوين مقدمات أو إهداءات فى بداية مؤلفاته لكى يميزها 
عن سائر أعماله ذات الحجم الأكبر. وهكذا نجد أن الجزء الثامن والعشرين من عمله المسمى 
"عن الفيزيقا” ميدى إلى هيرمارخوس. [المراجع] 


236 


لأعماله» وكذا فى الجزء الثالث من كتابه المسمى '"طيموقراطيس". أما 
فيلسوفنا إبيقوروس فقد كان على النحو التالى (فى تصرفاته): فلقد زوج أخته 
لإيدومينيوس» أما هو نفسه فقد اتخذ ليونتيون "001000م]”؛ الغانية الأثينية› 
محظية “4//446م له. ولا شك أن ميترودوروس قد أظهر رباطة جأش 
(نادرة المثال) فى مواجهة الصعاب وعند لقاء المسوت» كما يذكر ذلك 
إبيقوروس فى الجزء الأول من كتابه ”عن ميترودوروس". فهم يروون لنا أن 
ميترودوروس قد توفى قبل إبيقوروس بسبع سنوات» وهو فى الثالئة 
والخمسين من عمره. كما أن إبيقوروس نفسه فى وصيته التسى أوردناها 
أعلاه يذكر لنا أنه قد رحل عن الحياة قبله» حيث إنه يطلب من القائمين على 
تنفيذ الوصية رعاية أطفال ميترودوروس. ولقد كان طيموقراطيس الذى 
سبق ذكرم!') شقيق ميترودوروس ولكنه كان طائشا لعن "4/06)ز»'. 


(فقرة 4؟) 
وفيما يلى الكتب التى ألفها ميترودوروس: 
- ضد الأطباء؛ فى ثلاثة أجزاء. 
- عن المشاعر. 
- ضد طيموقراطيس. 
- عن علو الهمة. 
- عن اعتلال صحة إييقوروس. 

)١(‏ يرى بعض أن ذكر طيموقراطيس هنا للمرة الثانية (انظر فقرة رقم 1 أعلاه) ربما كان 
ملاحظة هامشية لم يحسن الكاتب وضعها في المكان المناسب. كي يفرق بها بين 
طيموقراطيس شقيق ميترودوروس وبين سمیه» الذى کان ممن سلقوا إبيقوروس بألسنة حداد. 
(فقرة رقم ١8‏ أعلاء). [المراجع] 
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- ضد الفلاسفة الجدليين. 


ضد السوفسطائيين» في تسعة أجزاء. 
عن السبيل إلى الحكمة. 

عن التغير. 

- عن الثروة. 


- ضد دیموقریطوس. 


1 


عن عراقة المحتد. 

ومن بعد ميترودوروس بأتى بوليآينوس "ووم نزاوم7© بن 
أثينوودوروسء وهو مواطن من مدينة لامبساكوس *5:16505م0ما" » تزخر 
مشاعره بالرأقة والمحبة» على نحو ما يخبرنا به فيلوديموس وحواريوه. ثم 
يأتى من بعده هيرمارخوس» خليفة (إبيقوروس) وابن أجيمورةت وس 
"Ae"‏ وهو مواطن من مدينة ميتيلينى كان ابن رجل فقيرء كما كان 
دارسا فى مبدأ الأمر للريطوريقا. وفيما يلى الكتب الممتازة التى قام بتأليفها 
بوليآينوس: 


(فقرة )۲١‏ 
- مراسلات عن إمبيدوقليس؛ فى اثنين وعشرين جزءا. 
- عن علم الرياضيات. 

)١(‏ ويعتبر بوليآينوس إحدى دعائم المدرسة الأربعء وكان عالم هندسة ثم أصبح تلميذا 
لإبیقوروس (على نحو ما يذكر لنا شيسشرون في كتابه المسمى “عن الغايات عيطف»ة؟ »20 
الفصل ۸١ء‏ فقرة رقم 4). ولقد أخبرنا سينيكا بأن إبيقوروس قد أرسل إلى بوليآينوس إحدى 
“رسائله (سينيكاء الرسائل. فصل ١۸‏ فقرة رقم 4). [المراجع] 


238 


- ضد أفلاطون. 

- ضد أرسطو. 

ولقد توفى بوليآينوس بسبب الشلل ”iورا»‏ م٠‏ بعد أن برهن على أنه 
شخص كفء و افر المقدرة "08 ا”. 

ثم من بعده نجد ليونتيوس "كاءا0۸ع1" من لامبساكوس وزوجته 
المدعوة ثيميستا "710101510" التى كان إبيقوروس قد كتب لها عدة رسائل. 
و هناك أيضًا كولوتيس لل وإيدومينيوس "ددعمء«0ل!1"؛ وكلاهمسا 
مواطنان من لامبساكوس. وهؤلاء جميعا كانوا مسن ذوى الصيت الذائع 
elli‏ وكان من بينهم بوتي ستر اتوس "و0)دراولزاه5” خليفة 
هيرمارخوسء الذى خلفه ديونيسيوس» الذى خلفه بدوره باسيليديس 
'516105ة8". أما أبولودوروس السذى لقسب بأنه طاغية الحديقسة 
"وهمسم» ووم" فقد كان أيضنا من ذوى الشهرة اللامعةء حيث إنه ألف ما 
يربو على الأربعمئة كتاب. وهناك أيضنًا تلميذان من الإسكندرية كل منهما 
يسمى بطلميوس "دوندوواماط” كان أحدهما أبنو د "»اء" البشرة والثاني 
أبيض اللون "6م,:". كذلك كان هناك زينون من صيد! ”ممل ز؟ 267“ 
تلميذ أبولودوروس. وكان شخصنا غزير الإنتاج "ومءامهبهرامم”. 


)١(‏ كان كولوتيس معجبًا شد الإعجاب بأستاذه إبيقوروسء حتى إنه ألف كتابًا ليبرهن به على 
استحالة الحياة فى ظل أى تعاليم لمدرسة أخرى من مدارس الفلسفة. ولفد كتب بلوتارخوس 
مبحثًا ينبرى فيه للهجوم عليه (ضد كولوتيس؛ فقرات: 1١١07‏ م - .)۱١١١‏ كذلك دون 
بلوتارخوس مقالا بعنوان: “وليست الحياة هانئة حتی وفق تعاليم لبیقور وس ساي «ة- م0" 
d65 ka Epikouron”‏ لكى يبر هن به على أن الحياة الممتعة مستحيلة حتى لو سرنا فيها 
على تعاليم إبيقوروس. [المراجع] 


239 


(فقرة 51) 

كما كان هناك أيضنا ديميتريوس الذى كان يسسمى باللاكونى 
"k6"‏ '. كذلك كان من تلاميذه دیوجینیس من طرسوس 066عوه1م” 
"ءء۵۲٣‏ الذى قام بجمع طائفة مختارة من التعليقات و المحاضرات» ومنهم 
أيضنًا أوريون'005 وتلاميذ آخرون كان يُطلق عليهم الفلاسفة الإبيقوريون 
الدقيقيون اسم السوفسطائيين. 

وهناك ثلاثة أشخاص أخرين يحمل كل منهم اسم إبيقوروس: أولهم 
هو ابن ليونتيوس من ثيميستاء وثانيهم من ماجنيسيا “2128065؛ وثالثهم كان 
يعمل ضابط تدريب حربي “2021011:401:05". وكان إبیقوروس كاتا مسن 
أغزر الكتاب إنتاجًا "6/)06:/مه,هرادم"» تفوق على جميع من عاشوا قبله 
بكثرة “6::61!م”" مؤلفاته وغزارتهاء ذلك أنها كانت تربو على ثلاثمئة لفافة 
0 indrاy"‏ لا تحتوى على استشهاد "۸٥ر4۶"‏ واحد من أى مؤلف آخرء 
بل كان صوت إبيقوروس نفسه هو الذى يتحدث فيها باستمرار. ولقد سعى 
خريسيبوس جاهذا من أجل أن ينافسه ويتفوق عليه فى غزارة التأليف 
"ا rapمyاەم»‏ وفقا لما يقوله كارنياديس الذى كان يسميه (أى خريسيبوس) 
المتطفل “.م/0751م"' على كتب إبيقوروس'» حيث يذكر أنه كلما كتب 
إببقوروس أى موضوع. انبرى خريسيبوس لمزاحمته ومشاحنته 
"0101:0116" بكتابة موضو ع ممائل له. 


(فقرة 1؟) 
ومن هنا انزاق خريسيبوس فى كثير من الأحيان إلى تكرار كتابة 
كلمات إبيقوروس ذاتها وترديد ما يعن له منهاء حتى إنه لفرط تسرعه كان 
)١(‏ قارن: سيكستوس إمبيريكوس» ضد علماء الرياضيات» الجزء الثامن. فقرة رقم 44؟ وما 
بعدها؛ استرابون» الجغرافيات» الجزء الرابع عشرء فقرة رقم 52. [المراجع] 
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يترك الكثير منها بغير مراجعة ولا تصويب adiorthûta"‏ ضلا عن أنه 
كان يحشو "/:»«,مب" كتبه باستشهادات بالغة الكثرة؛ لدرجة أنها كانت هى 
وحدها التى تشكل قوام هذه الكتب» وذلك وفق ما هو موجود فى مؤلفات كل 
من زينون وأرسطو. وفى الحق إن كتابات إبيقوروس كانت بالغة الكثرة فى 
كمها وعالية الجودة فى نوعها؛ وفيما يلى قائمة بأفضل هذه المؤلفات: 

- عن الفيزيقاء فى سبعة وثلاثين جزءا. 

- عن الذرات والخلاء. 


- عن العشق. 
- خلاصة (الاعتراضات) ضد الفيزيقيين. 
- ضد الميجاريين. 


- المشكلات (أو المعضلات) .Diaporiaî‏ 
- النظريات الرئيسية ."Kyriaî 0x"‏ 
- عن (قواعد) الاختيار والاجتناب. 

- عن الغاية. 

- عن المعيار “«ونره/#ره" أو المبدأ. 


- خايريديموس. 


عن الأرباب. 


عن الور ع والتقوى Perî hosioıês'‏ 


(فقرة ۳۸) 
- هيجيسياناكس. 


- عن حيوات (البشر)ء فى أربعة أجزاء. 
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عن توخي العدالة "Peri dikaiopragia"‏ 
نيوكليس: المهدى إلى ثيميستا. 

منتدى الشر الب ٥510۸‏ ۸p»رS'.‏ 

يوريوخوس؛ المهدى إلى ميترودوروس. 

عن الرؤية. 

عن الزاوية فى الذرة. 

عن اللمس. 

عن النصيب المقدر "فيرع "Peri heina rı‏ 
نظريات عن المشاعر: المهدى إلى طيموقراطيس. 
التنبو بالمستقبل ."Progııêstikoın”‏ 

الحث على دراسة الفلسفة "ء0 )تام ٣إoءP".‏ 

عن الصور “6اولنه ."Peri‏ 

"Peri pha tasa" عن التمثلات‎ 
أريسطوبولوس.‎ 

عن الموسيقى. 

عن العدالة “6:و214»:0" و غير ها من الفضائل. 


عن الهبات "مم06" و الإتعام .'charis"‏ 


بوليميديس. 
طيموقر اطيس» فى ثلاثة أجزاء. 


ميترودوروسء فى أربعة أجزاء. 
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- أنتيدوروسء فى جزعين. 

- نظريات عن الأمراض أو العلل: المهدى إلى ميثراس'. 

- كاليستو لاس ."Kallistolas”‏ 

- عن النظام الملكى "8»51!*14". 

.'Aı axi ııe ı64 أناكسيمينيس‎ - 

"Epistolaî الرسائل‎ - 

ولسوف أحاول أن أفوم بعرض الآراء التى تم التعبير عنها فى هذه 


(الكتب)؛ من خلال ثلاث رسائل من رسائلهء انبرى فيهسا لتقديم ملخص 
لفلسفته بأسرها. 


(فقرة 9؟) 

كما أننى سوف أعرض كذلك نظرياته الرئيسية وأى مقولات أخرى له 
تستحق الاستشهاد بهاء وذلك حتى يتسنى للمرء أن يحيط إحاطة شاملة 
بالفيلسوف وأن يعرف كيفية الحكم عليه. أما الرسالة الأولى فهى موجهة إلى 
هيرودوتوس وتدور حول الفيزيقا (علم الطبيعة)» وأما الرسالة الثانية فهسى 
موجهة إلى بيثوقليس "0165ط إلا" وتدور حول علم الفلك أو علم الأرصاد 
الجوية "76/454؛ وأما الرسالة الثالثة فهى موجهة إلى مينويكيوس 
”واkeزMeno“‏ والموضوع الذى تعالجه هو الحياة البشرية. ويتعين علينا أن 


)١(‏ والعنوان الكامل لهذا الكتاب هو: “نظريات عن الأمراض أو العلل والموت". وذلك كما 
حفظته لنا بردية من برديات هيركولانيوم رقم ۰٠۰۱۲‏ عمود رقم ۳۸؛ ومن ثم فغد أتاحت لنا 
البردية فرصة تصويب مخطوطة ديوجينيس لانيرتيوس. [المراجع] 
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نبدأ بالرسالة الأونى بعد إبداء قليل من الملاحظات ‏ التمهيدية عن تقسيم 
إبيقوروس للفلسفة. وهى تنقسم عنده إلى ثلاثة أقسام» هى: القسم التقعيدى 
“kanonikon"‏ و القسم الفيزيقى "دم )اورم و القسم الأخلاقى "êthikon‏ 


(فقرة )۴١‏ 
فأما القسم التقحيدى ",560110 فهو يشكل المدخل إلى معالجة 
"#أءاوبموه”م”' المذهب» وينضوى تحت لواء كتاب واحد يحمل عنوان 
قواعد المعرفة "8067". وأما القسم الفيزيفى فهو يشتمل على النظرية 
الخاصة بالطبيعة بأسرهاء حيث يتم عرضها فى سبعة وثلاثين جزءً! بعنوان 
”عن الفيزيقا": كما يتم عرضها باختصار "”1م]5/016(:6 44(" فى الرسائل؛ 
وأما القسم الأخلاقى فيتناول قواعد الاختيار "كأء ٣زا"‏ والاجنتاب #عرام 
حيث يوجد فى الكتب المتعلقة 'بالحياة البشرية" وفى الرسائل وفى كتابه 
المسمى “عن الغاية ى,10م3 ١٣ء"".‏ ولقد اعتاد الفلاسفة الإبيقوريون على أى 
حال ترتيب القسم التقعيدى بحيث ينضم إلى القسم الفيزيقى» وأسموا القسم 
الأو ل منهما العلم الذى يدرس المعيار "erierion"‏ والمبدأ "6معم»" أو الجزء 
الأولى "16/1/0 :5/0" فى الفلسفة. فى حين قالو! إن القسم الفيزيقى يتناول 
الوجود *ؤزرم ,عع" والزوال "١0۶م"‏ كما يتناول الطبيعة ”واءرء/م' الساكنة؛ 
أما القسم الأخلاقى "4/146 0 فيتناول الأمور التى ينبغى على المرء أن 
يسعى إليها باختياره أو يتجنبها ويعزف عنهاء كما يتناول الحيساة البشرية 

والغاية فى حد ذاتها. 
)١(‏ وتشغل هذه الملاحظات الفقرات من ۲۹ - 4" التى تعد فى الواقع الجزء الأول من ملخص 


نظريات إبيقوروس الفلسفيةء التى تشكل قوام الجزء العاشر من الموسوعة الذى نحن بصدده. 
[المراجع] 
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(فقرة )۳١‏ 
ثم إنهم يرفضون الدياليكتيكا 1۸:۸8" (الجدل الفلسفى) ويعدونه 
نافلة لا ضرورة لهاء وذلك لأنهم يذهبون إلى أنه ينبغى على الفيزيقيين أن 
يكتفوا باستخدام الألفاظ “,مجبره:/نام” (أى الأسماء) المألوفة للأشياء!). 
ويعلن إبيقوروس فى كتابه قواعد المعرفسة رق" أن الحواس 
“aisthêseis"‏ و التصورات السابقة "وزمومةاممم” و المشاعر "6/8م' هى 
معايير الحقيقة "4/6/66'"» وبصفة عامة فإن الإبيقوريين يجعلون إدراك 
التمثلات الذهنية!'معايير للحقيقة أيضا؛ ويقول إبيقوروس فى الملخص الذى 
وجهه إلى هيرودوتوس وفى كتابه “النظريات الرئيسية”: "إن كل حاسة 
مجردة من المنطق وعاجزة عن التذكرء لأنها ليست علة ذاتها وليست سببًا 
خارجياء لا يمكنها أن تضيف شيئا ولا أن ينتج عنها شىء؛ كذلك فليس 

هناك شىء يمكن أن يدحض الحواس (أو يدمغها بالخطأ). 


(فقرة ۳۲) 
فلا يمكن لحاسة أن تدحض حاسة أخرى ممائلة لها "ہن٥‏ ۸ء ع۸0٥۸٠‏ 
نظرًا لأن الحواس كلها صادقة على حد سواء؛ كذلك لا يمكن لحاسة أن 
تدحض حاسة أخرى مخالفة لها "منم,ءوم:60". نظرا لأن الموضوعات 
التى تحكم عليها الحواس ليست واحدة7). كذلك فإن العقل لا يمكنه أن 
)١(‏ وهو رأى تم تأكيده فى الفقرات 57: ۰۷۳ 487 ١37‏ أدناء. قارن: لوكرينيسوس. عن طبائع 
المو جودات (٥ ۸٠م٠ ١'٠‏ الجزء الثالثء بيت رقم 45١‏ وما يليه. [المراجع] 
(۲) هذه التمثلات الذهنية 17ىم,,0م” تحدث عن طريق ذرات متناهية فى الدقة والصغر تسؤثر 
فى الحواس. قارن: فقرة 14 أدناه. وقارن أيضا: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات الجزء 
الثائي. بيت 4٠‏ وما بعده؛ والجزء الرابع» بيث ۲۲ وما بعده؛ وقارن أيضنا: سيكستوس 


إمبيريكوسء ضد علماء الرياضيات. الجزء السابعء فقرات ۲۰۳ - .5١5‏ [المراجم) 
(؟) انظر فقرة رقم ٠١١‏ أدناه. [المراجع] 
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يدحض الحواس» نظر! لأن العقل يعتمد اعتمادا تامًا على هذه الحواس؛ 
كذلك لا يمكن لحاسة أن تدحض حاسة أخرىء نظرا لأننا نولى اهتمانا 
متساويًا لجميع الحواس. كذلك فإن الإدراكسات الحسية "ملوة انس" 
تضمن لنا() حقيقة حواسنا. ولكن الرؤية "٠ر٣٥"‏ والسمع "باءيده»' 
إحساسان حقيقيان مثل الشعور بالألم "61ج61'"» ومن هنا يجب علينا فيما 
يتعلق بالوقائع الظاهرة أن نبدأ الاستدلال على الوقائع المجهونة "ماغهه". 
وذلك لأن جميع أفكارنا “0141:::من" مستمدة من الحواس» سواء بالاتصال 
الفعلى perp‏ أو بالقيساس مزع010ه” أو بالممائثلة 'يقبمامرومم” أو 
بالتركيب "ءه/):رء مع قدر من العون مستمد من الاستدلال "وم:بروزهما". 
كذلك فإن التھیوؤات ٥1٦'‏ :۸۵٦م‏ التی تتبد ی للمجانين 10701¡“ 
وكذا للناس فى الأحلام هى أمور حقيقية اقا نظرا لأنها تحسدث 
تأثيرات "161" فى الذهن؛ ولو كانت غير حقيقية لما أحدثت هذه 


التأثيرات". 


(فقرة ۳") 
وهم يقصدون بالتصور السابق 6:ووةاه7م” ضربًا من الفهم ''كندة اها" 
أو الر أى الصواب “هدمل “ori‏ أو الانطباع ni"‏ أو الفكرة الكليسة 
ês"‏ 11:0/1486مغ' المختزنة فى الذهن؛ أعنى استرجاع موضوع خارجى 
)١(‏ ومعنى هذا أن التعويل على الثقة فى الحواس يعتبر على أنه ملكات للإدراك الحسى. قارن: 
سيكستوس إمبيريكوس. ضد علماء الرياضيات. الجزء الثامن؛ ققرة رقم 5. [المراجع] 
() كلمة '4/4م' تعنى الأمور التى لا يمكن إدراكها بالحواس. قارن: فقرة رقم 58 أدناه 
حيث ترد عبار 3 “هلم ه! اه۸ ٥۵۲۸م‏ م" بمعنى: "ما ينتظر التأكيد وما هو غسامض"؛ 
وكذا فقرة رقم ٠١‏ أدناه عن الطريقة التى يمكن من خلالها إدراك التصور. [المرلجع] 
(؟) قارن: سيكستوس إمبيريكوس» ضد علماء الرياضيات. الجزء الثشامنء فقرة رقسم ؟5. 
[المراجع] 
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"6 كثيرا ما كان حاضر". مثال ذلك أن هذا الشىء أو ذاك إنسان» 
ذلك أنه بمجرد التلفظ بكلمة إنسان؛ فإننا نشرع فى التفكير فى هيئته "مرا" 
بفعل من أفعال التصور السابق الذى تكون للحواس فيه موقع الصدار:!". 
وعلى هذا النحو فإن الموضوع الذى يشير إليه كل لفظ واضح وبسيط فى 
المقام الأول» ولكن ليس انا أن نشرع فى أى بحث ما لم نعرف أولاً ما الذى 
نبحث عنه. فعلى سبيل المثال علينا أن نتبين ما إذا كان الشىء الماثل أمامنا 
فرسا أو ثوراء لأنه يجب علينا قبل إصدار هذا الحكم أن نعرف عن طريسق 
تصور سابق ما هو شكل الفرس وشكل الثور. ومن ثم فليس لنا أن نطلق 
اسما ما على أى شىء ما لم نكن قد علمنا أولاً هياته عن طريق تصور 
سابق» ويترتب على ذلك أن التصورات السابقة تكون واضحة "کمچ رء'. 
ثم إن موضوع الحكم “05/01:د0» 40" قائم على شىء مسبق واضح؛ كما أننا 
بالإشارة إليه نصوغ (القضية القائلة) - على سبيل المثال - : 'كيف يتسسنى 
لدا أن تعرف أن هذا الشىء إنسان؟". 


(فقرة 4 ؟) 

كذلك فإنهم يطلقون على الرأى اسم التصور "16ىمة/مبررة" أو الزعمء 
ويذهبون إلى القول بأنه صادق "ةاي" وكاذب "4#برووم7') » نظرا لأنه 
يكون صادقا لو أكدته الشواهد أو ما يتناقض مع هذه الشواهدء ويكون كاذبْا 
لو لم تؤكده الشواهد أو ما يتناقض مع هذه الشواهد. ومن هنا جاء إدخضال 


)١(‏ أى طبقًا للمعلومات الحسية التى تكون سابقة على جالة التعرف على شىء ما. [المراجع] 

)١(‏ انظر فقرة رقم ٠١‏ أدناهء حيث يعلن إبيقوروس أن التصور السابق الصادق يناقض 
التصور السابق الكاذب. أما التصور *6م/2070” عند أرسطو فهو مرادف لل ر أي "مرم" 
[المراجع] 
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عبارة "ما ينتظر التأكيد rosmenronم‏ 0 مثال ذلك: الانتظار والاقتراب من 
البر ج *ومجمنبرم”» ثم معرفة ما إذا كان يشبه ما يبدو من قرب!"). 

ثم إنهم يؤكدون أن هناك حالتين للشعور “8/هم ”» هما: اللذة 
ه60" و الألم "g6‏ وأنهما موجودتان فى كل موجود حى ۰200۸ 
وأن الأو ۴ منهما محببة "مةه" و أن الثانية منفرة اااي“ و أنه 
بواسطتيهما يتحدد ا٣ر"‏ الاختيار أو الاجتناب!'!. كما أنهم يذهبون 
أيضنًا إلى أن هناك نوعين من البحث *6:61ج": أحدهما يتعلق بالأشياء 
والآخر لا يختص بشىء سوى الكلمات7". ويكفى هذا بالنسبة إلى التقسسيم 
ترلل و المعيار "116:٥"‏ بشكل مبدني "5/0161:16065"؛ وينبغى 
علينا الآن أن نرجع إلى الرسالة!*): 

"من إبيقوروس إلى هيرودوتوس... تحية وسلامًا". 


(فقرة ه؟) 


'فيما يتعلق بأولئك الذين ليس بوسعهم. يا هيرودوتوسء أن يدرسوا 
دراسة دقيقة كل ما قمت بكتابته عن الفيزيقاء أو أن يمضوا قدمًا فى بحوثى 


)١(‏ قارن الفقرتين ١١١ »٠١‏ أدناء. ونلاحظ أن مثال البرج الذى يبدو مستديرا من بعد ومريخا 
عند الاقتراب منه كان مثالا نموذجيا لدى المدرسة الإبيفورية لعملية اختبار المعتقفدات عن 
طريق الملاحظة التى ضرب عليها المثل هنا. قارن: لوكريتيوس؛ عن طبائع الموجودات» 
الجزء الرابع» بيت رقم ۲١۳‏ وما بعده؛ وبيت رقم 5١١‏ وما بعده؛ سيكستوس إمبيريكوس»؛ 
ضد علماء الرياضيات؛ الجزء السابع؛ فقرة رقم .۲١۸‏ [المراجع[ 

(؟) أى أن اللذة والألم هما معيار الاختيار أو الاجتناب. (المترجم) 

(؟) قارن فقرة رقم ۳۷ أدناه. [المراجع] 

(4) ربما كان المقصود بهذا هو تقسيم الفلسغة. (المترجم) 

() يعد الخطاب المدون إلى هيرودوتوس - وهو الخطاب الثانى - أكثر خطابات إبيقسوروس 
قيمة وأشدها إيضاحًا لفحوى النظرية الإبيقورية. ومن المرجح أن ناسخ المخطوطة قد دونها 
كما هى بتعليقاتها وشروحها وحواشيها وحتى بالفقرات الاعتراضية التى تقطع السياق؛ 
مدفوعا إلى ذلك بالأمائة المفرطة. [المراجع] 
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الأكبر حجمًا وكتبى المطولةء فقد أعددت هذا الموجز لمعالجتى التى قمت 
بها للمذهب بأسره. وذلك حتى يتسنى لهم أن يحفظوا فى ذاكرتهم ما يكفى 
من أفكارى الرئيسية!") ذات الأهميةء وحتى يغدو من الممكن لهم الاستعانة 
بها فى كل مناسبة عند تعرضهم لأكثر النقاط أهمية أثناء دراستهم للنظرية 
الفيزيقية. أما أولئك الذين قطعوا شوطا لا بأس به وتقدموا فى دراسة المذهب 
كله بما فيه الكفايةء فينبغى عليهم أن يضعوا فى أذهانهم إجمالاً الخطوط 
الأولية العريضة الخاصة بدراسة الموضوع بأسره» نظرا لأن النظرة الشاملة 
كثيرا ما تكون مطلوبة من جانبناء فى حين أن التفصيلات الجزئية نادرًا ما 
تكون كذلك”. 


(فقرة )۳١‏ 
"وبناء على ذلك فلا بد لنا من العودة باستمرار إلى تلك الخطوط 
العريضة الرئيسيةء ولا بد لنا من حفظها فى ذاكرتنا لفترة طويلة لكى نحصل 
على تصور شديد الرسوخ للوقائع؛ وكذا لكى نكتشف بإتقان جميع التفصيلات 
الجزئيةء عندما يتم فهمها فهمًا جيدا وعندما يتم تذكر خطوطه! العريضة 
الرئيسية. حيث إن ميزة الدارس الناضج الرئيسية هى قدرته على اس تخدام 
تصوراته بطريقة لماحة» عن طريق رد كل تصور منها إلى وقائع أولية 
وإلى حدود بسيطة. إذ إن من المستحيل تجميع نتائج الدراسة المستمرة 
المستفيضة للأشياء كلهاء ما لم يكن فى مقدورنا أن نضعها فى صسياغات 
)١(‏ يعد هذا الملخص هو الملخص الأمين الموثوق بصحته لنظرية إبيقوروس الفيزيقية؛ كما يعد 
أساسنا لما كتبه علماء تاريخ الفلسفة فى العصور الحديثة» ومذهم زيلر ١۲ا۲"‏ على سبيل 

المثال. [المراجع) 
(؟) هذه الرسالة تحتوى فحسب على النظريات الأساسية أو الرئيسيةء حيث إن التفاصيل سواء 
كانت عامة أو خاصة قد ذكرت فى الأعمال الكاملة للفيلسوف. [المراجع] 


249 


موجزة» وما لم يكن فى مقدورنا أن نضع فى أذهائنا كل ما يمكن التعبير عنه 


(فقرة ۳۷) 

'ومن هنا فحيث إن هذا المسار مفيد لجميع المشتغلين بالبحث فى علم 
الفيزيقاء فإننى انبريت - أنا الذى كرست جل طاقتى على الدوام لدراسة 
الفيسسيولوجيا "هنعه‌اهاءرءام» وأمضيت حياتى بهدوء على وجه الخصوص 
فى مثل هذه المهمة - لإعداد هذا الملخص "6:6:م”*” وهذا العرض المبسط 
"ches"‏ لكل نظرياتى من أجلك. ففى المقام الأول حرى بنساء يا 
هيرودوتوسء أن نفهم المعنى الذى تدل عليه هذه الألفساظ امع 0 اام“ 
وذلك حتى يصير بوسعنا- إذا ما أشرنا إليها- أن نصور حكمنا على الآراء 
أو المباحث أو المشكلات» وحتى لا تمضى كل براهيننا بغير فحص إلى ما 
لا نهاية "ممه ئه" وحتى لا تكون الألفاظ التى نستخدمها خالية من 
المعنى". 


(فقرة ۳۸) 

"وذلك لأن من الضرورى أن تتم رؤية المغزى "06ء" الأول لكل 
لفظ ٥۶‏ ع ۸٥٤م‏ حيث لا يحتاج إلى أى برهان “ونمزء4ووه7')» وسوف يكون 
ذلك ضروريًا إذا كنا نريد أن نحظى بشىء يمكن الإشارة إليه فى القضية 
التي تبحث أو فى المشكلة أو فى الرأى المائل أمامنا. وعلاوة على ذلك» 
)١(‏ يشرح لنا إييقوروس هذه النقطة بإسهاب فى الشذرة رقم 108 (انظر: ص۱۸۹ من كتاب 


الأستاذ أوسنير “««ولا” عن إبيقوروس). ويرى بعض أن لفظى "البرهان" و"البرهنة" يحلان 
محل لفظى “التصريح" و"الإعلان". [المراجع] 
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فلا بد لنا من التمسك بحواسنا بكل الطرق» ومعنى هذا الالتزام بالانطباعات 
"epibolal'‏ الراهنة سواء كانت انطباعات للذهن "4014 أو لمعايير أخرى 
أيا كانت؛ وعلينا التمسك بالمثل بمشاعرنا الفعلية حتى يتسنى لنا أن نحصل 
على وسيلة لتحديد ما ينتظر التأكيد prosnenon”‏ 0" وما هو غامض 
."adêlon"‏ 

ولو أن هذا فهم بوضوح» فإنه يجب النظر "«مم0”بره' بصفة عامة فى 
الأمور الغامضة:؛ فنقول أولا إنه لا شىء يوجد من لا شىء (أى من العدم أو 
مما هو غير موجود)'؛ وإلا لأمكن لكل شیء أن يوجد من أى شىء دون 
ما حاجة إلى البذور "4)»:مم" المناسبة"29. 


(فقرة ۳۹) 

"ولو كان كل ما يختفى يصير إلى زوال ويصبح عدمًا لا وجود له» 
إذن لفنى كل شىء واندثرت الموجودات وتحولت إلى عدم أو لا وجود. 
وفضلا عن ذلك» فإن الكم الكلى "رمم 60 للأشياء قد ظل دائمًا على ما هسو 
عليه الآن» وسوف يظل دائمًا كذلك إلى الأبدء فلا شىء فيه يمكن أن يتغير 


)١(‏ ليس ذلك من لبتكار أبيقور وإنما هى الفكرة السائدة عند جميع الفلاسفة السابقين علي 
سقراط فالإيونيون زعموا أن 'الواحد' أو الطبيعة ككل لا تقبل التغيير من زاوية الكون 
والفساد. قارن: كتاب "الميتافيزيقا" لأرسطو.ء المقال الأول ۹۸٤/۳‏ أ .5١‏ أما أصحاب 

ثرة فمن الطبيعى أن يكونوا أكثر وضوحا وصراحة. انظر الشذرات المدونة 
لأنكساجوراس» فقرة ١7‏ د. وأمباذوقليسء فقرة رقم ۸ د. ولقد توسع لوكريتيوس فى 
وصف النظرية. من تعليقات الترجمة الإنجليزيةء ص ص 058 - 555. (المترجم) 

(”) قارن الفقرتين رقمى ١٠ء‏ 24 أدناه. وقارن أيضنا: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات» 
الجزء الأول» فقسرة رقم ٠١١‏ وما بعدهاء حيث إن قصيدة لوكريتيوس التى تحمل عنسوان 
عن طبائع الموجودات “1/106 76 "(١‏ تعد أفضل تعليق على فلسفة إبيقوروس. 
[المراجع] 


251 


"اطا وذلك لأنه لا يوجد شىء خارج نطاق الكم الكلى يمكن أن 
يدخل إليه ":رمء!غاءئز»" ويحدث فيه التغيير". 

'وفضلاً عن ذلك [وهذا هو ما يقوله أيضنا فى المجمل الموسسع 
epitome"‏ 1ع" قرب بداية الجزء الأول من كتابه "عن الفيزيقا"]. فإن 

الكون كله ":,هم 0" يتألف من أجسام 4" ومن فراغ ا 

وذلك لأن الأجسام موجودة فى كل مكان ويشهد على وجودها كل الحمس 

ذاته» كما أن العقل لا بد له من الاعتماد على الحس من أجل الاستدلال على 

المجهول الغامض من المعلوم". 

(فقرة ٠؛)‏ 

فما لم يكن هناك فسراغ "e"‏ (وهو ما نسميه أيضنًا مكان "0470" 
أو خلاء أو طبيعة "ورام" لا محسوسة "وف ل لل فلن يقدر للأجسام 
أن تحظى بما توجد فيه ولا ما تتحرك من خلاله؛ على نحو ما يبدو أنها 
تتحرك. ولا يوجد شىء فيما وراء هذه الأجسام وهذا الفراغ يمكن تصور 
وجوده إلا بالفهم العقلي وإلا بالقيأس؛ ونحن عندما نتحدث عن الأجسام 
والفراغ فإن النظر يتم إلى الأمرين كليهما على أنهما كليات فيزيقية ` نها 
sامورم‏ ام" لوقائع منفصلة. ومن جديد [وهو يكرر ذلك فى الجزء الأول وكذا 
فى الجزعين الرابع عشر والخامس عشر من مؤلفه “عن الفيزيقا" وأيضنا فى 
"المجمل الموسع"]ء فإن من الأجسام طائفة مركبة "اءئ»:ررء" وطائفة أخرى 

تتألف منها هذه الأجسام المركبة". 

)١(‏ أكمل الأستاذ أوسئير 110" هذه الجملة يوضع عبارة "من أجسام ومن فراغ" بعد رجوعه 
إلى الفقرة رقم ۸١‏ أدناه. قارن كتاب الا يلز "داص أصحاب النظريات من الإغريق 
“مم ن) Poro rahi‏ فصل رقم 2۸١‏ فقرة رقم ۲۸. [المراجم] 

(۲) قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات» الجزء الأول. بيت رقم 55:. [المراجع) 
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)4١ (فقرة‎ 

و هذه (العناصر ) لا تنقسم 0/00" ولا تتغير 1412ء“ وستظل 
بالضرورة كذلكء مادامت الموجودات تتحول كلها إلى عدم أو تزول من 
الوجود» ولكنها لا بد أن تكون قوية "م/0ر#عكا' بما فيه الكفاية كى تتحمل 
“601 :مر" الوطأة عند تحطم الأجسام المركبةء وذلك لأنها تحظى 
بطبيعة صلبة متماسكة تماما حيث لا تتفكلك أو تتحلل .Paialythêsetaî‏ 
وينتج عن ذلك أن البدايات الأولى "نهاءء» ن" لا بد أن تكون أجساما أو 
كيانات فيزيقية (أى مادية) لا تنقسم. ومن ناحية أخرى» فإن الكم الكلى 
للموجودات لا نهانى “pir0”‏ وذلك لأن ما هو متناه له حد أو نهاية 
k١‏ كما أن حد أى شىء أو نهايته يمكن ملاحظته فقط بمقارنته مع 
شىء آخر (خارج هذا الحد). ومن ثم فإن الكم الكلى للموجودات لا يمكن 
تمييزه بالمقارنة مع شىء آخر"؛ ومن ثم فمادام لا نهاية له فلا حد لد 
ومادام لا حد له فلا بد أن يكون غير محدود أو لا نهائى. وفضلا عن ذلك» 
فإن الكم الكلى للموجودات لا نهائى بسبب كثرة "6/,05/م”' الأجسام (أى 
الذرات) وبسبب حجم "وم(/ءع»:”” الخلاء فى أن معا" 


(فقرة )٤١‏ 
"لأنه إذا كان الخلاء غير متناه والأجسام متناهيةء لما بقيت الأجسام فى 
أى مكان بل لانتشرت وتشتتت فى مسارها عبر الخلاء اللا متناهى» وذلك 
لأنها لن تجد دعائم ولا كوابح تكبح جماحها أو تعطل مسيرتها وتوقفها. ومن 


)١(‏ قارن فقرة رقم ٠٤‏ أدناه. [المراجع] 
(۲) قارن: شيشرون. عن التكبن بالغيب مةك ٠0٥‏ الجزء الثانى؛ فققرة رقم ٠١١۳‏ : 
"قلت كيلك ex aio‏ ملتسم god one es. id on‏ "۰ ومعناها: 'ولكن حيث إن الحجم 
الكلى للموجودات على هذا النحوء فلا يمكن تمييزه بالمقارنة مع ما هو خارجه". قارن أيضنا: 
الوكريتيوس. عن طبائع المو جودات» الجزء الأول بيت رقم .31١‏ [المراجع] 
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ناحية أخرىء فلو أن الخلاء كان محدوذا أو متناهيًا لما عثرت الأجسام 
اللا نهائية على مكان توجد فيه". 

'وفضلاً عن ذلك» فإن الذرات المشحونة بالأجسام (أى التى لا يوجد 
بها خلاء)» والتى تنشأ منها الأجسام المركبة وكذا تنحل إليهاء متنوعة فى 
أشكالها على نحو لا حد له وذلك لأنه لا يمكن أبذا لتنوع الأشكال الذى لا 
حد له أن ينشأ من تكرار قدر محدود من الأشكال ذاتها. فالذرات المتشابهة 
فى كل شكل لا متناهية على نحو مطلق» بيد أن تنوع الأشكال - على الرغم 
من أنه بالغ الكثرة بمكان - ليس لا متتاه على نحو مطلق". 


)٤۳ (فقرة‎ 

ثم يضيف قائلاً: '[وذلك لأن القابلية للقسمة لا يمكن أن تستمر إلى ما 
لا نهاية منذ الأزل - حسب قوله فيما بعد - حيث إن الكيفيات "./0)6:مم”' 
تتغير ما لم يكن إحداها مهيئًا للحفاظ على توسيع حجمه ببساطة إلى ما لا 
نهاية). والذرات فى حركة دائبة بغير انقطاع [- حسب قوله فيما بعد - يل 
إنها تتحرك بسرعات متساوية ما دام الخلاء يتيح الفرصة للأخف وزنا 
"kouphortatê‏ منها وللأثقل وزنا "ap‏ على حد سواء]. كذلك فإن 
بعض الذرات يرتد ويتباعد عن بعضه لمسافة شاسعة؛ بينما يظل بعضه 
الآخر متأرجمًا أو مهتزًا فحسب فى مكانه» عندما يقدر له أن يتلاحم 
أو ينحبس بفعل كتلة من الذرات الأخرى التى تتشكل تمهيدا للتلاجم7". 


)١(‏ التعبير اليونانى الوارد هنا وهو: “حسب قوله فيما بعد 3ه 6م" تعبير يدل على أن 
الشارح كان يقرأ نص إبيقوروس من لفافة بردية بعد أن قام بفردها. ومن ثم فإن هذا التعبير 
يعنى: “حسب ما ورد بالنص أدناه". [المراجع] 

(۴) ينبغى أن نلاحظ هنا وجود فرق بين: )١(‏ الجوامد المكونة من الذرات المتلاحمة التى تشابكت 
وتداخلت مع بعضها. (؟) السوائل من الذرات غير المتلاحمة التى تحتاج إلى غمد أو- 
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(فقرة )٤٤‏ 
"والسبب فى هذا هو أن كل ذرة تنفصل عن باقى الذرات الأخرى 
بسبب طبيعة الخلاء» نظن! لأنها تكون عاجزة عن إبداء أى مقاومة للارتداد؛ 
في حين أن تماسك "ء0۲6٠ء"‏ الذرة هو الذى يجعلها ترتد بعد الاصطدام 
مهما كان قصر المسافة التى ترتد فيها عندما تجد نفسها حبيسة فى كتلة من 
الذرات المتلاحمة. ولا توجد بداية لهذه الحركاتء وذلك لأن كلا من الذرات 
والخلاء أزلى :4110'. [وهو يقول فيما بعد إنه لا يوجد للذرات سوى كيف 
واحد فيما عدا الشكل "٦ء٠ءء"‏ والحجم "nege"‏ والوزن "وممءة"' ؛ أما 
اللون فهو يختلف حسب ترتيب الذرات - كما يقول فى مبحثه عن العناصر 
الاثنى عشر "ta Dûdeka Stoicheia'‏ - و فضلاً عن ذلك فإنها ليست من أى 
حجم أو كل حجم» كما أنه ليست هناك ذرة يمكن رؤيتها عن طريق حاسة 

(البصر)". 


(فقرة *4) 

"ومثل هذا التكرار بهذا القدر لكل ما نستدعيه الآن إلى أذهانا من 
شأنه أن يزودنا بإطار تخطيطى كاف لتصوراتنا عن طبيعة الموجودات. 
وعلاوة على ذلك» فهناك عوالم هوه" لا نهائية» منها ما هو شبيه 
"ni‏ بهذا العالم ومنها ما هو غير مشابه “زوز "n0n‏ له(" ولما كانت 


“ إلى وعاء مكون من ذرات أخرىء لو قدر لها أن تظل على تفككها: وتنتمى الروح إلى 
النوع الثانى من الذرات. قارن: فقرة رقم 17 أدناه. وانظر: لوكريتيوس» عن طبائع 
الموجودات» الجزء الثاني أبيات م - ١‏ . [المراجع] 

)١(‏ هذه الملحوظة ليست خاطئة لأن لا نهائية العوالم تنتج من لا نيائية: 
أ - الذرات. ب- المكان. (المترجم) 
وانظر أيضنا: فقرات .٠۳‏ ۸4 أدناه. وقارن كذلك: لوكريتيوس. عن طبائع الموجودات 
الجزء الثانى» بيت ٠١50‏ ,ما يليه [المراجم] 
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الذرات لا متناهية فى العددء كما أثبتنا تواء لذا فهى تحنل عبر أيعد 
المسافات» وذلك لأن الذرات التى يمكن أن ينشأ منها العالم أو التى يمكن أن 
يتشكل بواسطتهاء لا يمكن استنفادها من قبل عالم واحد ولا من قبل عدد 
معين من العوالم» سواء كانت مشابهة لهذه العوالم أو غير مشابهة لها. ومن 
ثم فإنه لا يوجد شىء من شأنه أن يعوق لا تناهى العوالم“. 


(فقرة )4١‏ 
تومن ناحية أخرى» فإن هناك أغلفة أو أغشية ممن“ تكون شبيهة 
‘homoioschêmones"‏ بالأجسام الصلبة "16::م 4" فى شكلها. ولكنها 
شديدة الرقة "ء0)6مء“ بصورة تفوق بكثير رقة أى من الموجودات 
الظاهرة؛ وذلك لأنه ليس من المستحيل أن نجد فى الهواء المحيط تركيبات 
من هذا القبيل» تحافظ من خلاله المواد المهيأة للتعبير عن تجويف السطوح 
على رقتها وعلى تدفقهاء وتحافظ على وضعها النسبي وحركتها التي كانت 
لها داخل الأشياء الصلبة التى نشأت عنها؛ ونحن نسمى هذه الأغلفة أو الأغشية 
صسورا *614616'. وعلاوة على ذلك فمادام لم تبدر عنها أى مقاومةء فإن 
(الحركة) عبر الخلاء بوسعها أن تحقق أى مسافة يمكن إدراكها مهما كانت 
فى وقت قصير؛ وذلك لأن المقاومة 4م460" التي تواجهها تصبح ممائلة 

"noi"‏ للبطع "6405" » ويصبح عدم وجودها مر نذا للسرعة "ماما 

(فقرة )٤١‏ 
"كذلك فلو أننا وضعنا فى اعتبارنا الزمن الدقيق الذى يمكن إدراكه 
بالعقل وحدءط"؛ فإنه ليس بوسع الجسم المتحرك ذاته أن يصل إلى أكثر من 
(۱) قارن: لوكريتيوسء؛ عن طبائع الموجودات» الجزء الرابع» أبيات 714 - ۷۹۸» حيث يقول: 
"عند نقطة زمنية محددة يمكننا أن ندركها بالحواس أثناء التلفظ بكلمة واحدة» فإن هناك أزمنة 

كثيرة كامنة تكون موجودة لا يمكن للعقل أن يعثر على وجودها".* 
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مكان واحد فى وقت متزامن “»:,»", لأن هذا أمر لا يمكن تصوره؛ على 
الرغم من أن بوسعه الوصول فى وقت متزامن فى الزمن الذى يمكن إدراكه 
بالحواس» مهما كان من أمر اختلاف النقطة التى ينطلق منها عما أدركناه بالفعل". 

“نظر! لأنه لو غير اتجاهه لكان معنى هذا أنه يلقى مقاومة 
'64076"؛ حتى لو سلمنا جدلاً بأنه لا يعوق سرعته عائق ما؛ وهذه حقيقة 
أولية تستحق فى ذاتها أن نضعها فى اعتبارنا. وثانيًا فإن الرقة المفرطة 
للصور "401" لا تتناقض مع أى من الوقائع الظاهرة. ومن هنا فإن 
سر عتها "42:6" تكون هائلة جذا مادامت تجد لها مما خاليًا مناسبًا لها. 
وإلى جانب ذلك فإن تدفقها المستمر لا يجابه أى مقاومة' أو يلاقى القايل 
من المقاومة» على الرغم من أن كثيرا من الذرات أو لنقل عدذا لا محدوذا 
منها يلقى مقاومة ما بالفعل". 


(فقرة 478) 

'وفضلاً عن ذلك فإن إنتاج الصور يسير بسرعة الفكرء وذلك لأن 
الجزئيات تتدفق باستمرار من سطح الأجسام» على الرغم من أن النقصان فى 
الأجسام ذاتها يكون غير ملحوظء نظرا لان جزئيات أخرى حلت محله 
وملأت الفراغ". أما تلك التى انطلقت فهى تحافظ لفترة زمنية طويلة على 


= ومن الواضح أن هذه “الأزمنة“ الدقيقة قصيرة بشكل لا يمكن قياسه؛ كما يبدو أن وحدة 
الزمن الذى يمكن إدراكه هى الوحدة التى تسمى فى الفقرة ٠١‏ أدناه باسم “الوقت الأدنسى 
المستمر". قارن: سيكستوس إمبيريكوس» ضد علماء الرياضيات» الجزء العاشسرء. فقسرات 
٠٠6 - ۸‏ . [المراجع] 

)١(‏ ويضع بعض الناشرين أداة التعريف "م" قبل العبارة "66م 6 فى حالة القابلء ليصبح 
المعنى كالتالي: “مادامت تجد لنفسها ممر! مناسدًا کی تضمن عدم وجود شي»ء يعوق 
تدفقها اللا نهائي". [المراجع] 

(؟) لو كانت الرؤية مستمرة وليست متقطعة على فترات؛ فلا بد أن تتدفق الصور باس تمرار من 
الأشياء التى نبصر ها بأعينناء ومن ثم فلا بد من وجود تتابع مستمر للصور المتشابهة. فارن:- 
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نظام الذرات وعلى مكانها الذى كانت عليه عندما كانت تشكل جزءا من الأجسام 
الصلبةء على الرغم مما يطرأ عليها أحيانا من اختلاط واضطراب. وفى 
بعض الأحيان) تتكون هذه الأغشية('! المركبة بسرعة كبيرة فى الهواء 
المحيط بها نظرا لأنها لا تحتاج إلى أى وعاء صلب فى العمق *وم:للهط عامل" 
وهناك طرق أخرى كذلك يمكن أن توجد هذه الظواهر الطبيعية. وذلك لأنه 
لا يوجد شىء فى هذا يتناقض مع الحواسء فيما لو ركز المرء بطريقة ما 
على شهادة الحس الواضحة ماءع»ء" التى يمكن أن نعزو إليها استمرار 
الجزئيات الواقعة خارج نطاق أنفسنا". 


(فقرة 49) 

'وحرى بنا أن نضع فى اعتبارنا أنه بدخول شىء ما من الموضوعات 
الخارجية إليناء فإنه يتسنى لنا رؤية أشكالها وإدراكها!", وذلك لأن الأشياء 
الخارجية لن يقدر لها أن تطبع علينا طبيعتها الخاصة المتعلقة باللون والشكل 
من خلال الهواء الذى هو وسيط بيننا وبينهال”؛ أو من خلال أشعة (الضوء) 
أو من خلال تيارات من أى نوع كانت تنطلق مسن جانبنا تجاه هذه 
الموضوعات (الخارجية)» وكذلك عن طريق نفاذ أغشية بعينها مقبلة من هذه 


= فقرة رقم ۲۸١‏ عند الأمتاذ أوسنير 166060ا"؛ وانظر: لوكريتيوس» عن طبائع 
الموجودات؛ الجزء الثانىء أبيات 77 - ١۷ء‏ والجزء الرابع أبيات 155 - ٠١۷‏ . [المراجع] 

)١(‏ مثال ذلك السراب وأشكال السحب التى توحى بنذر مخيفة. قارن: لوكريتيوس» عن طبسائع 
الموجودات؛ الجزء الرابع» أبيات 179 ~ .٠٤١‏ [المراجع] 

(1) يمكن تفسير كل من الفكر والرؤية عن طريق الصور» ولكز هذه الصور تتميز بأن لها 
نسيجا أكثر دقة ورقة ولا تؤثر فى الإبصارء وإن كانت تؤثر فى الذهن. قارن: لوكريتيوس». 
عن طبائع الموجودات. الجزء الرابع» بيت ۷۷۷ وما يليه. [المراجع] 

(؟) كانت هذه هى وجية نظر الفيلسوف ديموقريطوس. قارن: 

Beare. Greek Theories of lementary Cognition, p. 26‏ [المراجع] 
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الموضوعات الخارجية إلى أبصارنا وإلى أذهاننا وفقا لحجمها المناسب» 
حيث إن هذه الأغشية لها اللون نفسه "٠٠٣ء0٠0"‏ وشكل مشابه 
“بده «دمزه :رهض" للأشياء الخارجية ذاتهاء كما أنها تتحرك بحركة سريعة 
موي20 


(فقرة ٠ه)‏ 

'وهذا يفسر لنا - من جهة أخرى- السبب الذى يجعلها تتخذ مظهر 
الموضوع المتصل الواحد وتحافظ على العلاقة المتبادلة القائمة بينها وبينه» 
وذلك عند اصطدامها بالحس؛ ويرجع مثل هذا التأثير المتجانس إلى تذبذب 
الذرات داخل الجسم الجامد الذى أتت منه. وأيَا كانت الصورة المتمظة التشى 
نستمدها عن طريق الاتصال المباشرء سواء عن طريق الذهن أو عن طريق 
للحواس وسواء كانت صورة شكل الجسم أو ضوزة خواصه وصفاته» قى 
صورة شكل جسم جامد؛ وهى تَعْرَى إما إلى تماسك وثيق للصورة ككل 
وإما إلى مجرد باقى أجزاء الصورة". ذلك أن الكذب *وو/,,هوم” والخطساً 
“6:10 يعتمسداإن دوا على ما يضاف إلى الظسن 


)١(‏ وبوسع القارئ أن يستنتج أنه كلما كانت الحركة سريعة كان تتابع الصور الجديدة مستمرا 
ومتصلاء وذلك لأن هذا التتابع المتصل للصور هو الذى يضمن الوجود المستمر للموضوعات 
الخارجيةء بمثل ما يضمن تماثليا أو نها وحدتها وتجانسها. قارن: لوكريتيوس. عسن 
طبائع الموجودات. الجزء الرابع» أبيات ۸۷ ۰ ٠١5‏ وما بده 1۸۹ ۳١١‏ وما بعده. 
[المراجع] 

)١(‏ يتعرض الغشاء ٠٠٠١‏ لعقبات تعترض مروره عبر الهواء. ويتمزق فى بعض الأحيان إلى 
شذرات ونتف. وعندما تصل صورة هذا إلى العين يكون أطنا. ومثال هذا هو 
البرج المربع لنا مستديرا وغيره من الأمور المماثئة. قارن: لوكريتيوس. عن 
طبائع امو جو د TF. TV4 TIT — Fe‏ [المراجع] 
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ون «(Fprosdoxazomenon‏ عندما تتطلب الواقعة تأكيدا أو انعدام تناقض» 
وهى واقعة لن يتسنى لها أن تتأكد أو تتناقض بعد ذلك. [وذلك طبقا لحركة 
معينة داخلنا ترتبط بالصورة الذهنية المعروضة التى هى سبب للكذب 
أو الخطأء وإن كانت تتميز عنها]". 


(فقرة )٠١‏ 
'وذلك لأن التمثلات التى نتلقاها على سبيل المثال فى صورة ما أو 
التى تبدو لنا فى الأحلام» أو فى شكل آخر من أشكال الإدراك عن طريق 
الذهن أو عن طريق المعايير الأخرى للحقيقة» لن يتسنى لها أبذا أن تكون 
مماظة لما نسميه بالأشياء الواقعية أو الحقيقية الخارجية؛ ما لم تكن هى بعينها 
الأشياء الحقيقية التى نتصل بها. وما كان للخطأ أن يحدث ما لم نتعرض 
لحركة أخرى داخلنا ترتبط بإدراك ما هو ماتل أمامنا وإن كانت تتميز 
عنه7). ومن هذه الحركة - إذا لم تتأكد أو إذا تناقضت - ينتج الكذب» أما 

إذا تأكدت ولم تتناقض فتنتج الحقيقة". 


(فقرة )٠١‏ 
'وبناء على ذلك يجب علينا أن نتمسك بوجهة النظر "» بد" هذه للغاية 
r"‏ dامء“‏ ما لم نقم بدحض المعايير المؤسسة على شهادة الحس الواضحة» 
كما ينبغى علينا ألا نبعث الاضطراب والفوضى فى هذه الأشياء كلها متخذين 
)١(‏ قارن: لوكريتيوسء عن طبائع الموجوداتء الجزء الرابع؛ أبيات 577 ~ 458 ۷۲۴ - 
5 (المراجع) 
(۲) التعبير الیونانی '«نه/» «نعدن! "٠‏ بمعنى: "أن يكون متمايزا” يرد أيضنا فى الفقرة رقم +5 
أدناه. أما الصفة “«مرمت/»0' بمعنى: 'متميز أو متمايز” فترد أيضنا فى الفقرة رقم ٥۷‏ أدناه. 
[المراجع] 
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من الخطأ حقيقة مؤكدة "رهرء٠٠:»طءط"'.‏ ومن ناحية أخرى» فإن السمع 
يحدث عند مرور تيار من الموضوع سواء كان شخصًا أو شيا ينبعث منسه 
لصوت لل قرم 3 فة موو ا ينث مش امع 
"akustik o"‏ بأى طريقة كانت. وينتشر هذا التيار حيث يتشتت 
sper‏ على شكل جزئيك متشابهة ومتجقسة «“homvionereis o, koi"‏ 
تحافظ فى الوقت نفسه على ارتباط متبادل معين وعلى وحدة متميزة فيما 
بينها تمتد إلى الموضوع الذى انبعثت منه هذه الأصوات» ومن ثم فإنه يسبب 
فى الغالب الأعم الإدراك الحسى “:84:4/:زمم»” فى تلك الحالةء وإلا فإنه 
يشير فحسب إلى حضور الموضوع الخارجى'. 
(فقرة 0ه) 

وذلك لأنه دون انتقال أو انبعاث من الموضوع الخارجى له ارتباط 
متبادل بين أجزائه لا يمكن لإدراك حسى "اءة انهم" أن ينشأء ومن ثم 
ينبغى علينا ألا نفترض أن الهواء ذاته يتشكل عن طريق الصوت المنبعث 
من أشياء مماثلة!") - فما أبعد أن يتأثر الهواء بمثل هذه الطريقة - حيث إن 
الضربة '1484م” التى تحدث فى حنجرتنا عندما نصدر صوًا يسبب مثل هذه 
الإزاحة "ناء" للجزئيات ٥۲۸٥۳‏ من شأنها أن تؤدى إلى تكوين تيار 
"دروا" يشبه التنفس "١ء »٠٠٠»16d‏ و هذه الإزاحة تسفر عن إيجاد 


)١(‏ يلاحظ أن الفيلسوف إبيقوروس كان ناقذا شديد الوطأة لا يرحم لآراء الشكاك ومذهبهم. 
قارن الفقرتين ١47 ١١47‏ أدناه؛ وقارن أيضنا: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات» الجسزء 
الرابعء أبيات .٠۲١ - ۰ ٠۷‏ [المراجع] 

0( الهواء ليس وسطا للسمع كما ذهب ديموقريطوس أكثر من أن يكون وسطا للرؤية (فقرة 4 
أدناه). ومن المرجح أن إييقوروس يعنى بتعبير شىء مماثل" تمبيرا يندرج فيه السصوت 
والضجة. (المترجم)؛ ولقد عالج لوكريتيوس السمع فى الجزء الثانى من كتابه * عن طبائع 
الموجودات“ أبيات ٠١۳ - 4٠١‏ وفى الجزء الرابع؛ أبيات 5 -504. [المراجم] 
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الإحساس "6105م" بالسميع 0١"‏ ikاs»»م)»‏ 40" عندنا. ومن ناحية أخر 2 
حرى بنا أن نعتقد أن الشم يلل مثل السمع "4806" لن يقدر له أن 
يُحْدث أبذا أى إحساسء ما لم تنتقل جزئيات مناسبة من الموضسوع لإثسارة 
"اانا" حاسة “:1667101 الشمء وبعض هذه الجزئيات من نوع معسين 
وبعضها من نوع مخالف "8/0166" وبعضها الثالث يستثير حاسة الشم 
بطريقة مشوشة "٠٠٠١۸65‏ أو بطريقة مقبولة ")اه 


(فقرة 4ه) 

"وفضلاً عن ذلك» فحرى بنا أن نعتقد أن الذرات فى حقيقة الأمر 
ليست لها كيفيات تنتمى إلى الأشياء التى تقع في نطاق رؤيتنا أو ملاحظتناء 
فيما عدا الشكل “»«رهجاءء' و الوزن "05م" والحجسم "ور [امعه::'؛ ومن 
الضرورى أن ترتبط الخواص الفطرية بالشكل"ء وذلك لأن كل كيفية مألها 
إلى التغيير. ولكن الذرات لا تتغير مادامت الأجسام المركبة عندما تنحل 
فلا بد أن تخلف وراءها دائما شيئا صلبًا "ممم" غير قابل للتحلل» وهذا 


)١(‏ قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات» الجزء الرابع؛ أبيات 1۷۳ - 0١2؛‏ والجزء 
الثاني. أبيات .4١7- 4١5‏ ومن الملاحظ أن إبيقوروس لم يتناول فى رسالته هذه حاستى 
الذوق و اللمسر بوصفيما حاستين منفصلتين قائمتين بذاتيهما. [المراجع] 

(۲) عن الشكل قارن: لوكريتيوس. عن طبائع الموجودات؛ للجزء الثاني أبيات ۲۳۳ - ١۲۴٠ء‏ 
والجزء الثانث. أبيات .5١5 -٠۸١‏ وبالنسية للوزن قارن أيضنا: لوكريتيوس» عن طبائع 
الموجودات. الجزء الٹانی. أبيات -١44‏ ۲۱ء والجزء الأول أبيات ۲۶۸ -551. وعن 
الخواص بشكل عام قارن: سيكستوس إمبيريكوس» ضد علماء الرياضيات, الجزء التاسعء 
فقرة ت؟5. ومن الملاحظ أن الذرات ليس لها لون (لوكريتيوس. الجزء الثائى» أبيات 7١‏ - 
١‏ ولا رائحة (لوكريتيوسء الجزء الثاني» أبيات 257 - »)۸٠٠١‏ ولا طعم ولا صوت 
ولا برودة ولا حرارة (لوكريتيوس؛ الجزء الثانى؛ أبيات 857 - ۹١٠)؛‏ وباختصار فإن 
الذرات ليست لها خواص متغيرة (لوكريتيوسء الجزء الثانى» أبيات 865 - »)۸1١‏ ولكن 
الخواص المختلفة ترجع إلى طريقة ترتيب الذرات المركبة وأماكنها وتحركاتها وأشكالها. 
[المراجع] 


262 


هو ما يجعل التغيير ممكنا. ولكنه ليس التغيير إلى أو من اللا موجودء بل هو 
بصفة غالبة التغيير من خلال الاختلافات فى الترتيسب "وزءكء:اهاء:: 4اه“ 
أو أحيانا من خلال الإضافات 0040م" والانتقاصسات "مامه" فى 
الذرات ('). ومن ثم فإن هذه الأشياء القابلة لأن تكون مرتبة بطريقة مختلفة 
لا بد أن تكون غير قابلة للفناء "26:4/)م»' ولا تملك طبيعة متغيرة» وإنما 
تحظى كل منها بكتلة خاصة!') وشكل مميزء وهذا هو ما يجب أن يبقى'. 


(فقرة (o‏ 
"لأنه فى حالة تغييرات الشكل داخل تجربتناء يفترض أن الهيئة تكون 
ملازمة للأشياء عندما تجرد من الكيفيات الأخرى, ولكن لا يفترض أن تكون 
الكيفيات - على غرار الهيئة التى خلفتها وراءها - ملازمة لموضوع 
التغيير» بل أن تتلاشى تماما من الجسم (المتغير). وهكذا فإن ما ترك وتخلف 
كاف لتفسير الاختلافات أو الفروق فى الأجسام المركبة؛ مادام مسن 
الضرورى ترك شىء ما على الأقل ليبقى محصنا من التلاشي. ومن ناحية 
أخرى لا ينبغى عليك افتراض أن الذرات لها أى حجم أو كل حجح"'ء وإلا 
وقعت فى تناقض مع الوقائع؛ غير أنه لا بد من التسليم بوجود اختلافات 
وتباين فى هذه الأحجام» لأن هذا الإقرار من شأنه أن يجعل وقائع الشعور 

والإحساس أكثر يسنا فى التفسير". 


(1) لو أن شيا غير متغير تعرض للتغيير فمعنى هذا أن تحول الأشياء وتحول خواصها لا بد أن 
يرجع إلى حركة الذرات المركبة. حيث إن ترتيب الذرات يختلف داخل الأجسام الصلبة. 
[المراجع] 

)١(‏ كلمة ".60" - التى تعنى حرفيًا "كتلة" - لكنها قد تعنى “جزيئ”, نظرا لأن السياق يبين أن 
مجموعة من الذرات المشابية للخشاء المرئى هى المقصودة ولكنها هنا تعنى أن كل شىء أو 
وجوذا دائما للذرات له كتلته الخاصة وشكله المميز. [المراجع] 

(؟) وبعبارة أخرى أن جميع الأحجام ممكنة بالنسبة للذرات» وتلك هى فكرة ديمقريطوس. 
(المترجم) 
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(فقرة 5ه) 

'ولكن أن نعزو أى حجم أو كل حجم إلى الذرات فهو أمر لا يساعد 
فى تفسير اختلافات الكيف فى الأشياء. وعلاوة على ذلك فإن الذرات فى 
هذه الحالة تكون كبيرة بما يكفى لأن تكون ذرات مرئية ٠:٥١٠)»‏ وهو أمر 
لا يمكن أبدا ملاحظة حدوثه كما لا يمكن أبدا إدراك إمكان حدوثهء وأعنى به 
أنه يمكن للذرة أن تَّرى “6/مره1#). وبالإضافة إلى ذلك لا ينبغى افتراض 
أن هناك أجزاء لا متناهية فى العدد وبالغة الصغر إلى أقصى حد؛ موجودة 
فى أى جسم متناه. ومن ثم فيجب ألا نرفض فحسب القسمة الفرعية - 
باعتبار أنها مستحيلة - إلى ما لا نهاية إلى أجزاء أصغر ثم إلى أجزاء 
أصغر لكى لا نجعل ج جميع الأشياء واهنة :وم" وحتى لا تقودد 
تصور اتنا للكتل المتراكمة “وم«/ا:ه'' إلى سحق "وماءروط:!:/" الأثسياء 
الموجودة وأعنى بها الذرات» ومحقها محقًا "ر1 )ءثاه»بي»"". بيد أنه عند 


ءزجلاو؛١؟5-‎ 1٠١ قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات» الجزء الرابع» أبيات‎ )١( 
وتوضح أولى هذه الفقرات‎ .07١ - 474 الأول» أبيات 544 - 1۲۷؛ والجزء الثاني» أبيات‎ 
أن الذرة أدنى بكثير من متناول حواسناء كما أنها أصغر بكثير من الأشياء التى تستطيع‎ 
أبصارنا رؤيتها. [المراجع]‎ 

(۲) التسليم بأن الذرات لا يمكن أن تنقسم وأنها أجسام صلبة جامدة يمكن تفسيرهاء فمإذا كات 
الذرات لينة وقابلة للقسمة إلى ما لا نهاية فإن جميع الأجسام سوف تحسرم من الصلابة. 
رج 1 
قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات» الجزء الأول» أبيات 556 - ١۷ء.‏ ونلاحظ أنه 
قبل أن ينبرى لوكريتيوس لمناقشة الفكرة القائلة بأنه إذا كانت الذرات لا تضع حدوذا لقسمة 
الأشياءء فإن إيجاد الأشياء أو إعادة إيجادها قد يغدو أمر! مستحيلاء نظرا لأن الدمار يحدث 
بطريقة أسرع من الإصلاح» فضلا عن أن المستقبل الذى لا نهاية له لا يمكن أن يدمر 
الخراب الذى أحدثه الزمن الماضى. وربما كان إييقوروس يفكر فى حجة مثل التى استخدمها 
لوكريتبوس فى الجزء الثاني» أبيات 0+7- ٠٠١‏ (من قصيدته)» ومفادها أن العدد المتتناهى 
للأشكال يتضمن بل ويتطلب عدذا لا متناه من الذرات من كل شكل وهيئة. [المراجع] 
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التعامل مع الأشياء المتناهية لا بد أيضا من رفسض التقدم إلى مالا 
نهاية بواسطة إضافات أو زيادات أقلء باعتبار ذلك أمرا مستحيلا”. 


(فقرة )٥۷‏ 
'فمادمنا أعلما مرة واحدة "ممم أن عسدذا لا متتاهيِامن 
الجزيئات ٥۸ہ"‏ - مهما كان صغير! - يمكن احتواؤه داخل شىء ماء فلا 
يمكن أن نتصور أنه قد يكون محدوذا أو متناهيًا فى الحجم - لأن مسن 
الواضح أنه لا بد أن يكون لعدد الجزيئات اللا متناهية حجم معين» ومن شم 
فمهما كان حجمها فإن كتلتها المتراكمة التى تكونها لا بد أن تكون لا 
متناهية. ومن ناحية أخرى, فحيث إن ما هو متناه له حد أقصى يمكن تمييزه 
حتى ولو لم تتيسر ملاحظته بذاته» فليس من الممكن تحاشى التفكير فى الحد 
الأقصى الآخر له. ثم إننا لا نستطيع أن نحول بين أنفسنا وبين التفكير بهذه 
الطريقةء وذلك بالسير قدمًا من طرف إلى طرف أخر تال له فى هذا النظام؛ 

فمن الممكن السير على هذا المنوال إلى أن نصل بالفكر إلى اللا متناه7". 


(فقرة 4ه) 

“لا بد لنا إذن من إدراك الحد الأدنى " 0ءاباء»اء 0" مما يمكن إدراكه 
بالحواس» وذلك لأنه ليس من طبيعة مماثلة لطبيعة الجسم القابل للانتقفال 
من جزء إلى جزء»ء بمعنى أنه قابل للامتداد"ء كما أنه ليس من طبيعة 


)١(‏ كل جسم يمكن رؤيته هو جملة الحد الأدنى. أو على الأقل النقاط التى يمكن إدراكها لأنها 
متناهية فى العدد بسبب أنيا ذات حجم متناه. (المترجم) 

)١(‏ ولق لاحظ الباحثون أن هذا يمثل تتابعا رياضيا سواء فلأعداد المحيحة أو للكسور أو للقوى. 
ولكن من المرجح أن إبيقوروس كان يتناول هنا المساحات والسطوح حيث إن 'المرئي” عامة 
بالنسبة إلينا سوف يكون ذا امتداد. [المراجع] 
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هغاير ة ":,41:0:010” تماماء بل له طبيعة مشتركة تجمع بينه وبين الأشياء 
القابلة للانتقال أو العبور "م؛»طم؛ء على الرغم من كونه لا يحظى 
بأجزاء متمايزة. ولكن عندما نعتقد - نتيجة للوهم الذى تخلقه هذه الخاصية 
المشتركة - أن بوسعنا أن نميز داخل الحد الأدنى المحسوس بين جزء هنا 
وجزء هناكء فإنه لا بد فى هذه الحالة من وجود حد أدنى أخر مساو للحد 
الأدنى الأول الذى لاح أمام أبصارنا. وفى الواقع فإننا نسرى بالفعل هذه 
الحدود الدنيا (المحسوسة) واحدة بعد الأخرىء بادئين بالأولى» وليس على 
أنها تشغل المكان ذاته؛ كما أننا لا نراها فعلاً عندما تتلامس أجزاء بعضها 
مع أجزاء بعض آخر؛ لكننا ترى أنها بفضل طابعها الخاص المتميز (أى 
باعتبارها وحدات لا تنقسم) تتيح أو تقدم وسيلة لقياس الأحجام. ثم إن هناك 
عدا أكبر منها لو كان الحجم الذى يقاس أكبرء وعدذا أقل منها لو كان 
الحجم الذى يقاس أصغر". 


(فقرة وه) 

"ولا بد لنا أن نعتقد أن هذا القياس "66/08:4' ينطبق أيطنا على الحد 
الأدنى من الذرةء ذلك لأن الذرة تختلف عما يمكن ملاحظته بالحس فسى 
صغرها الفائق "۸0۲6١"‏ فقط» ولكنها تسير وفق القياس أو المماثلة ذاتها. 
فعند ممائلة الأشياء التى تقع فى نطاق تجربتنا قلنا إن للذرة حجماء وأن هذا 
الحجم على صغره المتناهى يمكن لنا إيجاده مرة أخرى على نطاق أوسع.. 
وعلاوة على ذلك فإن أكثر الأشياء ضآلة 'ع)واراءماء” وأبسطها ريل 
لا بد من النظر إليها على أنها حدود قصوى للأطوال تزودنا من ذات نفسها 
)١(‏ وكلمة ي صفة تعنى “البسيط"؛ وهى هنا تعنى “غير المركب". ولكن الأستاذ فون آرنيم 


“اص "۷٥١‏ ناشر المخطوطة يرى وجوب قراءتها ١١٥س"‏ بمعنى 'خالية من الأجزاء”» 
وهذا أكثر اقترابا من المعنى. [المراجع] 
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بوصفها وحدات أو وسائل لقياس الأطوال» سواء كانت أكبر 
"eon"‏ أو أصغر “م«رم/ماء":برؤية ذهنية "6ه يمكن اللجوء إليها 
واستخدامهاء حيث إن الرؤية المباشرة تكون مستحيلة. وذلك نظرا! لأن 
الخاصية المشتركة "4010/86" الموجودة بينها وبين الأجزاء غير 
المتغيرة “عاوطماء:م" (أى الأجزاء المتناهية فى الصغر للمساحة أو للسطح) 
تكون كافية لتبرير النتيجة التى تم التوصل إليها. ولكن ليس من الممكن أن 
توجد هذه الحدود. الدئيا من الأحجام داخل الذرة بشكل منفصلء أو أن تتجمع 


مع بعضها من خلال اكتساب الحركة(". 
(فقرة )6١‏ 


"وفضلاً عن ذلك فلا ينبغى علينا أن نؤكد أن هناك "أعلسى “66 أو 
أسفل "۸416" لما هو غير محدودء كما لو كان هناك سمت "06/46" ونظير 
السمت "4/6/46"'). أما بالنسبة إلى المكان الواقع فوق الرأسء فلو أمكن 
مد" خط إلى ما لا نهاية من النقطة التى نقف فيهاء فإننا نمرف أن هذا 
المكان - أو بالنسبة إلى هذا الأمر المكان الواقع تحت مستوى نقطة الوقوف 
المفترضة لو أنها امتدت إلى ما لا نهاية - نقول إن هذا المكان لن يبدو لنا 


)١(‏ ومن الملاحظ أن أجزاء الذرة فى نظر إبيقوروس غير قادرة على الحركة. قارن: 
لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات. الجزء الأولء أبيات ٠۲۸‏ - 554. [المراجع] 

(؟) السمت "#:م:' هو النقطة فى الكرة السماوية الواقعة رأسيا على المشاهد. ونظير السمت 
هو الحضيض. وقد اعترض أرسطو على الحركة الذرية عند ديموقريطوس على أساس أنها 
تتضمن نقطة عالية علوا مطلقا ونقطة مضادة فى الأسفل بطريقة مطلقة:؛ ويقول إن هذه 
الحدود لا معنى لها فى المكان اللا متناهى. (المترجم) 
قارن: أرسطوء الفيزيقاء الجزء الثالثء الفصل الخامس» فقرة ۲٠١‏ ب ٠٠١‏ والجزء الرابع. 
الفصل الثامن. فقرة ٠٠١‏ أ ۸. [المراجع] 

(؟) الفعل المستخدم هنا هو ء۽» - تمد“ وهو مصطلح هندسى كان يستخدمه إقليسديس. 


[المراجع] 
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أبذا على أنه "أعلى” و"أسفل” فى الوقت نفسه بالنسبة إلى النقطة ذاتهاء نظر! 
لأن هذه الحدود لا يمكن تصورها. ومن ثم فمن الممكن أن نفترض وجود 
اتجاه واحد للحركة نتصور أنه ممتد إلى أعلى إلى ما لا نهايةء كما نتخيل 
وجود اتجاه آخر إلى أسفل» حتى لو تكرر حدوث ذلك عسشرة آلاف مرة 
"اتر" وانطلق ذلك الذى يتحرك من عندنا صوب الأماكن الواقعة فوق 
رعوسنا ووصل إلى أقدام أولئك الذين فوقناء أو انطلق ذلك السذى يتحصرك 
أسفلنا ووصل إلى رءوس أولئك الذين تحتنا. ومع ذلك فإن من الصواب أن 
نتصور أن الحركة ككل فى الحالات المعنية بدورها تمتد فى الاتجاهات 
المضادة إلى ما لا نهاية". 


(فقرة )5١‏ 
"وعندما تتحرك الذرات فى الخلاء دون أدنى مقاومةء فإنها يجب أن 
تتحرك جميعا بسرعة متساوية "نه »)هئ '؛ ذلك لأن من الخطأ الاعتقاد 
بأن حركة الذرات الثقيلة "٠4ط"‏ أسرع من حركة الذرات المصغيرة 
"وان" والخفيفة "kph‏ » مادامت لم تجد ما يعوق مسارها. كذلك فإن 
حركة الذرات الصغيرة ليست أسرع من حركة الذرات الكبيسرة أمعما٠‏ 
بشرط أن تجد دومًا المسار المناسب لحجمها وبشرط ألا تجابه بصا يعوق 
سيرها. كذلك فإن الحركة نحو الأعلى أو الحركة الجانبية المنحرفة جراء 
الاصطدامات: وكذا الحركة صوب الأسفل بسبب الثقل أو الوزن من شأنها 
أن تؤثر فى سرعتها. ومادامت حافظت الذرة على إحدى هاتين الحركتين فلا 
بد أن يستمر انتقالها بسرعة القكرء شريطة عدم وجود عقبات سواء بسبب 
الاصطدام الخارجى أو بسبب ثقل (الذرة) الخاص الذى يقاوم القوة الآتية 

من أسفل". 


(فقرة ؟5) 

"وعلاوة على ذلك فعند التعامل مع الأجسام المركبة فسوف نجد أن 
أحدها ينتقل أسر ع "h6‏ من سواه ٠۲٣١"‏ [ومعنى ذلك أن الأجسام 
المركبة تختلف سرعة بعضها عن سرعة بعض آخر]؛ على الرغم من أن 
الذرات الخاصة بهذه الأجسام ذات سرعة متساوية "وز»,/ءم)مون". وذلك لأن 
هذه الذرات فى كتلها المتراكمة "0151:04/4:)*" تنتقل فى اتجاه واحد 
"رورم hena‏ خلال أقصر مدة من الزمن المتصلء على الرغم من أنها 
تتحرك فى اتجاهات مختلفة خلال أزمان قصيرة جدًا لدرجة أنه لا يمكن 
إدراكها إلا عن طريق العقل وحده؛ لكنها كثيرا ما تتصادم قبل أن تتمكن 
الحواس من إدراك اتصال حركتها. وذلك لأن الزعم القائل بأن وراء مدى 
الرؤية المباشرة يمكن حتى للأزمان الدقيقة التى يتسنى إدراكها عن طريق 
العقل أن تبين استمرار الحركةء ليس زعما صحيحا فى الحالة المطروحة 
أمامنا. حيث إن قانوننا هو أن الملاحظة المباشرة عن طريق الحواس وكذا 
بالإدراك الحسى المباشر عن طريق العقل هما وحدهما الصادقان بلا لبس 
ولامراء". 


(فقرة )١۳‏ 
"ثم من بعد ذلك علينا أن نضع نصب أعيننا فيما يتعلق بإدراكاتتا 
الحسية ومشاعرنا - نظر! لأن هذا هو سبيلنا إلى الاعتقاد اليقينى الجازم 


)١(‏ عندما يتاح للذرات الموجودة فى جسم مركب - خلال وقت مستمر يمكن إدراكه بالحس مهما 
كان قصير! - أقول عندما يتاح لهذه الذرات أن تتحرك جميعا فى اتجاه واحد لا سواه فإن 
الجسم المركب عندئذ سوف ينتقل من مكان إلى مكان ومن ثم تكون له مسرعة نسبية. 
[المراجع] 
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'bebaiotatê pistis"‏ - أن النفس "+ /عروم" جسم مادى ٦٥ء‏ يتركب من 
جزيئات دقيقة '5م0,مام»!" منتشرة فى كتلة الجمسم ريل 
بأسرهاء وأنها أشبه prosempherestaton"‏ بن ريح "peu‏ ممتزجة 
بالحرارة"ء وأنها طورا تشبه '١٠٣٠ام«ءءهءم'‏ الريح وطورا تشبه 
الحرارة. بيد أن هناك جزء! ثالنًا منها يتفوق على الجزعين الآخرزين برقة 
جزيئاته ودقتهاء ومن ثم فإنه يظل على اتصال وثيق ببقية أعضاء كتلة 
الجسم(). ويتضح ذلك عن طريق الملكات كء» ررك" الذهنية والمشاعر» 
ومن خلال السهولة التى يتحرك بها الذهن» وعن طريق الأفكسار 
"diane"‏ وجميع تلك الأشياء التى يؤدى فقدها إلى الوفاة. ثم إننا علينا أن 
نضع فى أذهاننا أيضنا أن النفس تظفر بنصيب الأسد فى هذا الصدد بوصفها 
العلة الرئيسية في الإحساس'. 


(فقرة 54) 


'فما كان لها إلا أن تحظى بالإحساس إلا لكونها تسكن على نحو ما 
داخل الجزء الباقى من كتلة الجسد. بيد أن الجزء الباقى من كتلة الجسد - 
على الرغم من أنه يزودنا بهذه العلة الرئيسية!') للنفس - هو ذاته أيضًا له 


- 1۷۷ كلاق‎ - 15١ قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات. الجزء الثالث. أبيات‎ )١( 
[المراجع]‎ ۰ 

- 4158 ۲۵۷ - ۲۳۱ قارن: لوكريتيسوس. عن طبائع الموجودات, الجزء الثالث. أبيات‎ )١( 
من شذرات إبيقوروس التى قام بنشرها‎ ۲٠١ 5١4 وقارن أيضا الشذرتين رقم‎ ؛٠‎ 
الأستاذ أوسفير '11006”. ولقد ورد فى هذه المواضع كلها أن النفس مؤلفة من أربعة عناصر‎ 
مركبةء ولكن هذه الرسالة أغفلت واحذا من هذه العناصرء وهو المنصر للهوائى “د لقممه'.‎ 
[المراجع]‎ 

(؟) وهو العنصر المسمى بالمادة التى لا اسم لها "ممم :نمم" عند لوكريتيوس (الجزء 
الثالث. بيت رقم 47 ؟)» وهو ما يقابل كلمة "۸٠٠٠٠٠٠/0‏ عند إبيقوروس. [المراجع]. 

(4؛) إن الجسد عن طريق إيقائه لذرات النفس مجتمعة معا بلا تشتت؛ فإنه يسمح لها بأن تتذبذب 
مع الحركات التى ولدتها الحساسية والإحساس. من تعليقات الترجمة الإنجايزية؛ ص٤2۹.‏ 
(المترجم) 
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نصيبه المستمد من النفس من هذه الخاصية المذكورة؛ ومن ثم فإنه لا يحظى 
بجميع خواص النفس أو ملكاتها. ومن هنا فإن الجسد يفقد الإحساس بمجرد 
رحيل النفس عنهء وذلك لأنه لا يملك قوة الإحساس هذه بذاته وحدهاء ولكن 
شيئًا آخر نشأ مع الجسد بالفطرة هو الذى يزوده بها. وذلك لأن النفس عن 
يق تحقيق ملكاتها الخاصة من خلال الحركة تكتسب لنفسها فى التو 
خاصية الإحساس» ثم إنها بفضل التجساور ‘homourêşis"‏ والار تباط 
"sympatheid"‏ ماد بينهما یری لتقلة - كما قلنا أنفا - إلى الجسد أيضنا". 


(فقرة )٠١‏ 
"وبناء على ذلك فمادامت النفس حالة فى الجسد: فإنها لا تفقد 
الإحساس أبدًا حتى لو ت تمت إزالة جزء ما من هذا الجسد. وقد تفزع هذا 
الغلاف الحاوى ١‏ ') كله أو تنفصم غْرَى "۸را بعض أجزائه؛ 
فتفقد النفس بناء على ذلك بعض أجزائهاء ولكنها مع ذلك سوف تحافظ على 
الإحساس مادامت هى باقية علي قيد الحيساة . أما باقى كتلة الجسم 
"throm"‏ - سواء بقى كاملا على قيد الحياة أو بقى جزء منه فقط - فتفقد 
الإحساس عندما تندثر الذرات المكونة لجوهر النفس» وعلى الرغم من أنها 
ذرات قليلة العدد فإنها ضرورية لتكوين جوهر النفس. وفضلاً عن ذلك فإنه 
عند تفكك كتلة الجسم بكامله؛ فإن النفس تتبدد ولا تعود لها القوى ذاتها 
التى كانت لها من قبل فلا تتحرك؛ ومن ثم فإنها لا تملك الإحساس أيضنا". 


)١(‏ نلاحظ أن لسم الفاعل :مء" بمعنى "الحاوي» المكتنف. المغطى” مستخدم هنا فى الجمع 
“gon”‏ لذا فإن من الأفضل أن نفترض - وهو ما فعله الأستاذ بينيسوني “مممددهاقا" - 
أن كتلة الجسم كلها تعتبر هى مجموع الأجزاء. وأن كل جزء منها يستخدم كغشاء أو غلاف 
أو غمد حاوى لجزء من أجزاء النفس. ومن ثم فإن فقد الساق أو الطرف لا يهدد الحياة لأن 
باقى كتلة الجسم تقوم بوظيفتها كغلاف حاو يقوم بحفظ العدد الكافى من ذرات النفس بنظام 
فعال. [المراجع] 

() قارن: لوكريتيوس. عن طبائع الموجودات» الجزء الثاني؛ أبيات 4545 -477. [المراجع] 
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(فقرة )٠١‏ 
'والمق إننا لايمكن أن نتصور أن النفس ذات حس 
Faisthanomenon’‏ » ما لم تكن موجودة فى هذا الكل المركسب "ةوبر" 
وما لم تتحرك بهذه الحركات. كذلك فليس بوسعنا أن نتصورها على هذا 
النحوء عندما لا تكون الأغشية التى تغلفها وتحيط بها ليست هى ذاتها الأغلفة 
التى توجد فيها النفس الآن والتى تؤدى داخلها هذه الحركات. [وهو يقول فى 
موضع آخر إن النفس مركبة من أشد الذرات نعومة ورقة وأكثرها استدارة 
“0/416اترهارماد gag cleiotata kai‏ أسمى مرتبة بكثير ف الحالتين من 
الذرات المكونة للنار؛ وإن ذلك الجزء من النفس غير عقلانسى ",مج610 
حيث إنه مشتت فى بقية أنحاء الجسم؛ فى حين أن الجزء العقلاتى ٥١‏ ايه" 
يستقر فى القفص الصدرى "د80 على نحو ما يتبدى من خلال مخاوفنا 
‘phobof‏ وأفر احنا "0707:اع". وإن النوم "مر" يحدث عندما يقدر لأجزاء 
النفس التى تشتتت في جميع أرجاء الكائن العضوى المركب أن تتشبث به أو 
تفترق عنه. ثم إنها من بعد ذلك تتصادم بعضها ببعض آخر عن طريسق 

الاصطدام 'epereismor‏ » أما الساقكل المنوى "١٠ء"‏ فيفرز من خلال الجسم كله]. 


(فقرة 51) 
'"ولكن هناك أمر! آخر ينبغى إمعان النظر فيه وهو اللا جسسمية 
“5600 التى نقول إنها تنسب إلى النفس وفقا للاستخدام الشائع» و 


(1) الضمير الشخصى المستخدم للإشارة إلى النفس هر 005" » وحيث إن هذه هی صورة 
الجنس المحايد والنفس مؤنثة فى اليونانية» فيمكن افتراض أن المؤلف استخدم المحايد بدلا من 
المؤنث؛ وهذا أمر ممكن الحدوث. [المراجع] 
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مصطلح ينطبق على ما يمكن أن نتصور أنه موجود بذاته "۵۵10ا '/ه/!"؛ 
ولكن من المستحيل تصور شىء لا جسمى موجود بذاته سوى الفراغ 
أو الخلاء ."kenon‏ خم إن الخلاء لا يمكن بذاته أن يكون فاعلاً "دوق امم" 
أو منفعلاً "براه للدم" ولكنه يسمح فحسب للأجسام بأن تتحرك فيه» ومن ثم 
فإن أولئك الذين يطلقون على النفس صفة اللا جسمية إنما يقولون لغسوًا لا 
طائل من ورائه هته“ إذ لو صح أن النفس كذلك لما كان فى 
استطاعتها أن تكون فاعلة "برزءمزمم” ولا منفلة .‘paschein"‏ . غير أن النفس 
تفعل وتنفعل ومن ثم فإن هذه الخواص *6,,»/)0ابرسيرء" تنتمى إلى النفس". 


(فقرة 54) 

"فلو أن شخصنًا ما أخضع جميع هذه الحجج "ما»٠٠ءاه‏ اماه" المتعلقة 
بالنفس لمعيار المشاعر *6/6م” والإحساسات 010166016" ولو أنه وضع 
فى اعتباره القضية التى سبق ذكرها فى البداية فسوف يرى أن الموضصوع 
قد غدا مفهوما بطريقة كافية فى خطوطه العريضة؛ وهو الأمر الذى سوف 
يمكننا من تحديد التفصيلات الجزئية بدقة وثقة. وعلاوة على ذلك فإن 
الأشكال "اده 1ءء" و الألو أن »1»: 1:۲6" و الأحجام "mnegethê"‏ والأوزان 
"٠"‏ وسائر تلك الكيفيات التى هى صفات الجسم - بقدر ما هى خسواص 
bebêkot"‏ صر" دائمة سواء لجميع الأجسام أو للأجسام المرئية - تصبح 
معروفة عن طريق الإحساس بهذه الخواص ذاتها. ولا ينبغى أن نفترض أن 
هذه الكيفيات موجودة بذاتها بصفة مستقلة (لأن هذا أمر لا يمكن 
تصورم)". 


تخدم المصطلح 
ا 


در 5 7 
(۲) قارن: ر باتع الموجودات» الجزء الأول. بيت رقم 44 ؟ ومابعده؛ 
سيكستوس إمبيريكوس. ضد علماء الرياضيات. الجزء العاشرء فقرات ۲۲۱ - ۲۲۳. 


[المر اجع] 
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(فقرة 165) 

'كذلك لا ينبغى أن نفترض أنها غير موجودة: ولا أنها كيانات أخرى 
لا جسمية متشبثة بالجسم"ء ولا أنها أجزاء "ه1" من الجسم» بل حرى 
بنا أن ننظر إلى الجسم كله بطريقة عامة لنستنبط طبيعته الدائمة من جميع 
تلك الخواص التى يكون كل منها موضوع إدراك خاصء على الرغم من أن 
الجسم ليس مجرد كتلة شاملة :6/8016" لهاء على نحو ما يحدث للجسسم 
بأسره الذى يتألف سواء من عناصر أولية أو من أحجام متجاورة أصغر منه 
حجماء مهما كان أصغر حجما من هذا الكل الخاص. وجميع هذه الخواص - 
وققا لما أقول~ إنما تمنح الجسم فحسب طبيعته الدائمة» ثم إنها جميعًا تستمد 
خواصها من كونها مدركة ومتمايزةء واكنها تظل ملازمة للجسم بأسره ولا تتفصل 
عنه أبذاء وطبقا لهذا التصور الكامل للجسم بأسره يتعين علينا فهم القضية". 


(فقرة )٠١‏ 
ومن ناحية أخرى فإن الكيفيات كثيرا ما تلحق بالأجسام دون أن 

تكون ملازمة لها على الدوام» ومن ثم فلا ينبغى أن تصنف على أنها 
كيانات غير مرئية أو كيانات لا جسمية. ومن ثم فإننا باستخدام مصطلح 
"الأعراض "symptêmata‏ بأشيع معنى للكلمة» إنما نقول بوضوح إن 
"الأعراض" ليست لها طبيعة الشىء أى الجسم كله الذى تنتمى إليه» والتى 
لو تصورناها ككل فإننا نطلق عليه لفظ "الجسم" وليست لها كذلك طبيعة 


)١(‏ قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات» الجزء الأول» أبيات +47 - 445. [المراجع] 

(۲) قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات؛ الجزء الأول؛ بيت رقم ٥١‏ وما بعده» حيث يرد 
ذكر: العبودية» المسغبةء الثراءء الحرب والسلام» كأمثلة مختارة على هذه “الأعراض"؛ ولكن 
فى موضع آخر يرد أنها السكون والحركة. [المراجع) 
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الخواص الدائمة التى بدونها لا يمكن إدراك الجسم أو تصوره. وبفضل 
أنماط معينة من الإدراك التى يدخل فيها دومًا الجسم كاملاً؛ فإن كل 
خاصية من هذه يمكن أن نطلق عليها اسم ”الغرض". 


(فقرة )۷١‏ 
"ولكننا كثير! ما نعرف فعلاً أن هذا "العرض" ينتمى إلى الجسم 
مادامت مثل هذه "الأعراض" ليست ملازمة على الدوام - وحرى بنا ألا 
نستبعد مثل هذه الشهادة الواضحة من الواقع؛ وهى الشهادة القائلة بأن هذا 
"الغرض" ليست له طبيعة ذلك الكل - وهو ما نسميه بالجسم - الذى ينتمى 
إليهء ولا الخواص الدائمة التى تصاحب الكل. وحرى بنا من ناحية أخرى 
ألا نفترض أن للغرض وجودا مستقلاً (لأن ذلك أمر لا يمكن تصوره فسى 
حالة الأعراض كما فى حالة الخواص الدائمة)؛ ولكن لابد - كماهو 
واضح - من اعتبارها جميعا أعْراضًا غير ملازمة دائمًا للأجسام وليست 
لها مرتبة الوجود المستقل (أو الجوهر القائم بذاته). والأحرى بنا أن نعتبر 

أنها على نحو ما يجعلها الإحساس ذاته عليه بصورة ذاتية". 


(فقرة ۷۲) 

"وهناك أمر آخر ينبغى علينا أن نتفهمه بعناية فائقة "وة هام“ 
وهو: حرى بنا ألا نفحص الزمان على نحو ما نفعل مع سائر الأعراض 
الأخرى التى فحصناها فى الموضوعء» أى بردها إلى تصورات سابقة 
"lepomena prolêpseis”‏ طر أت على أذهائناء بل يجب أن نضعفىي 
اعتبارنا الواقعة الواضحسة "جه" نفسهساء التى يمكن بفضلها أن 
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نشت طول الزمان أو قصره وأن نربطها برباط وثيق بصفة الديمومسة 
هذهط'). ثم إننا لسنا بحاجة إلى تبنى ألفاظ جديدة بزعم أنها ألفاظ أفضل 
مدلولاء بل ينبغى علينا استخدام ألفاظ متداولة مألوفةء كما أننا لسنا بحاجة 
إلى أن نحمل أى شىء آخر على الزمان؛ كما لو كان هذا الشىء الآخر 
يحتوى على الماهية ذاتها التى يحتوى عليها المعنى المناسب لكلمة "الزمسان 
رمم" (نظرا لأن بعضنا فعلو! هذا). بل الأفضل أن نتوقف ملا عند ذلك 
الذى يتعلق بالطابع الخاص للزمان والذى ننبرى لقياسه بواسطته". 


(فقرة ۷۳) 
'وليس مطلوبًا أن يكون هناك برهان "انهم" آخرء فعلينا فقط أن 
نتأمل ما ألحقناه بالزمان من صفات كتعاقب الليل والنهار وأجزائهماء وكذا 
مشاعر اللذة أو الألم والمشاعر المحايدة 6)106م'؛ وحالات الحركة 
والسكونء مفترضين فى كل هذه لحالاك وجود خاصية مميز 5 "16١ر “i0۸‏ 
نسميها باسم "الزمان”. [ولقد قال ذلك فى كل من الجزء الثاني لكتابه 
عن الفيزيقسا "مورا مم" وكذا فى كتاب الخلاصة الموسععة 
-[""Megalê epitomê "‏ 
آوحری بنا بعد كل ما سبق ذكره أن ندرس العوالم "0ر١٠"‏ وكذا كل 
كتلة "ءارو" متناهية "6رره روم روم" تحمل شبھا قويا "hom oeides"‏ 
لأشياء التى نراها عادة خارجة عن نطاق اللا متتاهى7). فجميع هذه 
(العوالم) - سواء كانت أصغر حجنا أو أكبر حجمًا - قد تولدت عن تجمعات 
)١(‏ قارن: سيكستوس إمبيريكوس. ضد علماء الرياضيات؛ الجزء العاشرء ففرة رقم ٠٠۹‏ وما 
يليهاء فقرة رقم ۲۲١‏ وما يليهاء وفقرات ۲٠١‏ - 44؟. [المراجع] 


(1) قارن: لوکریتیوس» عن طبائع الموجودات. الجزء الشانى؛ أبيات .٠١۸۹ - 1١١245‏ 
[المراجع] 
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خاصة من الذراتء كذلك فإن جميع الأشياء قد انحلت7')؛ بعضها أسرع 
"hao"‏ وبعضها أبطأ “100ز200"؛ وبعضها بفعل مجموعة من العلل» 
وبعضها بتأثير مجموعة أخرى. [من الواضح إذن أنه يذهب إلى أن العوالم 
قابلة للفناء 0/0///رم” و إلى أن أجزاءها خاضعة للتغيير "4/:ره!!هاواه”'. 
وهو يقول فى موضع آخر: إن الأرض ي" تستند أو ترتكزعلى الهواء]". 


(فقرة )۷٤‏ 
"وفضلاً عن ذلك فلا ينبغى علينا أن نفترض أن العوالم بالضرورة لها 
شكل 05 را٤١‏ 6ءء" واحد لا سواه. إبل على العكس من ذلك نجد أنه هو 
نفسه يعلن فى الجزء الثانى عشر من كتابه ”عن الفيزيقا" أن أشكال العوالم 
مختلفة '1001م01": فبعض منها كروى “010010616إإررء" وبعضها الأخر 
بيضاوى ”ء604“ وأن هناك عوالم أخرى ذات أشكال أخرى مختلفة 
".©8011 :/ع ه11" ' عن الأشكال السابقةء ولكنها مع ذلك لا تسمح بكل 

شكل. ثم إنها ليست موجودات حية "4ه" انفصلت عن اللا متناهى]". 

"ذلك أنه لیس بوسع أحد أن يبرهن على أن البذور *6/»,ءم” التي 
تألفت منها الحيوانات "26" والنباتات »٠را‏ وبقية الموجودات التى بوسعنا 
أن نراها موجودة فى عالم بعينه دون سواه وغير موجودة فى عالم أخر 
غيره. [كذلك فإن الأمر نفسه يصدق على غذائها :امہ٣٥‏ فى عالم ما 
بعد ظهورها فيه؛ وعلينا أن نتصور حدوث ذلك الأمر نفسه بالكيفية ذاتها 
على الأرض أيضنا]". 


47148 ,1١44 قارن: لوكريتيوس. عن طبانع الموج ودات. الجزء الٹانی؛ الفقرتان‎ )١( 
[المراجع]‎ .٠١١ .7٠ استوبايوس. المختارات. الجزء الأول. الفقرتان‎ 
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(فقرة )۷١‏ 
'وحرى بنا أن نفترض بالمثل أن الطبيعةا') بدورها قد تعلمت بل إنها 
أُجْبرَت على تعلم الكثير من الدروس المختلفة عن طريق الوقائع ذاتهاء وأن 
العقل ".موزعم" ولذا يقوم بتطوير ما تلقاه ثم ينبرى لعمل اكتشافات جديدة 
أسرع عند بعض الأقوام وأبطأ عند أقوام أخرىء ومن ثم فإن التقدم السذى 
يتحقق خلال أزمنة معينة يكون أكبر حجماء كما يكون أقل حجمًا فى أزمنة أخرى'. 
"ومن هنا فحتى أسماء الأشياء لا ترجع فى الأصل إلى العسرف 
“نوه لكنها توجد عند أقوام كثيرين بدافع من المشاعر الخاصة وبسبب 
تمثلات خاصة للحس ينطق على أثرها الإنسان البدائى صرخات من نسوع 
خاص(). وهكذا فإن الهواء المنبعث من الحنجرة يتشكل بطريقة معينة عن 
طريق مشاعرهم الذاتية وتمثلاتهم الحسية الخاصة على نحو يختلف باختلاف 

المناطق التى تسكنها هذه الشعوب 2# /)ه". 


(فقرة )۷١‏ 
'وبناء على ذلك فإن هؤلاء الأقوام جميعًا يتبنون أسماءهم الخاصة 
وذلك من أجل أن تصبح اتصالاتهم مع بعضهم أقل غموضنا وأكثر إيجاز! فى 
تعبيرها. أما بالنسبة للأشياء غير المرئية - مادام أولئك الذين هم على وعى 


)١(‏ أعنى أن الطبيعة تؤثر فى الرجل للبدائى تقريبا بما يشبه الغريزة. مسن تعليقات الترجمة 
الإنجايزية» ص٠٠ .٠‏ (المترجم) 

(؟) قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات. الجزء الخامس» بيت رقم ٠١١١‏ وما بعده. 
وكان كل من هيراقليطوس وديموقريطوس وأرسطو يستمدون الأسماء فى لغتيم من العرف. 
[المراجع] 

(۳) قارن: لوكريتيوس؛ عن طبائع الموجودات؛ الجزء الخامسء أبيات ۱۰۲۸ء ٠١۲۹‏ 03.65 
. . [المراجع] 
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بها يحاولون تقديم تصور عنها من هذا القبيل- فإنهم يضعون لها طائفة من 
الأسماء المتداولة» سواء كانت أصولتا “/مو::م//:م" كانوا مضطرين لل تلفظ 
بها غريزياء أو لاختيارها عن طريق العقل من خلال القياسء طبقا للعلة ذات 
العمومية الفائقة التى تجعل المرء يعبر عن نفسه بهذه الطريقة. ومن جهة 
أخرى فإننا لسنا ملزمين بالاعتقاد - بالنسبة إلى أجرام السماء - بأن دورانها 
وانقلاباتها وخسوفها وكسوفها وشروقها وغروبهاء وكذا سائر الظسواهر 
المماثلة تحدث دون عون أو أمر - سواء الآن أو فى المستقبل - من أى 
كائن أسمى يحظى فى الوقت نفسه بالسعادة )»۸ه الكاملة وبالخلود 
"eptharsi"‏ فى أن واحد". 


(فقرة ۷۷) 

'وذلك لأن المتاعب "5ء 0)4:/م" و الهموم ومشاعر الغضب مجم" 
والتحيز أو المحاباة "6/0165" لا تتفق مع السعادة؛ بل هى مقترنة بالضعف 
"sthenei”‏ والخوف "ووزا0:م"' وبالتبعية "وم" لأحد الجيران. ومن 
ناحية أخرى لا ينبغى علينا أن نعتقد أن (الأجرام السماوية)ء التى ليست 
سوى كتل مستديرة من النار ۸۸۸:1٦٤"‏ وم"ررر' والتی تنعم ھی الأخرى 
بالسعادة تتحرك بمقتضى إرادتها الذاتية. بيد أنه لا بد لنا من الحفاظ على 
الإجلال والتوقير "١٠6٠ء"‏ كاملين فى جميع الألفاظ والأسماء التسى 
نستخدمها للتعبير عن معان مثل السعادة والخلود» خشية أن تؤدى هذه الألفاظ 
إلى إيجاد آراء لا تتناسب مع الجلال والوقار. وإلا فإن انعدام التناسب هذا 
سيكون من شأنه أن يولد أشد الاضطراب فى النفوس. ومن هنا فحيثما نجد 
ظواهر متكررة بصورة غير متغيرة» فإن انعدام التغيير فى هذا التكرار لا 
بد أن يُعَْى إلى التصدى الأصلى وإلى تكتل الذرات الذى تشكل منه العالم". 
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(فقرة ۷۸) 

'وفضلاً عن ذلك» فلا بد من الاعتقاد أن التوصل إلى المعرفة الدقيقة 
لعلة الأشياء ذات الأهمية الفائقة هى غاية العلم الطبيعى "»اعه‌اه نورام وأن 
السعادة ",مم46 تعتمد على هذا (أى على المعرفة بالظواهر المسماوية 
والجوية "م6٥۲‏ )ء وكذا على معرفة ماهية الأجرام السماوية وماهية 
الظواهر المماثلة التي تسهم المعرفة الدقيقة بها فى تحقيق السعادة المنشودة. 
وعلاوة على ذلك فلا بد من الإقرار بالنسبة إلى هذه النقاط بعدم وجود كثرة 
"امام" من الأسباب أو الأحداث العرضية» بل حرى بنا أن نذهب إلى 
القول بعدم وجود شىء يوحى بالصراع أو الاضطراب يتساوق مع الطبيعسة 
"نورام" الخالدة المباركة؛ وأن من طبيعة العقل أن يدرك الحقيقة المطلقة 


(فقرة ۷۹) 

'لكن عندما نصل إلى الموضوعات ذات المبحث الخاصء فسنجد أنه لا 
شىء فى معرفة الشروق والغروب والانقلابات والخسوف والكسوف وسائر 
الظواهر المماظة من شأنه أن يسهم فى سعادتنا. ولكن أولئك الذين يعرفون 
على نحو وثيق هذه الظواهر بيد أنهم يجهلون ماهيتها وعللها الرئيسية» 
يشعرون بالقدر نفسه من الخوف الذى ينتاب أولئك الذين يجهلون هذه 
المعرفة الخاصة» بل لعل خوفهم يكون أشد لأن معرفتهم الناتجة عن استيعاب 
تلك الظواهر لا تزول بإدراك النظام الكلى للعالم؛ كما أن حب الاستطلاع 
الذى تثيره هذه المعرفة الإضافية ليس بوسعه أن يجد حلا أو فهما لإخضاع 
هذه الظواهر لأسبابها الرئيسية. ومن ثم فلو أننا اكتشفنا أكثر من سبب واحد 
لتفسير الانقلابات الشمسية ممه" والغروب "مورك" و الشروق 01010101" 
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والكسوف والخسوف 'واءءماء])ء" وما شابه ذلك من ظواهر- مثلما نفعل فى 
الأمور الجزئية الزاخرة بالتفاصيل- فلا ينبغى لنا أن نفترض أن معالجتنا 
لهذه المسائل يحاجة إلى الدقة والإتقان". 


)۸٠ (فقرة‎ 

"مادامت هناك حاجة إلى ضمن الفوز بالسكينة "0۸ "rach‏ 

والسعادة ":60م4ه". وبناء على ذلك فعندما نثبرى للبحث فى أسباب 
, الظواهر السماوية والجوية - مئلما هى الحال بالنسبة إلى كل ما هو مجهول - فحرى 
بنا أن نمعن النظر فى تنوع الطرائق التى تحدث من خلالها الأحداث المماثلة 
فى نطاق خبرتنا. فى حين أنه بالنسبة إلى أولئك الذين لا يعترفون بالفرق أو 
بالاختلاف» بين ما هو كائن موجود أو ما يظهر من علة واحدة؛ وبين ما 
يمكن أن يكون موجوذا نتيجة لتأثير أى علة من العلسل الكثيرة؛ والذين 
يتجاهلون الحقيقة القائلة بأن الموضوعات لا ترى إلا من بعد أو من مسافة 
“ek apostrêmaıûn"‏ و الذين يجهلون كذلك الشر وط التي تجعل أو لا تجعسل 
سلام النفس أو اضطرابها أمرًا مستحيلاً - فإن أولئك جميعًا يجب علينا أن 
نعاملهم بازدراء. ولو حدث أننا اعتقدنا أن حادثة ما يمكن أن تحدث بهذه 
الطريقة ة الخاصة أو تلك من بين طرائق متعددة» فإننا حيئئذ سوف ننعم 
بالسكينة إذا أقررنا أن هذه الحادثة تحدث بالفعل بطرائق متعددة وبأكثر مسن 
طريقة» كما لو كنا قد عرفا أنها تحدث وفقا لهذه الطريقة الخاصة بعينها". 


(فقرة )۸١‏ 
"ثم لدينا من بعد ذلك نقطة واحدة لا بد من وضعها في الاعتبارء وهى 
أن أشد قدر من القلق "١١ء١٠"‏ يحدث للنفوس البشرية؛ إنما ينشأ من خلال 
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الاعتقاد أن الأجرام السماوية كائنات مباركة "من ٠»)‏ غير قابلة للفناء 
“phthar‏ وأنها تحظى فى الوقت نفسه باختيارات *ؤزه:ة1:مل" وأفعال 
'praxeis"‏ وأسباب اهاز" متعارضة 1147هعور" مع هذا الاعتقاد. كما 
أنه (أى القلق) ينشأ من خلال توقعنا ٥۹40۸۸‏ م' أو تخوفنا "yp ٥p) ٥1"‏ 
من شر دائم "461:01 "ini‏ على نحو ما - إما يسيب الأساطير 
0ر" وإما بسبب خوفنا من عدم الإحسساس "ماءة[اءأه»ه" فى حالة 
الموت - كما لو كان ذلك هو الذى يفعله بنا. ونحن نرتد إلى مثل هذه الحالة 
لا عن طريق الاقتناع» بل عن طريق نوع من الانحراف اللا عقلاني» لدرجة 
أن الناس إذا لم يضعوا حدوذا لرعبهم "٥ء4"‏ فسوف يعانون من اضطراب 
r‏ كثيف على نحو أكثر قدر! من الشخص الذى تكون آراؤه فى مثل 
هذه الأمور بالغة الغموض "165م/»". 


(فقرة 87) 

"غير أن السكينة النفسية "٠٣4+"‏ تعنى التحرر "4# :(ادبراءادم»" من 
جميع هذه الاضطرابات والحفاظ على التذكر الدائم ص٥۸‏ وقلع عرو" 
للحقائق الرئيسية كافة". 

'ومن هنا فإن علينا أن نوجه عنايتنا إلى المسشاعر الحاضرة وإلسى 
الإدراكات الحسيةء سواء كانت تتعلق بالجنس البشرى بصفة عامة أو تخص 
الأفراد من حيث هم أفراد. وأن ننتبه كذلك إلى السشهادة الواضحة 
"مهه" المتاحة بأسرها التى يقدمها كل معيار من معايير الحقيقة. ذلك 
أننا عن طريق الاهتمام بها ودراستها سوف نتطرق عن حق :6٠ا0"‏ إلسى 
أسبابهاء ونستبعد مصدر الاضطراب والخوف المسئول عن الظواهر 
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السماويةء وعن سائر الأشياء الأخرى التى تحل بنا من وقت إلى آخر 
وتسبب الخوف الأقصى "00/4/66" لباقى أفراد الجنس البشرى. 

تلك هىء يا (عزيزى) هيرودوتوسء النظريات الرئيسية للفيزيقا 
باختصار بالغ جذا". 


(فقرة ۸۳) 

"ومن ثم فإنه إذا ما تمكن المرء من فهم هذه الإفادة فهمًا دقيقا ووعى 
نتيجتها وأثرهاء فليس هناك فى تصورى شك فى أنه سيكون أفضل بكثير من 
بقية رفاقه» حتى لو لم يتطرق إلى جميع التفاصيل الدقيقة؛ وذلك لأنه سوف 
يوضح لنفسه كثير! من النقاط التى عالجتها بالتفصيل فى أعمالى الكاملة» 
فضلاً عن أن الموجز الذى انطبع فى ذهنه سوف يكون ذا فائدة جمة له". 

'وينطبق الأمر بحذافيره إلى حد ما على أولئك الذين يعرفون التفاصيل 
الجزئية معرفة كافية أو معرفة كاملة» حيث إن بوسعهم- عن طريق تحليل 
ما يعرفون إلى مدركات أولية كهذه - أن يواصلوا أبحاثهم فى علم الفيزيقا 
بأسره. فى حين أن هؤلاء الذين لا يستحقون على الإطلاق أن يدرجوا فى 
مرتبة طلاب العلم الناضجين يمكنهم- يطريقة صامحة 'برقعمم«طادام "ane‏ 
“م0 وبسرعة كالتى ينطلق بها الفكر- أن يتصفحوا النظريات الرئيسية 
الأكثر أهمية لسكينة "ون :«ئة:2اهو" أذهانهم". 

كانت تلك هى رسالة إبيقوروس عن علم الفيزيقاء أما رسالته المتعلقة 
بالظواهر السماوية والجوية فهى على النحو التالى: 


(فقرة )۸٤‏ 
'من إبيقوروس إلى بيثوكليس ءا )٥٠٠ر‏ تحية وسلاما”. 
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فى رسالتك التى حملها إلى كليون واصلت الإعسراب عن مشاعر 
المحبة التى تكنها لى والتى أَعَدُء أناء جدير! بها فى مقابل ما أكنه لك من ود. 
ولقد حاولت - وأتصور أنك نجحت فى ذلك - أن تسترجع الاعتبارات التي 
كنت أذكرها من أجل الحياة السعيدة. ولقد طلبت منى أن أبعث إليك وصفًا 
موجزًا عن الظواهر السماوية "ممةم/ه:, 6" يكون من السهل عليك حفظل». 
وذلك لأن ما قمث بكتابته عن هذا الموضوع فى مؤلفات أخرى - على حد 
قولك - يصعب عليك تذكره؛ على الرغم من أنك تحمل معك مؤلفاتى 
باستمرار. ولقد كان من دواعى اغتباطى أن أتلقى طلبك؛ وإنى مفعصم لهذا 
السبب بمشاعر وآمال كبيرة". 


)6١6 (فقرة‎ 

"وبناء على ذلك فها أنذا أدون لك كل ما تبقى وأحقق لك كل ما طلبت» 
ولسوف يجد فيها كثيرون غيرك براهين عقلية ذات فائدة» لاسيما بالنسبة إلى 
أولئك الذين لم يتعرفوا إلا حديثًا ء6٠"‏ على تفاصيل الفيزيقا الحقيقيةء وكذا 
بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم اهتمامات ٣‏ مناه!ءءی' أكثر عنقا مدن مرد 
التعليم الموسوعى المألوف(". لذلك فإنك تحسن صنعًا لو أنك تعلمتها 
واستوعبتها فى ذاكرتك بسرعة جنبًا إلى جنب مع الملخص القصير الذى 
دونته فى رسالتى إلى هيرودوتوس'7". 


)١(‏ التعليم الموسوعى أو الدائر ى “معدم 4/05:مم' هو تعليم راج خلال العصر الهيأنستيء 
وكان يشتمل على منهج للمقررات العلمية مكون من: الحساب. الهندسة؛ الفلك والموسيقى. 
ومنهج آخر للمواد الأدبية مكون من: النحوء الريطوريقا وانديالكتيكا (الجدل الفلسفي). 
[المراجع] 

(1) ويدل هذا على أن الموجز الذى وصفه إبيقوروس لتعالم الفيزيقا والظواهر الجوية والأخلاق 
فى الرسائل الثلاث التى أوردها ديوجينيس لانيرتيوس كان موجزا وافيا معتمذ! مئه هو نفسه. 
قارن أيضا الفعره رقم ٠١١‏ أدناه. [المراجع] 
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"واعَلّمْ بادئ ذى بدء أن معرفة الظواهر السماوية - مثلها فى ذلك 
مثل أى شىء آخر - سواء تناولتها بمفردها أو ضمن أشياء أخرى» ليست 
لها غاية "6106" أخرى سوى سكينة النفس "»أبه»؛»٠‏ وسوى الإيمان 
الراسخ bebaios”‏ ل 
(فقرة )۸١‏ 

"فلسنا نسعى إلى أن نسلب بالقوة ما يستحيل الحصول عليه؛ ولا إلى 
فهم جميع الأمور فهمًا جيذا على حد سواءء ولا إلى جعل تناولنا دائتا 
واضحًا على غرار مناقشتنا للحياة الإنسانية أو على غرار تفسيرنا لمسائل 
علم الفيزيقا؛ ومنها على سبيل المثال أن الوجود كله يتألف من أجسام ومن 
جوهر غير محسوس “6,مم,,': أو أن العناصر النهائية للأشياء لا تنقسم 
'64004" أو سائر القضايا المماظة التى تسمح بتفسير واحد لا سواه يكسون 
ممكنا للظواهر. ولكن هذه ليست هى الحال مع الظواهر السماويةء فهذه 
الظواهر - على أى حال - تسمح بوجود أسباب متعددة “6لم«ممام” 
لحدوثها كما تسمح بوجود تفسيرات متعددة لنشوئهاء ولا يتناقض أى تفسير 
منها مع جوهر "هوم" الإحساس بها”. 


(فقرة ۸۷) 
"لأننا ينبغى فى دراستنا للطبيعة ألا نعول على افتراضات *10:4/4<م” 
واهية "404 وقوانين تعسفيةء بل علينا أن نتبع ما تحدده وتوحى به الوقائع» 
)١(‏ غرف الإبيقوريون الفلسفة على أنها: نشاط يضمن الحياة السعيدة عن طريق الألفاظ ومن 
خلال البراهين والحجج". قارن: سيكستوس إمبيريكوس» ضد علماء الرياضيات؛ الجزء 


الحادى عشرء ففرة 54١؛‏ شذرات إبيقوروس التى نشرها الأستاذ أوسنير “:«م1', شذرة 
رقم ؟55. [المراجع] 
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وذلك لأن حياتنا الآن لا تحتاج إلى آراء غير عقلانية زائفة» بل هى بحاجة 
إلى وجود حى "50" بغير اضطراب "ءقطارءه:/)'. فجميع الأشياء تواصل 
مسيرتها بلا انقطاع ":644:6"؛ لو أن جميع الظواهر فسرت عن طريق 
المنهج القائل بتعددية "60/65/م” الأسباب المتطابقة مع الوقائع» بمجرد 
فهم المرء بإتقان لما يبدو ظاهريًا مقبولاً ‘pithanologoumenon"‏ 
بخصوصها. ولكن عندما ننتقى أو نختار رأيًا ونرفض رأيًا آخر من بينها 
على الرغم من اتفاق كليهما مع الظواهرء فمن الواضح أننا نكون بهذا قد 
انصرفنا عن دراسة الطبيعة بصورة كلية وسقطنا فى حبائل الأسطورة 
"١)ر".‏ فبعض الظواهر "52614” التي تقع في نطاق خبرتنا تقدم لنا 
شهادة نستطيع بواسطتها تفسير ما يحدث في السموات. أما هذه الظواهر التى 
سبق ذكرها فنحن نشاهد حقا حدوثهاء ولكننا لا نشاهد كيفية حدوث الظواهر 
السماوية "م,6م/»:,”'. نظرن! لأن حدوثها يمكن أن يرجع إلى طائفة متعددة 
من الأسباب". 


(فقرة )6١‏ 
'ومع هذا فلا بد لنا من ملاحظة كل واقعة على نحو ما تظهر لنا عليهء 
وأن نفصل عنها- فضلاً عن ذلك - جميع الوقائع التى حدثت معهاء حيث إن 

حدوثها لأسباب متعددة لا يتناقض مع الوقائع التى تحدث فى نطاق خبرتنا". 
'فالعالم “ومس«رومغ" جزء محدد من الکون "٥ه‏ الذى يشتمل على 
النجوم ١۲و"‏ والأرض "66 وسائر الأشياء المرئية الأخرى. ولقد انفصل 
امم" هذا العالم عن اللا متناهى ثم تحدد "مءءرمعة/ [أعنى أنه تحدد 
بحدود قد تكون رقيقة "٠1٥۸‏ أو سميكة ':رم:,غبرم”؛ حدود سوف يؤدى 
انحلالها وتفككها إلى انهيار كل ما بداخلها] داخل طبقة خارجيةء سواء ذات 
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حركة دائرية 40۸1٥16‏ هوم اه" أو ذات حركة ساكنة كأيهاء و أصبح 
کروی الشكل "#ابرعء:مم)' أو مثلثًا "۵0ع" أو بأى صفة أو شكل آخسرء 
فجميع هذه البدائل ممكنةء لأنها لا تتناقض مع أى من وقائع هذا العالم الذى 
لا يمكن رؤية نهاية "160 له فى أى مكان". 


(فقرة 89) 

"ومن الممكن إدراك أن هناك عددا لا متناه من هذه الحوالم وأمثالهاء 
كما أنه يمكن لعالم ما أن ينشأ "genet"‏ داخل عالم آخر أو بين العوالم 
المتداخلة “عأ «مماما .1 > ukosmiosاme‏ » وأنا أعنى بهذا اللفسظ 
المسافة "٠6ء44"‏ الموجودة بين العوالم داخل مكان "وممم» قوامه خسلاء 
كبير "05»#رامم”"» ولكن ليس - كما يزعم بعض - فى مكان شاسع صاف 
“eilikrinês"‏ تماما و خال!"). وينشأ هذا العالم عندما تندفع طائفة من البذور 
"peru"‏ الملائمة من أحد العوالم أو من مكان خال بين انعوالم أو مسن 
عو الم متعددة "مممم]هام”» وبعد أن يتعسرض لإضافات "ونويع ,/رومرم” ذات 
قدر محدود أو لمحاور مفصلية 'وئزهم5 1:0" وتغييسرات 'كزهعهادهاه ار" 
تحدث له من موضع آخرء ولفيوض من المياه "1ء ,ممه" مقبلة مسن 
منابع مناسبة» إلى أن يقيض لها النضج والرسوخ والاستقرار» على قدر ما 
تسمح الأسس لبقائها وتدعيمها واستقبالها عند تزايد نموها". 


rt قارن: لوكريتيوس» عن طبانع الموجودات. الجزء الأولء بيت رقم‎ )١( 
ومعناه: آمکان صاف وخال وأجوف". وقارن أيطنا:‎ "es acts inane veca” 


الجزء التاسع» فقرة 5١‏ أعلاه» حيث وردت وجية نظر ليوقيبوس “+«دوم:ا«ما" التى يرفضها 
إبيقوروس هنا. [المراجع] 
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(٠١ (فقرة‎ 

"ذلك أنه لا يكفى وجود تراكم "throm"‏ أو وجود دولمة “dios‏ 
فى الخلاء» كى ينشأ منها على الأرجح عالم- كما يزعم واحد من هؤلاء 
الذين نلقبهم بالفلاسفة الطبيعيين "ءه اوسرام" - وكى يقدر له أن ينمو 
"uxestha‏ بالضرورة "86/'6:0:465" إلى أن يصطدم بعالم آخرء لأن ذلك 
أمر يتعارض مع الوقائع. ثم إن الشمس “:م:/8:6' والقمر "68,4" وباقى 
النجوم "موه" لم تنشأ بذاتها من أصل مستقل» ثم أنضت بعد ذلك فى عالمنا 
[فمثل هذه الأجزاء تقوم على الأقل بالحفاظ عليه]ء فالواقع أنها وجدت معه 
منذ البدء وبدأت تتخذ شكلهاء وتنمو [ويصدق الأمر نفسه على الأرض 
والبحر (")] عن طريق التسصادمات "ونمو ١٠٣م"‏ و الدو امات "مء “di:‏ 
الخاصةء بمواد ذات جوهر بالغ الرقة والتى لها طبيعة الريح *10/»:م؛:»مم"' 
أو طبيعة النار "14١٠ءرم'‏ أو تجمع بينهما معاء لأن هذا هو ما يوحى به 
الإحساس ذاته". 


(فقرة 41) 
"أما حجم '05:/ءع6”' الشمس وباقى النجوم؛ فهو بالنسبة إلينا ضخم 
تمامًا كما يبدو لنا() [وهذا هو ما يقرره بالفعل فى الجزء الحادى عشر من 


)١(‏ والمقصود به هنا الفيلسوف ديموقريطوس. (المترجم) 

(۲) من الواضح أن هذه الجملة الموضوعة بين قوسين مربعين حاشية تفسيرية. وذلك لأن 
الأرض والبحر مكونان من ذرات أقل رقة من ذرات الأجرام السماوية. (المترجم) 

(؟) قارن: لوكريتيوس. عن طباتع الموجودات» الجزء الخاس. أبيات 214 - 11ه؛ 
فيلوديموس. عن الظواهر أو العلامات "«فامسغء #رمم" » الفصل الماشرء فقرةرقم ه”, 
والفصل الحادى عشرء فقرة رقم ؛ شيشرون. تعاليم الأكاديمية الأولى ٣:٥۵‏ »ء۸4 
فصل رقم ۸۲ ففرة رقم 175؛ شيشرون. عن غايات الأخيار والأشرار 
ius Boor et Malor"‏ 6“ » الجزء الأول. فصل رقم .٠١‏ [المراجم] 
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كتابه ”عن الفيزيقا حيث يقول: لأنه لو تضاءل حجمها بناء على بعد المسافة 
لخفت بريقها وتضاءل أكثر؛ ففى الحق إنه لا توجد مسافة أكثر تناسبا مع 
ضآلة الحجم هذه من المسافة التى يبدأ بريقها عندها فى التضاؤل]. ولكنها فى 
حقيقة الأمر قد تبدو فى ذاتها للناظر إليها أكبر حجما "01ء" أو أصسغر 
حجما "10ء" بقليل "2,146 أو فى الحجم نفسه الذى تتراءئ به أمام 
أبصارنا. وينطبق الأمر ذاته أيضًا على النيران "١رس"‏ التى نراها بحواسناء 
انطلاقًا من خبرتنا بها عند رؤيتها من بعد *وم)»«ةاوومه نده". وأى 
اعتراض يثار ضد هذا الجزء من النظرية يمكن دحضه بسهولة ويسر 
"ها لو انتبه المرء إلى شواهد واضحة "م)/»:,2ع,0:ه'» على نحو ما 
أوضحت فى مؤلفى الذى يحمل عنوان "عن الفيزيقا". 
(فقرة ؟4) 

'وأما شروق 4/0/4" الشمس والقمر وبقيسة النجوم وأفولهما 
"امرك فيمكن أن نعزوه إلى اشتعالها اوم»٠٠»‏ »ب»» وإلى انطفائها 
"واوءطء"» شريطة أن تتحقق ظروف معينة تؤدى إلى حدوث ذلك فى كل 
جهة من الجهتين (أى الشرق والغرب)» وليس ثمة واقعة تشهد بغير ذلك. 
ويمكن حدوث هذه النتيجة من بزوغ هذه الأجرام السابق ذكرها فوق 
الأرض» وكذا من خلال تسبب الأرض فى أفولها واحتجابهاء وليس ثمة 
واقعة تشهد بغير ذلك أيضنا". 


)١(‏ وهذا هو رأى كل من هيراقئيطوس واكسينوفانيس وميترودوروس من جزيرة خیسوس» 
ولكن سيرفيوس ينسب هذه النظرية إلى الفلاسفة الإبيقوريين. [المراجع] 
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"ومن المحتمل أن حركات7') هذه الأجرام تنتج عن دوران السماء 
ككل. أو قد تكون السماء ساكنة والأجرام وحدها هى التى تدورء طبقا لدافع 
ضرورى جعلها توجد وانغرس فيها منذ البدء عندما تم خلق العالم......". 


(فقرة ۹۳) 

"وقد يرجع سبب ذلك إلسى الحسرارة "هاوه" المفرطة 
لاه التى تعزى إلى انتشار النار التى تلتهم دائمًا ما هو 
قريب منها. وأما انقلابات هم" الشمس (أى الانقلابات التى تحدد 
موعد بدء الفصول الأربعة) والقمر فى مسار كل منهما؛ فقد تعزى إلى ميل 
"اوق »م السماء الذى يحدث بالضرورة فى مثل هذه الأوقات7). ومن ناحية 
أخرى فقد تَعْزى هذه الانقلابات بالمثل إلى السضغط المعاكس للهواء 
«kata aeros antexûsin'"'‏ أو قد تعزى إلى أن مادة الوقسود "8ار" قد 
استهلكت ما بين الحين والحين فى المنطقة المجاورة أو إلى أن هناك نسدرة 
فى هذا الوقودء أو بسبب أن الدوامة "4" كانت منذ البداية متأصلة فى هذه 
النجوم وملازمة لها لدرجة أنها تتحرك على نحو حلزونى "» )امب ."i'‏ 


)١(‏ قارن: لوكريتيوس» عن طبائع الموجودات, الجزء الخامس» البيت رقم ٠٠۹‏ وما يليه. 
[المراجع] 

(؟) هنا جزء مفقود من المخطوط لا فعرف قدر حجمه. [المراجع] 

(5) الحروف الموضوعة داخل هذا النوع من الأقواس [ ) أضافها ناشر المخطوطة لأنها كانت 
ضائعة أو مفقودة. [المراجع] 

(>) عرفنا من قصيدة لوكريتيوس (عن طبائع الموجودات. الجزء الخامسء بيت رقم 215 وما 
يليه) أنه ربما كانت هذه العبارات قد فقدت مز مخطوطة النص» التى عزت هذه الحركات إلى 
بحث الأجرام السماوية عن الذرات المشتملة. [المراجعآ 

(©) قارن: لوكريتيوس. عن طبائع الموجودات. الجزء الخامس» بيت رقم 1٠١‏ وما بعسده. 
[المر احع] 
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'وذلك لأن جميع هذه التفسيرات وأمثالها لا تتعارض مع أى شهادة 
واضحة, لو أن المرء- فيما يتعلق بأمثال هذه التفصيلات - تمسك بقوة بما 
هو ممكن أو بما هو محتملء ولو أنه تمكن من جعل كل تفسير من هذه 
التفسيرات يتفق أو ينسق مع الوقائع؛ دون أن يهاب حيل المنجمسين 
'astrologoi"‏ و ألاعيبهم “,نه :اع" المراوغة 0 


(فقرة 44) 

"وأما بالنسبة إلى دخول القمر فى طور المحاق ".6:0 وكذا نموه 
حتى يصير بدرا مكتملاً «Fpiêrosis"‏ فقد يعزى هذا إلي دورأن "٥p e‏ 
جسم القمر أو بالمثل إلى الهينة "6167005205" التى يكون عليها الهواء؛ 
وقد يرجع ذلك إلى توسط أجسام كثيفة e p٣٥۹٤۲٥1"‏ '/هغ". وباختصار 
فإن ذلك الأمر يمكن أن يحدث بطرق شتى حيث توحى الوقائع التى تقع فى 
نطاق خبرتنا بأن مثل هذا المظهر يمكن تفسيره. لكن ينبغى على المرء ألا 
يقع فى إسار رغبة ملحة تحدو به إلى الظفر بتفسير أحادى ءة مم" لا 
سواه وإلى رفض جميع التفسيرات الأخرى جهلاً مند بما يمكن حدوثه وبما 
لا يمكن حدوثه فى نطاق المعرفة البشرية؛ فيكون من نتيجة ذلك التشوق إلى 
اكتشاف ما يستحيل اكتشافه. وفضلاً عن ذلك فإن القمر ربما يستمد نوره 
"ام" من ذاته أو ريما من الشمس". 


)١(‏ كلمة “000/616م::,0' كانت تستعمل كصفة نسلوك العبيد الخانع أو المراوغ؛ ومن هنا 
استعارها الفيلسوف إبيقوروس ليصم يها أراء من دعاهم بالمنجمين الذين هم أبعد ما يكرنون 
عن العلم الحقيقي. |المراجعآ 

(۲) قارن: نوكريتيوس. عن طبائع الموجودات الجزء الخامسء أبيات .٠٠١ - ٠٠١‏ [المراجع) 
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(فقرة 6) 

'وذلك لأننا من واقع خبرتنا نرى أجراما كثيرة تشع نورها من ذاتهاء 
وأجراما أخرى كثيرة تشع نورا مستمذا من سواهاء ولا توجد ظاهرة من 
الظواهر السماوية تتناقض مع تلك الحقيقة؛ لاسيما إذا ما وضع المرء فى 
ذهنه دائمًا أن هناك طرائق متعددة "مره 105ل :,مءام” للتفسير» وأن هناك 
بالمثل افتراضات "وزءوء//ومرة” وأسبابًا :41/4" كثيرة تتسم بالاتساق» بدلاً 
من أن يصر على ما هو عليه من تناقض ويسضفى عليه أهمية زائفة 
7“ حيث يقع بطريقة أو بأخرى 165" فى إسار ضرب من ضروب 
التفسير الأحادى. وأما الشكل "نامء" الشبيه بالوجه "رموةوممم' الذى 
نرى به القمرء فقد يعزى إلى التبادل 4ع4761/0م' الذى يطرأ على أجزائه. 
أو إلى توسط جسم كنيف 02515 :)وم رز" ١‏ أو إلى أى طرائق "٥p ٥‏ 
أخرى قد نرى أنها تتوافق مع الوقائع". 


(فقرة 6) 

"وذلك لأنه فيما يتعلق بجميع الظواهر السماوية لا ينبغى لنا التخلى 
عن مثل هذا البحث والاستقصاء ”اء فلو أن المرء ناضل من أجل 
الظفر بالشهادات الواضحة فإنه لن يتمكن أبذا من الحصول على طمأنينسة 
النفس "م:دم64/4' الحقيقية. وأما كسوف الشمس وخسسوف 'أءءp "ek!‏ 
القمر فيما قد يعزيان إلى انطفاء "كنطو" نوريهماء وذلك على نحو ما يمكن 
أن نلاحظه فى نطاق خبرتنا؛ أو أنهما قد يعزيان إلى توسط جسم كثيف آخرء 
سواء كان الأرض أو جسما آخر شبييًا بها ولكنه غير مرئى *:ه/007'. 

"وهكذا فحرى بنا أن نضع فى اعتبارنا التفسيرات التى يتفق أحدهما 
مع الآخرء وأن نتذكر أن وقوع أحداث "6زم:#مرمسرم' بعينها فى الوقت نفسه 
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ليس أمرا مستحيلاً. [ولقد قال هذه الأفكار ذاتها فى الجزء الثانى عشر مسن 
كتابه ”عن الفيزيقا“ ثم أضاف إلى ذلك أن الشمس يحدث لها كسوف 
",61161" عندما يلقى القمر بظله عليهسا #ي٠هه‏ )مء وأن القسر 
يحدث له خسوف عن طريق ظل "4:57:04" الأرض. ومن ناحية أخرى 
فإن الكسوف قد يحدث بسبب انحسار القمر 'ئزوق,1:6عهمره'. 


(فقرة ۹۷) 

"ولقد ذكر ديوجينيس الإبيقورى هذا فى الجزء الأول من كتابه 
المسمى المقتطفات *116//4م8". و علاوة على ذلك فإن لنا أن نفسر انتظام 
"×" دوران *405م#رمم”" هذين الكوكبين فى فلكيهما بالطريقة نفسهاء علسى 
نحو ما تحدث بعض الظواهر المألوفة التى تقع فى نطاق خبرتنا. وحرى بنا 
ألا نقحم الطبيعة الإلهية "وزوبردام »1ه فى تفسير ذلك تحت أى ظرف مسن 
الظروف "44:6 وأن نبقيها حرة بعيدة عن أى مھم ‘aleitonrgêlos'‏ 
مفسدة لسعادتها "710671065 الكاملة. فنحن إذا لم نفعل ذلك فإن دراستنا 
كلها للظواهر السماوية ستكون عبثًا لا طائل من ورائه ٠)»:‏ كما سبق 
بالفعل أن برهنا على حدوث ذلك فى حالة بعض الأشخاص الذين لم يتيسسر 
لهم وضع أيديهم على المنهج الممكن» ولكنهم انزلقوا إلى حماقة "«0نيا»* 
جعلتهم يفترضون أن هذه الأحداث تقع بطريقة واحدة لا سواهاء وحدت بهم 
إلى استبعاد جميع التفسيرات الأخرى الممكنة. وكان من نتيجة ذلك أنهم 
قسروا أنفسهم قسرًا على عناء ولوج عالم لا يمكن فهمه؛ فغدوا عاجزين عن 
اكتساب وجهة نظر شاملة عن الوقائع التى لا بد من اعتبارها مفاتيح هادية 
"برقع" لبقية الظواهر". 


ڍا 
لعل 


(فقرة 14) 

وربما يرجع اختلاف "6/:ه//»1اهرمم" طول “76486 الليل والنهار إلى 
سر عة 4407616" حركة الشمس» وأيضنا إلى بطء *5,446:4" حركتها فى 
السماء فوق الأرضء وذلك نظر! للاختلافات فى طول المسافات التى تقطعها 
الشمس عبر فضاءات متفاوتة المساحة» ونظرًا لعبورها هذه القفضاءات 
بسرعة أكبر “tachyon‏ أو أبطا brader"‏ على نحو ما يحدث أحيانا 
فى نطاق خبرتنا؛ ولا بد أن يتفق تفسيرنا للظواهر السماوية مع هذه الوقائع. 
فى حين أن أولئك الذين يعتنقون تفسيرا واحذا لا سواه إنما يناضلون عبشا 
ضد الوقائع» وينزلقون إلى الخطأ الصراح بالنسبة إلى الطريقة التى يمكن بها 
للإنسان أن يحصل على المعرفة". 

'وأما العلامات "م:و»:,6وره” الموجودة فى السماء والتى يمكن للمرء 
أن يستدل منها على (تنبؤات الطقس)» فقد تعزى إلى مصض اتفاق 
"nkyrêseisرs “kat‏ بين الفصول "هه كما هى الحال فى العلامات أو 
الإشارات "ءءء »٠م:»٠"‏ بين الحيوانات 266" التى تعيش بين ظهرانينسا 
على الأرضء أو ربما تعزى إلى التبدلات *1656:6مم66/6 أو إلى التغييرات 
6430168" التى تحدث فى الهواء. ذلك أن أيّا من هذين التفسيرين لا 
يتناقض مع الوقائع» وليس من السهل أن نعرف فى أى حالة من الحالات 
تعود النتيجة إلى هذا السبب أو ذاك". 


(فقرة 55) 
و نما السحب ":مإءنام»:”"' فقد تتكون وتترلكم “زه اوه/ئة رو" إما بفعل 


تكائف الهو اء "ومم »0‏ iءءةاام'‏ تحت ضغط “واوةمرء" الرياح "داوم :رم" 
ولما عن طريق تشابك "[م0ام67م"' الذر ات مع بعضها بعض 01( اال" 
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حيث تكون مناسبة لإحداث هذه النتيجة من التداخل والتشابك؛ أو بسبب 
تكائف التبخرات والتيارات "6)»”:»»#»1” الصادرة عن الأرض والمياه 
"ر" وهناك طرائق متعددة أخرى ليس من المستحيل فيها أن تتجبمع 
كتل هذه الأجسام وأمثالها لتشكل قوام السحب. ومن الممكن أن تنتج عن هذه 
السحب أمطار "06/4ز”: إما بسبب الضغط المتزايد وإما بسبب ما يطرأ 
عليها من تغييرات". 


(فقرة )٠٠١‏ 
"ور بما تحدث هذه الأمطار بسبب نفثات "ه1 "٠٠:‏ من الرطوبة 
المتصاعدة(') من مناطق مناسبة عبر الهواء؛ بينما يرجع طوفان المطر الأشد 
عنفا "ier ep desi"‏ إلى تر اكمات معينة مناسبة لمثل هذا الانهمار 
."ekpempseis"‏ وأما الرعود "70:4" فقد تعزى إلى دوران الرياح داخل 
الأماكن المجوفة "0:16:06" فى السحب» على غرار ما يحدث داخل 
الأوعية "ماع" التى نستخدمها؛ أو قد عى إلى الدوى الهائل "605 »,مل الذى 
يحدث داخل السحب بسيب الذار المستعرة pyros pe۸: ۸۱416۸٤101‏ وروم لكأ 
أو ربما تعزى إلى تمزق "وة" السحب وتهتكها 'وءءمائهي“ أو قد 
تعود إلى احتكاك "ءإءوم:/٠”مم"‏ السحب وانشطارها بعد تحولها إلى مادة 
صلبة "ةم" شبيهة بالجليد "#ه1ءه/1»/ءرء»” أو الثلج. وكما هى الحال فى 
هذا البحث بأسره» فإن الوقائع فى هذه النقطة الجزئية تتطلب إيجاد مجموعة 

كبيرة “و6:اعه::0مام" من التفسيرات". 
)١(‏ قارن: لوكريتيوس؛ عن طبائع الموجودات» الجزء السادس. بيت رقم 015. [المراجع) 
)١(‏ قارن: لوكريتيوس؛ عن طبائع الموجودات؛ الجزء السادس. أبيات 77١‏ - 544. [المراجع] 
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(فقرة )1١١‏ 
وما البروق ':هم7420:ه" فهي تحدث بدورها بطرائق متعددةء وذلك 
لأنه عند احتكاك "م/م" السحب واصطدامها "اوہ )رر فإن تجمع 
الذرات وتشكلها الذى هو السبب فى تولد النار هو المسئول عن إحداث 
البرق. وربما يعزى ذلك إلى الوميض ٠٠نم"‏ المنبعث من السحب 
بسبب الرياح وبسبب الجزئيات "هبهثء" المصاحبة لها والقادرة على إحداث 
هذا البريق "0م10" وقد يعزى إلى ضغط "م:,وهام]»" السحب على 
بعضها عند احتكاكها '6:وم:!:/' بعضها مع بعض آخر وتكاتئفهاء سواء بفعل 
صادر منها أو بفعل الرياح. ومن ناحية أخرى فإن الضوء '65:/م' المنبعسث 
من النجوم قد ينحبس داخل السحب» ثم من بعد ذلك يندفع عن طريق حركة 
السحب وحركة الرياح إلى أن يقدر له الانفلات "00/«زم/4:6" من ربقة هذه 
السحب» أو ربما يعود ذلك إلى قيام السحب بتصفية الضوء المنبععث من 
النسيج بالغ الرقة [وهى التصفية التى تشتعل على أثرها السحب وتستعر فيها 
النار فتحدث الرعود]» فتحدث حركة هذا الض وء (البرق). أو ربما يعزى 
ذلك إلى الاحتراق الشامل "ءاءةرمء" الذى تحدثه الرياح بفعل عنف حركتها 

والكثافة البالغة لاتضغاطها "ءءة!أم)إي)". 


(فقرة ؟5١٠)‏ 

"أو ربما يعزى ذلك إلى أنه عند تمزق السحب إربًا بفعل الرياح» فإن 
الذرات التى تولد النار يطاح بها بعيسذا "وءة)مء وهذه بدورها تتسبب فى 
ظهور "٠:٠٠"‏ البرق. ومن اليسير أن نرى أن حدوث البرق يمكن أن 
يتم بطرائق أخرى كثيرة مادمنا نتمسك دومًا بالوقائع ونشكل وجهة نظر 
محتملة وممائلة لها. والبرق يسبق الرعد عندما تتشكل السحب على النحو 
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السابق ذكره؛ وعندما يطاح بالشكل الذى يحدث البرق فى اللحظة ذاتها التى 
تسقط فيها للرياح على الغمام؛ وعند دوران "١0٠10ء٠"‏ الرياح بعد 
ذلك فإنها تنتج دوى "0:805ة” الرعد. أما إذا حدث البرق متزامنا مع الرعد» 
فإن البرق يتحرك صوبنا بسرعة "4/05 أكبر من الرعد الذى يتأخر 
“زع رماوروا" حدوئه". 


(فقرة )٠٠۳‏ 
"تماما مثل الأشخاص الذين يكيلون الضربات "معام" لبعضهم عندما 
نز أهم من بعد 05 )01614 م6 rey‏ و أما الصواعق ۸٥۲۵۸ء۸"‏ فتحدث عند 
تجمع الرياح بصورة متكررة وعند انسضغاطها 'ءاءةا:ه/»»' واحتراقها 
الشامل العنيف» أو ربما تعزى إلى تمزق جزء منها إربًا والإطاحة به بعنف 
أشد نحو المناطق السفلية. ويحدث هذا التمزق أو التهتك بسبب أن انضغاط 
السحب يجعل المناطق المجاورة أشد كثافة؛ أو ربما يرجع سبب الصاعقة - 
مثله فى ذلك مثل سيب الرعد - إلى الإطاحة بعيذا بالنار التى انسضغطت 
وانحبست. وعندما تتكتل هذه النار وتتكائف فإنها تصبح أشد لهبا بفعل الرياح 
فتؤدى إلى تمزق السحبء وتغدو عاجزة عن التقهقر ",6,61 :مجر" إلى المناطق 
المجاورة لأنها تكون مضغوطة دومًا مع بعضها على نحو أشد. [على الأرجح بسبب 

جبل شاهق “«ماةودرر:! 005" حيث تسقط الصواعق فى للغالب الأعم]. 


(فقرة )٠١4‏ 
"و هناك طرائق أخرى متعددة من الممكن أن تحدث بها السصواعق؛ 
والشرط الوحيد فى هذا الصدد هو استبعاد الأسطورة 0ر ولسوف يتم 
)6 2 لاحظ أحد الباحثين أنه عند رؤيتنا من بعد لضربات المطرقة وهى تنيال على كئلة من 


ل من الوقت بين رؤيتنا لها وبين سماع صوت ارتطاميا بالحديد. 
من تعليقات الترجمة الإنجليزية. ص .5١‏ (المترجم) 


297 


استبعاد الأسطورة لو أن المرء وضع الدقائق نصب عينيه بطريقة مناسبة» 
واستنبط منها الاستدلالات التى تساعده فى تفسير ما هو غامض مبهم. وأما 
الأعاصير ":»:6:6,م” فتعزى إلى هبوط سحابة على شكل عمودء مدفوعة 
إلى المناطق السفلية بفعل ريح هوجاء عاتية ومحمولة بعاصفة دوارة؛ بينما 
تتيح الرياح الخارجية فى الوقت نفسه لهذه السحابة دفعسة جانبية 
thon"‏ 1اوذهوام 0) وأه". وربما يعزى الإعصار أيضنًا إلى تغير هبوب 
الرياح وانحرافها "اهامس" صوب مركز الدائرة "مانم ءاه" مثل تيار 
من الهواء آت من أعلى يساعد فى دفع هذه السحابة إلى الحركة» أو ربمسا 
يرجع ذلك إلى حدوث دوامة "زور" قوية من الهواء غدت عاجزة عن 
الانتشار جانبا نظرً! لتكثف الهواء حولها”. 


(فقرة )٠٠١‏ 
"وعندما يهبط هذا الإعصار إلى الأرض فإنه يحدث ما يسمى بالزوابع 
"081101 طبقا للطرائق المختلفة التى أوجدتها بفعل قوة الريح وحركته؛ 
وعندما يهبط هذا الإعصار إلى البحر فإنه يسبب الدوامات "0ر4" المائيسة. 
وأما الزلازل "7ءء" فتعزى إلى الرياح المحبوسة فى باطن الأرض وإلى 
تشتتها وتسربها بين الكتل الصغيرة من الأرضء وإلى حركتها المتواصلة 
التى تسبب اهتزاز "6زى,:ه04" الأرض ورجفتها. وهذه الرياح تدخل فى 
باطن الأرض إما من خارجها وإما من انهيار الطبقات الأرضية "6(ممه" 
على المغارات الجوفية ":ممه) ئا 4ه" الموجودة تحت الأرض» فيتحول 
الهواء المضغوط فى هذه المغارات إلى رياح. أو ربما يعزى وقوع هذه 
الزلازل إلى انتشار "4440646" الحركة الناجمة عن انهيار كتلة كبيرة من 
الطبقات الأرضية» وإلى كبح جماحها عند اصطدامها بكتل من الأرض أشد 

كثافة منها". 
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(فقرة )٠١5‏ 
"وهناك أسباب كثيرة أخرى يمكن أن تحدث بناء عليها تلك الهزات 
الأرضية. وأما الرياح ٥۸1:۸1۸‏ م' فهى تحدث أو تهب من وقت لآخر عندما 
نشق هادة غريبة مار هاا“ طريقها بشكل متواصل وتدريجى فى الهواءء 
وكذلك بسبب تجمع كميات ضخمة من المياه؛ أما باقى أنواع الرياح فتحصدث 
عندما تتسرب :0ءء" كمية قليلة من ألهواء داخل التجاويف الأرضسية 
6n”‏ الكثيرة» فيترتب على هذا تشتتها وتفرقها. وأما البرد "مجهااء“ 
فيحدث بسبب التجمد "بم" الشديد والتحول الكامل وما يتبع ذلك من تشتت». 
ثم سقوط على شكل قطرات لجزيئات معينة تشبه الهواء "م64 »۸م 
وقد يرجع السبب فى حدوثه أيضنا إلى تجمد طفيف لجزيئات معينة أشبه ما 
تكون بالرطوبة 146٥م‏ هر٠‏ وإلى تجاورها مع جزيئات معينة شبيهة 
بالهواء '4#ة1»ر»هم تجبرها قسرا فى الوقت نفسه على التكتل والتوحد 
”ةر“ وتؤدى مها إلى الاتفجار '6<1,م:4'» ومن ثم تصبح مجمصسدة 

"gn ym en"‏ فيما يتعلق بأجزاثها ومن حيث كتلتها "0/2م8/ه". 


(فقرة ¥ ( 

"وليس من المستبعد أن يعود الشكل السدائرى "6نممم,زة,هم"' لحبات 
البرد إلى ذوبان "0۸:4 016م" أطر افها "4,4" من جميع الجوانب» وكذا 
إلى واقعة أن الجزيئات كما سبق القول- سواء كانت شسبيهة بالرطوبة أو 
شبيهة بالهواء- تحيط بها بانتظام "ء16٠٥"‏ من جميع الجهات - ومن كل 
صوب وحدب عندما تتجمد". 


"وأما الستلج "6۸ء" فقد يعزى إلى نشوء مطر رقيق وانبعاثه بين 
السحب» وذلك بسبب كون المسام “:ممم” فيها متماثلة» وكذا بسبب السضغط 
العنيف المتواصل للرياح على السحب التى تكون فى حالة ملائمة» ومن ثم 
فإن هذا المطر يتجمد وهو فى طريقه للهبوط» بسبب حدوث تغيير حاد إلسى 
البرودة فى المناطق الواقعة أسفل السحب. أو ربما يرجع السبب فى حدوته 
إلى تجمد فى السحب يؤدى إلى كثافة منتظمةء قد يحدث على أثرها انهمار 
الثلج من بين السحبء التى تحتوى على عناصر مائية تتكتل وتتجاور مع 
بعضها لدرجة الالتصاق. وعلى أثر ذلك فإن هذه السحب تنتج نوغعا من 
الضغط وتسبب انهمار البردء ويحدث هذا عادة أثناء فصل الربيع "رمه". 


)٠١۸ (فقرة‎ 

“وعند حدوث احتكاك متبادل بين السحب المتجمدة فإن هذا يسبب 
وجود أكوام من الثلج قد تتم الإطاحة بها. وهناك طرائق أخرى كثيرة يمكن 
للثلج أن يحدث من خلالها. وأما الندى ".م:0م/” فيتكون عندما تلتقى مثل هذه 
الجزيئات القادرة على إحداث هذا النوع من الرطوبة "4/.ممهررا" وتتقابل مع 
بعضها فى الهواء؛ ومن ناحية أخرى فإن الندى ينتج على أثر تصاعد هذه 
الجزيئات (أى بخار الماء) إما من المناطق الرطبة "ممه د)0" وإمسا 
الزاخرة بالمياه "461بر/”؛ وهى تلك المناطق التى يتشكل فيها الندى على 
وجه الخصوصء ويلى ذلك اندماجها معا كى توجد الرطوبة (التى تجعلها 
أثقل) فتهبط إلى المناطق السفلية» مما هي الحال فى كثين من الخالات الذي 
نلاحظ حدوثها ونراها رؤى العين". 


300 


)٠١5 (فقرة‎ 

"وما الصقيع "16م" فيتكون بطريقة لا تختلف "و6إنرم :امه 1ك “o‏ 
عن الطريقة التى يتكون بها الندى» وذلك عندما تصبح جزيئات معينة- لها 
طبيعة ممائلة للطبيعة السابقة- أكثر كثافة أو تجمذا "6006م بسسبب الهواء 
البارد *وم,/عءروم” المحيط بها. أما الجليد ”وهااهورء)" فيتكون عن طريق 
إقصاء "وزوم/64/4' الذرات المستديرة الشكل عن الماء» وعن طريق اتحاد 
الذرات غير متوازية الأضلاع وذات الزوايا الحادة الموجودة فى الماء. وقد 
يتكون الجليد أيضنا عن طريق التحام "كا )١٥م‏ مثل هذه الذرات من 
الخار ج مع الماءء فتؤدى إلى تجميده بسبب انضغاطها مع بعضها بعض» 
وذلك بعد إقصاء عدد بعينه من الذرات المستديرة". 

"وأما قوس قزح "1" فيتكون عندما تسطع الشمس بنورها على 
الهواء الزاخر بجزيئات المساء ”ءةهءه )»هر أو عن طريق امتزاج 
"ارام ر" خاص ينشأ بين النور والهواء تتولد عنه جميع الكيفيات 
المتميزة لهذه الألوان :»1۲5۸ء أو لأن بعض هذه الألوان ينتمى إلى نوع 
واحد. وعن طريق انعكاس هذا الضوءء فإن الهواء المحيط الذى يكتنفه من كل 
جانب» يكتسب هذه الألوان التى نراها عندما تسطع الشمس على أجزائها". 


(فقرة )٠١٠١‏ 
"ويرجع الشكل المستدير الذى يتخذه قوس قزح إلى أن المسافة 
"61:4 الفاصلة بين كل جزء من أجزائه تبدو لأبصارنا دائنًا مسافة 
متساوية» أو إلى أن الذرات الموجودة فى الهواء أو فى السحب والمستمدة من 
الشمس قد اتحدت وتشكلت على هذا النحوء حيث يؤدى امتزاجها وتراكمها 

إلى أن تظهر لنا فى هذا الشكل الدائرى". 
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“وأما الهالة "ء۸16 المحيطة بانقمر فتئشأ بسبب انتشار الهواء من 
كل جانب فى اتجاه القمرء أو لأن الهواء يدفع من أعلى بطريقة متساوية 
تيارات "٣٠٠٠١:٠1"‏ مقبلة من القمرء إلى أن يقدر لها أن تطبع دائرة 
"هار" على كتلة من السحب دون أن تفصلها تمامًا. وربما يرجع ظهور 
الهالة إلى أنها ترفع الهواء المحيط بالقمر بطريقة متناسقة من جميع 
الجوانب» إلى أن يبلغ القطر الذى يدور حوله» وتشكل بذلك دائرة كثيفة 
."pachymeres”‏ 
(فقرة )11١‏ 

'ويحدث ذلك فى أجزاء معينةء إما لأن تيارًا قد شق طريقه بقوة من 
الخارج» أو لأن الحرارة "4/:م,مهة/” قد حصلت لنفسها على ممرات مناسبة 
لكى تسمح بحدوث ذلك. وأما المذنبات “076/41 فتنشأ إما لأن النار قد 
استعرت فى أماكن معينة خلال فترات محددة فى الفضاء لو أن الظروف 
كانت مواتية؛ وإما بسبب حدوث حركة فوقنا من نوع خاص فى السماء 
ظهرت على أثرها مثل هذه النجوم» وإما لأن هذه النجوم نفسها قد تحركات 
فى اندفاع "ء١0‏ تحت ظروف معينةء إلى أن وصلت إلى منطقة قريبة 
منا وغدت ظاهرة أمامنا. أما اختفاء ".نمه" هذه المذنيات فيرجع إلى 
أسباب هى على النقيض من هذه الأسباب المذكورة". 
(فقرة )1١1‏ 

“فهناك نجوم بعينها تدور "s)rep]: e):‏ دون أفوا ل فى المكان نفسسه 
باستمرارء ليس للسبب الذى يزعمه بعض» وذلك نظرً! لبقاء هذا الجزء مسن 
الكون فى حالة من الثبات والاستقرار فى حين أن باقى الأجزاء تدور. وقد 
يرجع هذا أيضنا إلى وجود دوامة دائرية "وم/#بر» 418" من الهواء تحيط 
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بهذا الجزءء وتمنع هذه النجوم من التجوال "«اءاوررة,هم”' بعيذا عن مدى 
البصر مثل سائر النجوم الأخرى. أو فد يرجع هذا إلى عدم وجود المسادة 
”6ابرة" اللازمة للاحتراق فى هذه المنطقة» ووجود كمية وفيرة منها فى 
المكان الذى ترى منه ويستبين وجودها. وهناك طرائق أخرى متعددة يمكن 
أن تحدث بها هذه الظاهرة؛ على نحو ما يمكن للمرء أن يراها لو أنه قادر 
على الاستدلال منها طبقًا للوقائع القائمة. و نما تجوال "51٠٠م"‏ بعسض 
النجوم السيارة - إن صح أن هذا التجوال هو حركتها الفعلية - وكذا الحركة 
المنتظمة *0,0166,/* لنجوم أخرى معينة". 


(فقرة )1١‏ 
"فيمكن تفسيرها بأن هذه النجوم تتحرك أصلاً على شكل دائرة 
وبأنها مرغمة على هذه الحركة الدائرية» بحيث يصبح بعضها محمولاً من 
قبل دوامة بواسطة الحركة الدائرية المنتظمة نفسهاء وبعضها الآخر مسن 
قبل دوامة ذات حركة دائرية مختلفة يغشاها الاضطراب. ولكن قد يرجع 
وجودها أيضنًا إلى أنه طبقا لتنوع المناطق التى تعبرها هذه النجوم توجد 
مسالك هوائية منتظمة فى بعض الأماكن. تدفعها قدا إلى الأمام فى اتجاه 
واحد وتقوم بإشعالها *:50,:مم684" بانتظام» بينما بالنسبة إلى غيرها فإن 
هذه المسالك تكون مسضطربة وغير منتظمسة ”ءءزاه١هر»“‏ فتسبب 
الحركات المتغيرة التى تتم مشاهدتها. وإن إرجاع هذه الظواهر وأمثالها 
إلى علة واحدة عندما توحى الوقائع بعلل كثيرة؛ لهو مسلك يدل علسى 
الخبل والجنون "16710" وينبئ عن التناقض والاضطرابء ومع ذلك 
فهو مسلك يحدث من قبل أشياع علم التنجيم "ج5/0010" وأنصاره الذين 
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يتسمون بالتهور والتسرعء والذين يتصورون وجود علل لا طافل من 
ورائها للأفلاك والنجوم» فضلا عن أنهم يصرون على إثقال كاهل الطبيعة 
الإلهية بمهام ثقيلة مملة". 


(فقرة )1١١4‏ 
"أما فيما يتعلق ببعض النجوم التى تتركها نجوم أخسرى خلفها كمسا 
يتراءى لنا ته ا/اهءةه/“ فإنه يمكن إرجاع ذلك إلى أنها تدور فى المدار 
نفسه ببطء أكثر من النجوم الأخرىء أو إلى أنها تتحرك فى الاتجاه المعاكس 
بسبب إعاقتها من قبل الحركة الدوامة ذاتهاء أو بسبب أن بعضها ينتقل عبر 
فضاء أوسع وأن بعضها الآخر ينتقل عبر فضاء أصغر أثناء دورائها فى 
المدار ذاته. بيد أن رد مثل هذه الظواهر إلى تفسير واحد لا سواه لهو مسلك 
خليق بأولئك الذين يطمحون إلى إذهال 7»:)دم:10»! الجماهير بما هو 
غريب وعجيب. أما الشهب أو النجوم الساقطة - كما تسمى - فسيمكن أن 
تعزى فى يعض الحالات إلى الاحتكاك "؛اوم ٣٠١١م"‏ المتبادل بين النجوم 
نفسهاء كما يمكن أن تعزى فى حالات أخرى إلى طرد أجزاء معينة عند 
حدوث ذلك الامتزاج بين النار والهواء الذى سبق لنا ذكره عند مناقشة 


حدوث البروق". 


(فقرة )١١١‏ 
"أو ربما تعزى إلى تجمع '#0405/,ره' الذرات المولدة للنيران التى يسفر 
التقاؤها عن إحداث هذه النتيجةء كما تسفر حركتها التالية عن حملها إلسى 
الاتجاه الذى دفعت إليه فى البداية. وقد تعزى إلى تجميع الرياح لكتل كثيفة 
شبيهة بالضباب '1:0:01//046"» وحيث إنها محبوسة فإنها تشتعل ثم تنفجر 
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فى كل ما هو حولهاء ثم من بعد ذلك تحمل إلى ذلك المكان الذى تدفعه 
حركتها القوية صوبه. وهناك طرائق أخرى كثيرة يمكن من خلالها أن تحدث 
بها هذه الظاهرة أو يتم تفسيرها بدون اللجوء إلى الأساطير 2/0 ://رسده'". 

"أما عن الظواهر الجوية 'ه :ةدام“ (أحو ال الطقس) التى يمكن 
التنبؤ بها أحيانا من خلال سلوك حيوانات بعينهاء فإن ذلك يعد من قبيل 
المصادفة الوقتية ٠١"‏ ة٣ر)ررء‏ »بء وذلك لأن الحيوانات لا تقدم لنا 
سببًا ضروريًا يفسر لنا سر هبوب العاصفة "زاء" كما أنه ليست هناك 
طبيعة إلهية "كرام 86164" تنبرى لملاحظة خرو ج هذه الحيوانات» ثم من 
بعد ذلك تقوم بتحقيق هذه العلامات أو الإشسارات “وزىه ةونم" التسى 
أصدرتها الحيوانات". 


)١١5 (فقرة‎ 

5-5 إن مثل هذه الحماقة "ûr"‏ لا نتملك لمخلوق لعدى'' 2001 ychon‏ 
لو أنه كان على قدر ضئيل من الاستنارة "دم رء/ىم:م»ل» “nik r0۸‏ فما بالك 
بالكائن الإلهى الذى ينعم بالسعادة المطلقة!". 


'وحرى بكء يا بیٹوکلیس» أن تتذكر هذا كله وأن تعيه فى ذاكرتك» 
لأنك عندئذ سوف تتنصل من الخرافات والأساطير وتتحرر منهاء وسوف 
يكون بوسعك التبصر فى الأمثلة المشابهة "0,008" المرتبطة بهذا 
الصدد. ولكن فضلاً عن هذا كله عليك أن تبذل قصارى جهسدك لدراسة 
المبادئ الأولى للأشياء وللعالم اللا متناهى وللموضوعات التى من هذا 


)١(‏ قارن فيما سبق فقرة ۸۹ أعلاه. والموضوع نفسه يعالج هنا من جديد. ويعتقد الأستاذ أوسنير 
"٠اا"‏ الذى ينسب إليه تصنيف هذه الرسالة بأسرهاء أن الفقرتين ذاتيهما أخذتا من الجزء 
نفسه من كتاب إبيقوروس ”عن الطبيمة". من تعليقات الترجمة الإنجليزية: ص .54٠‏ 
(المترجم) 
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القبيل» وعليك بالمتل أن تتأمل المعايير والمشاعر والغاية التى من أجلها نقوم 
بالاختيار من بينها. وذلك نظر! لأن دراسة هذه الموضوعات وأمثالها ما 
سوف تساعدك بسهولة فى فهم العلل الخاصة بالظواهر الجزئية وإدراكها. 
أما أولئك الذين لا يميلون كل الميل إلى هذا بوجه خاص» بزعم أنهم لم 
ينبروا للاهتمام الواجب بدراسة هذه الموضوعاتء فلن يتاح لهم الإلمام بهذه 
الميادين ولن يتمكنوا من إدراك الغاية من ورائها". 


)1١19 (فقرة‎ 

- كانت تلك هى آراؤه عن الظواهر السماوية. 

أما فيما يتعلق بسلوكيات الحياة "6160" وبما ينبغى علينا اختياره 
"haireisthe‏ وما ينبغى علينا تحاشيه e۲ge1‏ م۸“ فقد كتب إبيقوروس 
ما یلی'» ولكن ينبغى علينا قبل أن نقتبس عباراته بحذافيرها- على أى حال - 
أن نتطرق إلى آراء إبيقوروس نفسه وإلى آراء مدرسته عن الشخص الحكيم. 

توجد ثلاثة دوافع رئيسة للأفعال المؤذية “5/01 بين البشرء وهى: 
الكراهية "١0ء‏ و الحسد "ومم«رم:[ارام” و الاحتقار "وزرةانم اماما" وهى 
دوافع بوسع الرجل الحكيم أن يتغلب عليها بالعقل '108157:05. وفضلاً عن 
ذلك فإن من يقدر له بلوغ الحكمة مرة واحدة "+ممهم فلن يتخذ لنفسه أبدا 
العادة ":زو»:/6' المضادة لهاء ولا حتى فى مظهرها الخارجى لو كان هذا 
فى مقدوره» إذ إنه سوف يكون بالأحرى أسرع فى تأثره بالانفعالات من 


)١(‏ فيما بين رسالة إبيقوروس إلى تلميذه بيثوكليس ورسالته إلى تلميذه مينوبكيوس (وهى التي 
ستذكر بعد قليل) ترد عدة مقتطفات (الفقرات )١1١١ - ١١7‏ تتعلق بالرجل الحكيم وفقا 
لتصور إبيقوروس ممضافا إليها عدد من المبادئ الأخلاقية (الفقرتان: .)١5١- ٠١١‏ 
(المترجم) 
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سواهء ولن يقف ذلك حجر عثرة أمام حكمته. ولكن ليس كل تكوين بدنى ولا 
كل جنس عرقى يسمح للشخص بأن يغدو حكيما. 


(فقرة )1١+‏ 
فحتى لو كان الحكيم فى كرب وشدة "6/1:6/ز»: ۸۾" فسوف يكون 
سعيد! “:رة:::: 6:0" كما أنه هو وحده الذى سوف يشعر بالامتنان "وتجملاء* 
تجاه أصدقائه» حاضرين وغائبين على حد سواء» وهو يعبر عن هذا الامتنان 
بالقول وبالفعل. لكنه عندما يكون في حالة كرب وشدة ٥:11"‏ [ط ٣ء"‏ - على 
أى حال - فإنه يطلق العنان لنفسه فى الأقين "عبرم" والاتتحاب "16ze:ه".‏ 
أما فيما يتعلق بالمرأة “#6بره؛ فلا يجب على الحكيم مباشرتها فى الحالات 
التى تحرمها القوانين؛ وفقًا لما يقوله ديوجينيس فى ملخصه عن 'نظريسات 
إبيقوروس الأخلاقية"؛ وحرى به ألا يعاقب خدمه؛ بل إنه سوف يرأف بهم 
وسيمنح عفوه ومكافأته لمن كان ذا خلق حسن منهم.(ومن المعلوم أن 
الإبيقوريين لا يسمحون للحكيم بأن يقع فى العسشق “erastlıêsesiıa'‏ ولا 
بأن يشغل باله بأمور الطقوس الجنائزية “4مم"؛ كما أن العسشق "066" 
بالنسبة إليهم لا يحدث عن طريق إلهام إلهى “:م/مس,همه»8/"؛ وفقا لما يقول 
ديوجينيس فى الجزء الثانى عشر (من كتابه المذكور أعلاه). كذلك فإن 
الحكيم لا يلقى بخطب منمقة ذات كلام معسول (أى لا يمارس الريطوريقا)؛ 
ثم إنهم يقولون إن الإنسان لا يمكن أبذا أن يصبح الأفضل "هه" بسبب 
انغماسه فى المعاشرة الجنسية 'هاى»ه:ررء“ ومن الخير والمحبب أيضنا ألا 

يكون ظالمًا لو أنه لم يفعل ذلك. 
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(فقرة )١١9‏ 
ومن ناحية أخرى فإن الحكيم لا ينبغى له أن يتزوج وينجب الأبناءء 
طبقًا لما يقوله إبيقوروس نفسه فى كتابه المسشكلات أو المعاضلات 
por”‏ وكذا فى كتابه ”عن الفيزيقا". ولكن الحكيم قد يتزوج فى بعض 
الأحيان نظر! لوجود ظروف خاصة فى حياتهء فهناك بعض الأشخاص الذين 
ينحرفون عن أهدافهم. ويقول إبيقسوروس فى كتابه منتدى الشراب 
”posionرS"‏ أو المأدبة: إن الحكيم لا يهذى ولا يهرف "ءء766" إذا أفرط 
فى شرب الخمر. كذلك فإن الحكيم لا ينخسرط فى أمور السياسة 
pl ileusestha"‏ كما جاء فى الجزء الأول من كتاب إبيقوروس "عن سير 

الحياة". 

ولا ينبغى على الحكيم أن يكون طاغيةء ولا أن يكون مسلكه كلبيا 
"رر" كما ورد فى الجزء الثانى من كتابه "عن سير الحياة", ولا ينبغى 
أن يكون فقيرًا يستجدى الصدقات. وحتى لو قدر له أن يفقد بصره 
"pêr thei tas ope"‏ فإنه لن ينسحب "1ء×ه×ه" من الحياة('ء على نحو 
ما يقوله إبيقوروس فى الكتاب ذاته الذى سبق ذكره. 


(فقرة )٠١١‏ 
كذلك فإن الحكيم سوف يشعر أيضنًا بالحزن :6:64 !مرا“ على 


نحو ما يذكره ديوجيئيس فى الجزء الخامس من كتابه المسمى فقرات 
مختارة ”ه))ء1/م”. كذلك فإن الحكيم يمكنه أن يرفع قضية أمام المحكمة 


٠٠١١ المقصود أنه لن ينتحر كما أوصت الرواقية. راجع فيما سبق الجزء السابع؛ فقرة‎ )١( 
أعلاه. من تعليقات الترجمة الإنجليزية. (المترجم)‎ 
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“1:4 كما أنه يمكن أن يترك للناس مؤلفات مكتوبة ولكنه لن يكتب 
نشيد مديح أو تقريظ "«/»#روة:هم”. كذلك فإن الحكيم يمكنه أن يتدبر أمر 
ممتلكاته وأن يهتم بالمستقبل» ثم إنه محب لأرضه ووطنه. كذلك فإنه ميال 
للتسلح ضد الحظ ولا يخذل صديقًا أبذا. ثم إنه مهتم بسمعته الطيبة 
"هننده4::ه' إلى حد كبير وذلك حتى لا يزدريه أحد. كذلك فإنه يجد قرة عينه 
"euphnranthêsestha”‏ أكثر من سواه فى الاحتفالات والمهرجانات التى 
تقيمها الدولة. 

كذلك فإن الحكيم يفى بالنذور ويقيم التماثيل» وسواء كان موسر أم لا 
فإن هذا الأمر لا يعيقه "036م:64'. كذلك فإن الحكيم هو وحده القادر 
على أن يتحدث بطريقة صائبة عن الموسيقى وعن الشعر؛ دون أن يقوم هو 
نفسه بنظم القصائد» وليس هناك شخص حكيم بوسعه أن يتصرف بحكمة 
أفضل من حكيم آخر. وفى مقدور الحكيم أن يقتنى المال 
»chrêmalieisrhaî‏ ويحوزه ولكن بحكمته فقط وذلك إذا كان فقيرا ذا 
مسفبة "وموةرممه'. كذلك فإنه يمكن أن يتقرب إلى الحاكم ‘nonarchos'‏ 
ولكن فى الوقت المناسب» كما أنه سوف يشعر بالامتنان تجاه أى شخص 
يصحح له خطأه //ور«رة :410/1 16 أبره". كما أن بوسعه أن يؤسس مدرسة 
"#اوواءء" ولكن عليه ألا يجحل القسوم يتكسالبون #مدةوةيماءز00" عليه 
ويتزاحمون حوله. وبوسعه أيضًا أن يقدم محاضرات عامة إلى الجمهور 
ولكن بشرط أن يطلب منه ذلك. وبوسعه كذلك أن يكون دوجماطيًا 
“1ه وعم" ولكن ليس شكاكا "0 ن0765م4". وحرى بالحكيم أن يكون هو 
نفسه “nono‏ وألا يبدو على غير طبيعته حتى أثناء النوم» وحرى به 
كذلك أن يموت أحيانا من أجل صديقه (إذا اقتضى الأمر ذلك). 
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وتذهب المدرسة إلى أن الآثام "6,»/4/ممم,هم/" ليست متساوية» أو إلى 
أن الصحة بالنسبة إلى بعض خير وبالنسبة إلى بعض آخر غير ذات أهمية 
0م010 '". كما يذهبون إلى أن الشجاعة "4٠4"‏ ليست هبة فطرية 
ولكنها أمر يتحقق من خلال حسابات المنفعةء وإلى أن عفد أواصر الصداقة 
“هام يتم بناء على احتياجاتناء ولكن لا بد - مع ذلك - أن يقوم واحد من 
الأصدقاء بعمل المبادرات الأولى (كما نقوم ببذر البذور فى التربة)» ولكن 
يتم الحفاظ على الصداقة من خلال التشارك فى المتع وتحقيق ملذات الحياة. 


(فقرة ١؟١)‏ 

وهناك نوعان من السعادة "6:01:14" يمكن تصور هما؛ أحدهما 
هو السعادة القصوى التى ينعم بها الإله» وهى سعادة لا يمكن أن تزداد ولا 
تنقص؛ أما النوع الآخر فهو يسمح بزيسلدة "16۸/١0م"‏ الملذات والمتع 
وبنقصاتها "وزومم:»رام»". وعلينا الآن أن ننتقل إلى رسالته الثالثة. 


"من إبيقوروس إلى مينويكيوس »)ه16۸ تحية وسلامًا. 


(فقرة Y۲‏ ( 
"لا تدع أحذا يتوانى فى البحث عن الحكمة وهو فى ريعان شبابه» ولا 
تدعه يمل أو يسأم من البحث عنها وهو فى شيخوخته» وذلك لأنه ليست هناك 
سن معينة مبكرة أكثر من اللازم "8705 ولا سن أخرى متأخرة أكثر مسن 
اللازم "65٣٠م‏ لاكتساب صحة النفس. فمن يقول إن دراسة الفلسفة لم تحن 
بعد أو أنها أشبه بمن يقول إن السعادة لم يحن بعد أوانهاء أو أن وقتها قد فات 
ومضى أو ولى وانقضى. وبناء على ذلك فإن كل من الشاب والشيخ عليهما 
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البحث عن الحكمة؛ الأول لكى يظل شابًا- كلما زحفت عليه الشيخوخة - 
بالنسبة لما نعم به من خيرات بفضل ما مر عليه من أحداث فى الماضسى؛ 
والثانى لكى يمضى إلى شيخوخته - وهو فى ريعان الشباب - غير هياب 
ولا وجل من الأمور التى سوف تحدث له فى المستقبل. ومن ثم فإن علينا أن 
ندرب أنفسنا على الأمور التى تحقق لنا السعادة» نظرًا لأنه عند وجسود 
السعادة فسوف نحظى بكل شىء؛ وعند غيابها فإن كل أفعالنا تكون موجهة 
صوب تحقيقها والظفر بها". 


(فقرة ۳ 1( 

'فلتقم إذن بعمل تلك المسائل التى أعلنتها لك باستمرار ودرب نفسسك 
على دراستها واعتبر أنها عناصر الحياة الخيرة. وعليك أولا أن تؤمن بأن 
الله موجود حى 2005" خالد 'بره1ه:(ادام»" وسعيد “040710 طبقا للفكرة 
التى يمليها الحس المشترك عن اش فإذا أمنت بذلك فعليك ألا تجهر بشنيء 
يتعارض مع خلوده أو لا يتفق مع سعادتهء بل حرى بك أن تمجد جميع 
صفاته التى تؤكد خلوده وتحافظ على سعادته. وذلك لأن الآلهة موجودة 
ومعرفتهم بادية للعيان "5ةجم,م,,ء” ٠‏ ولكنهم ليسوا فى صفاتهم كمسا يؤمن 
العامة من الناس» فالناس لا يواظبون على الحفاظ على التسصورات التسى 
يشكلونها عنهم. والكافر "65642" ليس هو الشخص الذى ينكر "6١‏ 
وجود الآلهة التى يعبدها العامة؛ بل هو الشخص الذى يذهب إلى أن الآلهة 
هى على الصورة التى يتصورها العامة عنهم". 


(فقرة 4؟١)‏ 


"وذلك لأن أقوال العامة من الناس عن الألهة ليست تصورات 
"pr pse‏ سليمة بل هی افتراضات "ءءء ماهر" كاذبة؛ ومن هنا فان 
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الآلهة تعاقب الأشرار بأعظم #ملوزيه»”" ألوان السضرر #مراهان' وتكافئ 
الأخيار بأعظم أنواع النعم ٣منءاءمة.‏ فالحق إن الأرباب يفسضلون دومًا 
فضائلهم الخاصة الخيرة؛ ويبتهجون بالناس قدر ابتهاجهم بأنفسهم» ولكنهم 
يرفضون كل ما هو مخالف ",رم:0//»" لطبعهم ويزورون عنه". 

"فعود نفسك إذن على الإيمان بأن الموت ليس بذى خطر بالنسبة إليناء 
حيث إن الخير والشر بأسرهما يتضمنان الإحساس؛ أما الموت فينعدم فيه 
الإحساس. ومن هنا فإن المعرفة الصحيحة التى تنادى بأن الموت ليس بذى 
خطر بالنسبة إلينا هى التى تجعلنا نستمتع بحياتنا الفانية» لا بأن نضيف إلى 
أعمارنا زمنا غير محدود بل عن طريق نبذ فكرة الشغف بالخلود وطرحها 
جَانيًا". 


(فقرة )١١١©‏ 
فليس هناك رعب ",60" فى الحياة بالنسبة لمن فهم حقا نهدلا 
رعب يصيبه إذا توقفت حياته. والأحمق إذا هو من يقول إنه يخشى المسوت 
أو يهابه» لا لأن الموت يؤلم عند قدومه؛ بل لأن انتظار وقوعه هو الذى 
يؤلم؛ فما لا يسبب لنا إزعاجا عند وجوده يسبب لنا ألما لا أساس له ولا 
معنى عند توقعه. لذلك فإن الموت- وهو أبشع "0001012 السشرور 
جميعًا - ليس بذى خطر بالنسبة إليناء حيث إن الموت لا يوجد أثناء حياتنا 
وعندما يحل الموت بنا لا يكون لنا وجود. فالموت ليس بذى خطر سواء 
بالنسبة إلى الأحياء أو بالنسبة إلى الأموات» فهو بالنسبة إلى الأحياء غير 
موجود وبالنسبة إلى الأموات فهم الذين صارو! غير موجودين. والعامة من 
الناس ينفرون من الموت فى معظم الأحيان على اعتبار أنه أعظم الشرور» 

وهم أحيانا أخرى يعتبرون الموت راحة "اهمه من شرور الحياة”. 
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(فقرة ١؟١)‏ 

"أما الحكيم فلا يزدرى للحياة ",28 0" ولا يخشى الموت “بقع 6 0/0 
وذلك لأن التفكير فى الحياة لا ينطوى على إساءة بالنسبة إايه. كما أن عدم 
استمرار الحياة لا يمثل شر بالنسبة إليه. ومثلما يختار عامة الناس طعامهم 
"i0"‏ من بين ما هو ألذ وأشهى “641/00 وليس فقط الكم الأوفر منهء 
فإن الحكيم يسعى للاستمتاع بما هو أمتع وأبهج وليس فقط بما يدوم وقتا 
أطول. فمن ينصح الشاب بأن ينعم بالحياة ويحث الشيخ على أن يختم حياته 
على نحو طيب إنما هو شخص غير ساذج» ليس فقط لأن الحياة مسشتهاة 
ومرغوبة ممه بل وأيضنا لأن الممارسة ذاتها تعلمنا أن نحيا حيساة 
طيبة وأن نموت ميتة طيبة. وأسوأ من ذلك الذى يقول إنه كان من الأفضل 
ألا يولد المرء وإنه: 


"إذا ولد فحرى به أن يعبر بوابات هاديس بأقصى سرعة ممكنة"'. 


)1١١117 (فقرة‎ 

'قلو أن قائل هذا كان يؤمن حقا بما قاله فلم لم يرحل هو نفسه عن الحياة؟ 
وذلك لأن هذا كان أمرًا ميسور! له وفى مقدوره لو أنه كان مقتنعًا بذلك تمام 
الاقتناع, أما إذا كان حديثه مجرد مزاح "6۸6:٥٥5‏ فهو مزاح سخيف 
ولغو فار غ لا طائل من ورائه '6/4:06. لان من يسمعونه لا يؤمنون به. 
وعلينا كذلك أن نتذكر أن المستقبل لا هو ملك لنا بالكامل ولا هو غير ملك 
(1) ومفاد ذلك أن الشخص الحكيم لا يهفو إلى التمتع بطول العمرء وإنما يرغب فى الاستمتاع 

برغد العيش. [المراجع] 
(۲) هذا البيت موجود فى الشذرات الباقية من ديوان الشاعر الغنائى الأشهر ي وجنيس 


ع0٥۲1"‏ انظر الشذرتين ٠ ٠٠١‏ 517. كما يتردد صداه عند سوفوكليس وشعراء 
أخرين. [المراجع] 
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لنا بالكامل» ومن ثم فحرى بنا- على أى حال - ألا نعول عليه كأمر مؤكد 
الحدوث تماماء وألا نفقد الأمل أو نكون على يقين من عدم حدوثه تماما". 

"ولا بد لنا بالمثل أن نمعن النظر فى أن بعض رغباتنا طبيعى 
'#64زورنام"' وفى أن بعضه الآخر لا أساس له 7ه۸٠»‏ وفى أن طائفة من 
الرغبات الطبيعية ضرورية "هه" بمثل ما هى طبيعيةء وفى أن طائفة 
أخرى منها طبيعية فقط. وعلينا أن نتأمل كذلك فى أن بض الرغبات 
الضرورية ضرورى لتحقيق سعادتناء وفى أن بعضه الآخر ضرورى 
لتخليص الجسد من الألم والاضطراب "مiء6ا۸ءه»‏ وفى أن بعضه الثالث 
ضرورى من أجل استمرار الحياة". 


(فقرة 4؟١)‏ 


'وإن من لديه تصور واضح وفهم مؤكد لهذه الأمور سوف يوجه كل 
اختيار "ء١٠1"‏ وكل رفض ةورم" نحو تحقيق صحة الجسد وطمأنينة 
النفس "وء«اعءروم ماجهم؛ه على اعتبار أن تلك هى غايسة "6/05" الحيساة 
السعيدة "6 66:م/»,'. وذلك لأن الغاية من أفعالنا كافة هى غياب الألسم 
lg men"‏ €" وغياب الخوف ",»,4006 6 عنا. وعندما يقدر لنا تحقیق 
ذلك كله ذات مرة "حممه" فإن كل عاصفة ",6:م:ة»#»' للنفس سوف تتيددء 
حيث إن الكائن الحى آنذاك لن يكون بحاجة إلى أن يجد فى البحث عن شىء 
ينقصه "/ ۸١40ء"‏ أو إلى أن يسعى للبحث عن شىء آخر يحقق به 
ype‏ خير النفس والجسم معًا. ثم إننا حينما نتألم بسبب غياب 
وجود اللذة فإننا عندئذ فقط نشعر بالحاجة إلى تحقق اللذة» أما عندما لا نحس 
بالألم فمعنى ذلك أن اللذة لم تعد غائبة وأننا لا نحتاج إلى وجودها. وبناء 
على ذلك فإننا نسمى اللذة البداية "6ع" والنهاية ".م0/ء/ للحياة السعيدة". 
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(فقرة 5؟١)‏ 

وهذه اللذة هى الخير الأول ذو الصلة الوثيقة "ترما رمعا" 
بطبيعتناء وهى نقطة الانطلاق لكل اختيار ولكل رفضء. ونحن نعدها 
المرجعية التى نحتكم إليها بقدر ما نجعل المشاعر هى قاعدة الحكم على كل 
أمر خير. ولما كانت اللذة هى الخير الأول المتأصل فى فطرتنا 
“syn ph yton‏ فإننا بناء على هذا السبب لا نختار أى لذة كانت» ولكننا نغض 
النظر i٥۸١۸‏ » طهر" فى بعض الأحيان عن لذات كثيرة بسبب أن عنتا 
وعناع ‘dyscheres‏ أعظم ام سوف يتولد عنها. بل إننا (فى كثير من 
الأحيان) نعتبر أن كثيرا من الآلام ٥:٤‏ ةوام" أقفضل "اماه" من 
اللذات ذاتهاء عندما يفضى بنا خضوعنا لهذه الآلام لوقت طويل إلى لذة 
أعظم ":616:". وبناء على ذلك فإذا كانت كل لذة خير بسبب أنها بطبيعتها 
قريبة منا ومألوفة "ينه" لناء فليست كل لذة جديرة بالاختيار “hire‏ 
بمئل ما أن كل للم '::40مهاه' شر » ولكن ليس كل أم بطبيعته تعافه النفس "16هام . 


(فقرة )١١‏ 
'واكن المسألة - على أى حال - تنحصر فى ضرورة وضع المعيار 
"عرو" وإجراء المقارنة» وكذا فى النظر "وزوصء/5 إلى ما هو مفيد 
عند الحكم على هذه الأمور جميعًا. وذلك لأننا نحكم فى بعض الأحيان على 
الخير بأنه شر وفى أحيان أخرى - على العكس من ذلك 'بiامم "a‏ - 
تحكم على الشر بأنه خير. ثم إننا نعتبر أن الاكتفاء الذاتى "معان مايه" أو 
الاستقلال الظاهرى خير كبير» مع أنه ليس كذلك فى جميع الحالاتء (فالخير 
العظيم) لا يكمن فى قلة الاستخدام بل فى قناعتنا و اكتفائنسا "ark:‏ 
بالقليل حينما لا نملك الكثيرء وكذا فى أن نقتنع فى الحقيقة وواقع الأمسر 
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"ةع بأن من يحظون ويتمتعون بالترف الفائق فى عذوبته */6/15/” 
هم أولئك الذين لا يحتاجون منه إلا إلى أقل القليل 6#[/4", وبأن كل ما 
هو طبيعى يسهل الحصول عليه :یمم وبأن ما هو غيسر طبيعى 
يصعب الظفر به "١رهءأمموره"'.‏ ذلك أن الطعام “,مزبرواء" البسيط المتقشف 
ها" يحقق من اللذة أضعاف ما تحققه الوجبة "يزه" الفاخرة “26إمارامم”' › 
مادام سوف يقضى فى ساعة ما على ألم الجوع "مزءرء الممض. 


(فقرة )١1١‏ 
"كما أن كسرة خبز "مجه وجرعة ماء "قهري" تحدثان اللذة 
القصوى 6600/4/6 لو أن شخصنا جائغا ",64667" ظامنًا سد بهسا رمقسه 
وأروى ظمأه. وبناء على ذلك فإن الاعتياد ")هره 0" على الوجبات 
البسيطة غير الفاخرة كفيل بتزويدنا بكل ما تحتاج إليه الصحة الجيدة» حيث 
إنه يجعل الإنسان قادر! على تلبية حاجاته الضرورية "هه ۸ه" دونما 
ضنك أو قلق “ok n0"‏ كما أنه كفيل بإعدادنا لحالة نفسية أفضل ",رم //ام سل" 
لو أننا كنا بين الحين والآخر على شفا تكبد نفقات باهظة» وكفيل بأن يجعلنا 

لا نهاب "إمراو:ام»" صروف الحظ وتقلباته". 

'وإذن فحينما نقول إن اللذة هدف وغاية» فإننا لا نعنى بذلك اللسذات 
المؤدية إلى الفسق والمجون أو اللذات المتعلقة بالمتع والشهوات» كما اعتقد 
بعض» سواء بسبب جهلهم "une‏ » أو بسبب تصور هم المسبق لعدم 
موافقتهم uch homologountes"‏ أو بسبب فهمهم الخاطىء المنطوى 
على التحامل. ولكننا نعنى باللذة غياب الألم عن الجسم وغياب القلق 
عن النفس". 
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(فقرة ؟١)‏ 

"ذلك أن الحياة الهانئة "3106 ١ر6"‏ لا تتمثل فى الشر اب إماوم” 
المتواصل» ولا فى الخلاعة والمجون "46770 ولا فى عشق النساء وإتيان 
الغلمان شهوة؛ ولا فى التهام الأسماك الفاخرة وغيرها من أطايب الطعامء 
وإنما تتمتل فى العقل "عه اليقظ المتوثب "مر" الراجح الذى 
يبحث دومًا عن أسباب كل اختيار وكل رفضء والذى ينبذ أو يستبعد الآراء 
والمعتقدات التى تتمخض عنها معظم الاضطرابات '/#«زررم/” التى تحدث 
للنفس. وبداية جميع هذه المعتقدات وأعظمها خير! هى الفطنة 
ronê"‏ مء ومن هنا فإن الفطنة تعد أثمن حتى من الفلسفة نفسهاء فمنها 
تذبع 'أكمنانرءامءم" جميع الفضائل الأخرىء حيث إنها تعلمنا أننا لا نستطيع 
أن نحيا حياة هاننة ء646" دون فطنة ولا شرف ولا عدالة:؛ وأننا لا 
نستطيع أن نحيا حياة الفطنة والشرف والعدالة دون أن تكون حياة هانئة 
مستساغة. وذلك نظر! لأن الفضائل مرتبطة بهذه الحياة الرغدة الهائئنة 
ومتأصلة فيها »)ر امءم»رء و لأن الحياة الرغدة الهانئة لا يمكن فصلها 
عن هذه الفضائل". 


(فقرة )١‏ 
"فمن هو إذن الشخص الذى يكون فى حكمك أفضل من مثل هذا 
الرجل الذى يؤمن إيمانا مقدسنا "0.14" بكل ما يتعلق بالأربابء والذى 


)١(‏ الفطنة ”ا١ء“‏ مصطلح عسير التعريب: فهو يترجم أحيانا بالحكمة؛ وأحيانا بالحيطة أو 
الاحتياطء وهى تتضمن اليقظة والتحرز وحسن التدبير والحذر. والحيطة هى إحدى الفضائل 
الرئيسية الأربع؛ وهي فى الغالب الأعم تعنى الحكمة العملية التى تقال فى مقابل الحكمة 
النظرية أى الفلسفة. (المترجم) 
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لا يفرق ‘aphobos"‏ إطلاقا من الموت. والذى كان بوسعه التفكر مليافى 
الغاية التى حددتها الطبيعةء والذى أمكنه أن يدرك ...ى سهولة الحدود التى 
يمكن أن تصل إليها الطيبات ٤ں‏ 0" لكى تتحققء وأن دوام الشرور 
وكثافة الآلام قصير الأمد (بمعنى أن الباطل زهوق)؟ ثم إن هذا (الرجل 
الحكيم) يضحك ملء شدقيه ويسخر “«6اءع01” من القدر ein» e۸6‏ 
الذى يعده بعض سيدا "۲ءء" على جميع الموجوداتء ويؤكد بالأحرى أن 
هناك طائفة من الأشياء تحدث بالضرورة "6/,م,» '/80” ١‏ وأن هناك طائفة 
أخرى منها تحدث بالصدفة "0/86رم مم٠"‏ » فى حين أن طائفة ثالشة منها 
تحدث بسبب أفعالنا نحن "86+65 "٣مم"‏ . وذلك لأنه يرى أن الضرورة 
مجردة من المسئولية "ء۸0 رطمم ره ٠‏ وأن الصدفة أو الحظ قب ومتغيرة 
s05"‏ وأن أفعالنا حرة لا شىء يتحكم فيها بمبوم:ه40" › وأن من 
الطبيعى ٠٠"‏ رامعم" أن تكون هذه الأفعال هى التسى تستوجب 
'parakolouthein"‏ القدح "mempton"‏ أو عكسه "enaution"‏ (أى المدح)". 


(فقرة 4 )١*‏ 
' [وحيث إنه من الأفضل لنا فى واقع الأمر أن نتقبل الأساطير المتعلقة 
بالآلهة من أن نخضع لربقة القدر الذى ينادى به الفلاسفة الطبيعيونء 
لأن من الخير أن يراود الأمل المرء فى الإفلات من هذه الربقة عن طريق 
تبجيل الأرباب؛ بدلاً من الضرورة الصارمة التى ينادى بها الطبيعيسون]. ثم 
إن هذا الرجل الحكيم لا يجعل من الصدفة إلِهًا كما يعتقد العامة من الناس 
[وذلك لأن أفعال الإله تخلو من الفوضى والاضطر اب ؛ثا)یبه]» كما أنه لا 
بجع منها تنا أو علة ولو كان سببًا غير مؤكد "منهطءط»“ وذلك لأن هذا 
الرجل الحكيم يتصور أن الصدفة لا يصدر عنها خير أو شر يتم توزيعه 


على البشر ليحقق لهم الحياة السعيدة "ةن على الرغم من أنها (أى 
الصدفة) هى التى تزودنا بالبدايات الأولى للخير الأعظم والشر الأعظم'. 


(فقرة )١©‏ 
كما أن هذا الرجل الحكيم يؤمن بأن سو ء حظ "١iاءراي'‏ الشخص 
الحكيم "engi"‏ أقضل "e0‏ من حسن حظ "١1ءاءر)»»ء"‏ لشخص 
الأحمق "4/0106" ورفاهيته. لأن من الأقضل ألا يعزى نجاح الحكم 

الصائب ٠٠٠:١"‏ 0/105" ودقته إلى هذه (الصدفة)". 

'وبناء على ذلك فإن لك أن تدرب نفسك على هذه المبادئ وعلى 
المبادئ الممائلة لها ليسل نهارء وأن تتفكر فى ذلك بينك وبين نفسك أو مع 
نظرائك وأقرانك؛ وحينئذ لن تشعر أبدا بأى اضطر اب "1656):ل1/00ه' أو 
قلق» سواء كنت فى حالة يقظة "مرا" أو فى حالة حلم "هبر" بل إننك 
سوف تحيا كإله بين البشرء وذلك لأنه لا وجه للشبه بين الإنسان الذى 
يعيش وسط الفانين وبين الإنسان الذى يحيا وسط الأخيار الخالدين”. 


- ويرفض إبيقوروس فى مكان آخر العرافة أو الكهانسة *1/6/:هم" 
بأسر ھا“ » وذلك وفقا لما ورد فى المسوجز المختصر epitome‏ 1/70" 
حيث يقول: ليست هناك وسيلة للتكهن أو التنبؤ بالمستقبل» ولو أنها 
وجدت فلا بد لنا من النظر إلى ما يحدث طبقا لها على أنه أمر لا يعنينا. 


() هذه الملحوظة المختصرة عن الكيانة - فيما يبدو - مقحمة بطريقة خرقاء غير سلائمة على 
خاتمة الرسالة. وكذا على إشارة المقسر أو الشارح إلى أعمال إبيقوروس الأخرى التي 
تتعرض للأخلاق. ويقترح الأستاذ الناشر أوسنير :معنا" أنها قد تكون تعليقا أو شرا 
تفسيريا ,10/10" مدونا على الرسالة. [المراجع] 
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- تلك كانت أراؤه عن السلوك فى الحياة ولقد حاضر عنها 
باستفاضة أشد "6أمام من" فى مواضع أخرى “1:[/و:لءهال»". 


(فقرة )٠۳١‏ 
ويختلف إبيقوروس عن القورينائيين *:60:دمة»!7') فيما يتعلق بمبدأ 
اللذة'؛ فهم لا يدرجون تحت مصطلح اللذة "اللذة" التى هى فى حالة سكون 
"6:44 بل فقط تلك التى تكون فى حالة حركة "ووة۾”. أما 
إبيقوروس فيسمح بكليهما معاء وهو يسمح أيضنا بلذة الروح ولذة الجسم على 
نحو ما يقرر ذلك فى كتبه "عن الاختيار والرفض “Peri lıireseês kai piyê"‏ 
وكذا فى كتابه "عن الغاية الأخلاقية”. وأيضا فى الجزء الأول من كتابه “عن 
الحياة الإنسانية". وكذلك فى رسالته إلى أصدقائه الفلاسفة فى ميتيلينى. وكما 
ورد بالمثل "٥۲٥6"‏ عند كل من ديوجينيس فى كتابه فقرات مختسارة 
“pek‏ وميترودوروس فى كتابه طیموقر اطيس '7100/66". وكانت 
كلماته فى هذا الصدد بالنص كما يلى: "وهكذا تكون اللذة إذا ما تصورناها 

سواء على أنها تعتمد على الحركة أو تعتمد على السكون". 
أما كلمات إبيقوروس فى كتابه ”عن الاختيار" فهى على النحو التالى: 
"الطمأنينة الفكرية "هبه وغياب الألم "ممه هى لذات تنطوى على 


)١(‏ القورينائية مدرسة فلسفية من المدارس السقراطيةء وننسب إلى صاحب نظرية اللذة الى 
تقول: إن السعادة في الحياة تقوم على اللذة؛ وكان ينشد اللذة الحسية ويقدمها على اللذات 
الروحية والعقلية ويعتبرها خيرا؛ فالإنسان بطبيعته يهدف إلى تجنب الألم وطلب اللذة. 
(المترجم) 

)١(‏ ترد بعد ذاك مقتطفات تعالج الفرق بين الأخلاق عند الإبيقورية والفورينائية. من تعليقات 
الترجمة الإنجليزيةء ص١57.‏ (المترجم) 
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حالة من السكونء أما الفر ح ١٠ء"‏ و الابتهاج “6مررومررامءاء". فيعتبر ان 
من الحالات التى ينظر إليهما على أنهما معتمدتان على الحركة والنشاط 


“موده . 


(فقرة ۱۳۷) 

ثم إن إبيقوروس من بعد ذلك يختلف عن القورينائيين من حيث إنهم 
يذهبون إلى أن آلام ":200ج/»" الجسد أسوأ من آلام السنفسء وإلى أن 
مرتكبى الآثام "hamartanontes”‏ يعاقبون حقا بالعقاب البدنى» فى حين أن 
إبيقوروس يذهب إلى أن ألام النفس هى (الأسوأ). وعلى أى حال؛ فسإن 
الجسد "م5 يكابد المشقة "6/6141” الخاصة بالحاضر وحده فى حين 
أن النفس تكابد المعاناة فى كل من الماضى والحاضر والمستقبل. وهكذا فإنه 
يذهب إلى أن لذات النفس أعظم من لذات الجسد. وكبرهان على أن اللذة هي 
الغاية يقدم لنا واقعة مفادها أن الكائنات الحية "06" بمجرد ولادتها تجد قرة 
أعينها فى اللذةء وتتجنب الألم ما وسعت إلى ذلك سبيلاء وتلك مسألة تحض 
عليها الطبيعة بمعزل عن العقل. وبناء علسى ذلك فإننا لو استندنا 
"ده «رمعم نام" إلى مشاعرنا الخاصة "0//06م0" فإننا ننفر مسن الألمء 
لدر جة أن هيراكليس = هرقل حينما نهشه الألم بذابه "katabibröskoııeıos”‏ 
بسبب الرداء :616 المسموم ('). صاح بصوت مرتفع قائلا': 


)١(‏ جاء فى الأسطورة اليونانية أن القنطور الشيير نيسوس 700:05 أعطى زوجة هرقل 
قميصا مسموما مخضبا بدمه وقال لها: إن أنت أقنعت زوجك بارتدانه فسوف يتعلق بك إلى 
الأبد. وقبلت الزوجة الصغيرة هذه الهدية لسذاجتها وأرسلت إلى زوجها القميص المسموم مع 
عبد صغير وكلمات رقيقة مؤثرة. واستلم هرقل بفرح هذه الهدية المشئومة. لكنه ما إن ارتدى 
هذا القميص حتى أحس بمفعول السم الزعاف يسرى فى عروقه وينتشر فى جسده؛ وحساول 
عبثا أن يتخلص منه فقد التصق بجلده. عندئذ أطلق صرخات مخيفة هى التي يشير إليها = 
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"عقر ونهش وصراخ وعويل» والصخور تئن وتتأوه حولى» 
ومعها نتوءات لوكريس الجبلية وقمم يوبويا الصخرية7). 


(فقرة ۱۳۸) 

كذلك فإننا نختار الفضائل على أساس اللذة وليس للفضائل ذاتهاء تماما 
مثلما نتناول الدواء "4/166" من أجل الصحة "مزمهبرا"» وذلك على نحو ما 
يذكر ديوجينيس فى الجزء العشرين من كتابه المسمى 'فقسرات مختسارة 
»اءازم" حيث يضيف إليها أيضنا التربية "#جنجم" والترويح ثعٍةو»ال". 
ويصف إبيقوروس الفضيلة بأنها شرط لا غنى عنه ١٣٥ر‏ هې ۵ء" للذ 
أى شرط لا تنفصل عنه "٥٠ء٣٥‏ :اء»" اللذة ولا تتحقق بدونه"؛ وهذه هى الحال 
فى كل أمر آخرء مثل الطعام "976/4" على سبيل المثال. 

والآن وقد شارفنا على النهاية فدعنى أختتم كتابى كله - كما يقال فى 
مثل هذه الأحوال - بمثل ما أختتم سيرة حياة الفيلسوف باقتباس الحكم 
الرئيسة »بم منرم" أو الأقوال الأساسية التى قالهاء فأضع بذلك خاتمة 


* الشاعر ولعن زوجته الخائنة. طالع القصة بالتفصيل فى كتابنا "معجم ديانات وأساطير 
العالم'. المجلد الثانى» ص ص٤۱۳‏ - ١٠ء‏ مكتبة مدبولى بالقاهرةء عام .١357‏ (المترجم) 

)١(‏ هذان البيتان مأخوذان من مسرحية سوفوكليس المسماة التراخينيات /4:0:/”: وها 
رقما ۷۸۷ - ۷۸۸ مع استبدال كلمة ":4۸6 بمعنى (ينيش. يعض) بكلمة 00" بمعنى 
(يصرخ). [المراجع] 

() يوبويا “د»هطم6” أكبر الجزر اليونانية فى بحر إيجة بعد جزيرة كريت» وكانست المدينة 
الرئيسية فيها هى مدينة خالكيس :012161” . قارن كتابنا "معجم ديانات وأساطير العالم”؛ 
المجلد الأولء ص559, مكتبة مدبولى بالقاهرة» عام .1۹۹١‏ (المترجم) 

(؟) تتألف هذه المجموعة من أربعين حكمة وهى فى غاية الأهمية للإيمان بالعقيدة الإبيقورية» 
وكانت شهيرة فى العالم القديم» وهى عبارة عن ملخصات من مؤلفات إبيقوروس الضخمة. 

أز جمعها واحد من تلاميذه المخلصين. ومن داحدة لعل ق 
تان ۳١‏ و )۳١‏ ملخصات نظريته التى ينبغى 


للكتاب بأُسر ه pan sy gı4‏ و أضع نهاية "وم/6 له ليتفق مع مبدأ 
السعادة ”ه01 d»i»ء.‏ و هذه الحكم الرئيسية على النحو التالى: 


)١9 (فقرة‎ 

-١‏ الكائن الأزلى السعيد لا يسبب المتاعب لنفسه ولا لأى كائن آخرء 
وذلك لأنه متحرر من دوافع الغضب :مجم" و التحيز "!اء" 
| ستيار سان ال اقح من مناه اراق شوح 
على الضعف. [ وهو يقول فى مكان آخر: إنه يمكن تمييز الآلهة 
عن طرق الع وحدم رخبت :إن يخضها تمي من حيث انعد 
"ka 'arithmon"‏ › في حين أن بعضها الآخر ينتج باطراد من 
التدفق المستمر لصور مماثلة موجهة إلى النقطة ذاتها و على هيئة 

بشرية]. 


١‏ - الموت لب ليس بذى خطر بالنسبة إليناء وذلك لأن الجسم عندما ينحل 
إلى عناصره يفقد الإحساس» وما لا يحس لا ينبغى أن تكون له 
قيمة بالنسبة إلينا. 


> حماسه لتوجيه دراسة تلاميذه توجيها شخصيًا قد دفعه إلى أن يزود 
الذى لا غنى عنه لتعاليمه الحكمية. من تعليقات الترجمة الإنجليزية. ص ص۲٦٠‏ -551. 
(المترجم) 


)١(‏ وردت عبارة مأثر 


عند ديوجينيس من أويناندا (وهو من أتباع المدرسة الإبيقورية) الذى 


قام الأستاذ شيلتو بنشر شذرات من أعماله عام ۱۹۷ ۰ وهذه ¥ 
خوف من الإله اس بعد الوفاة.. الخير يمكن اكتسابه والشر يمكن اجتنابه”. وهى على 
النحو التالى باليوناني 

“aphohon hwo theos..... anaisthêton ho HhandOs..... fo aguthon مام سم قلطنا‎ deinon 


euekkarterfion". 
انظر المرجع التالى:‎ 
C.W. Chileon. Diogenes of Oenandi: the Fragments. Oxford 11971). pr. 1011 اجم].‎ jad] 
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-٣‏ تحقق اللذة ووصولها إلى حدها الأقصى يكمن فى إزالة جميع 
صنوف الألم» فمادامت اللذة قائمة وموجودة بلا انقطاع فلن يكون 
هناك ألم» سواء فى الجسم أو فى النفس أو فى كليهما معًا. 


)١4٠ (فقرة‎ 

4- الألم المتواصل لا يستمر طويلاً فى الجسدء بل على العكس من 
ذلك فإن أقصى صنوف الألم لا تدوم سوى أقل القليل من الوقت 
"elachistos chronos”‏ ؛ بل إن ادر جة القصوى من الألم الى 
تفوق درجة اللذة في الجسد لا ت تستمر فى مجموعها أكثر من عدة 
أيام. أما الأمراض المزمنة فتسمح للجسد بالشعور باللذة بدرجة 
أكثر من شعوره بالألم. 

من المحال أن تحيا حياة هانئة دون أن تحيا بفطنة ونزاهة وعدلء 

لم O ESER‏ دون أن تحيسا حياة 
هانئة. ومن يفقد صفة من هاتين الصفتين» كأن يكون عاجزا مثلا 
عن أن يحيا بفطنة على الرغم من أنه يحيا بنزاهة وعدل» فمن 
المحال عليه أن يحيا حياة هانئة بغير هذه الصفة. 


(فقرة )١41١‏ 
من أجل أن تحصل على الأمان ولا تهاب الناس الآخرين» فإن 
أن لجل ووذ رن إلى تحقيق هذه الغاية وتمكنك من الححصول 
عليهاء إنما هى وسيلة تبيلة طبيعية إن وسائل الحكم 

والسلطة]!". 
)١(‏ اعتبر الأستاذ أوسنير هيلا" - ناشر النص - العبارة الواردة بين قوسين مربعين» وهى 
باليونانية "وماع/نوم»م اما :0/6" عبارة عن حاشية تفسيرية للجمنة التالية مسن النص. 
[المراجع] 
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۷- انبرى نفر من الناس للسعى إلى أن يصبحوا مشهورين 
"ه000" وذوى صيت ذائع "اهامءاطنمم ظانين بذلك أنهم 
سوف يكونون فى مأمن "داءاه مء" من الخطر من جائب رفاقهم 
من البشر. ولو صح ذلك لكانت حياة هؤلاء الناس آمنة 
"لامو" حقا ولاكتسبوا خير طبيعيًا. ولكن لو كانت حياتهم 
غير آمنة "قل اموه عد" لما حققوا الغاية التى يسعون إليها 
أصلاً مدفوعين إلى ذلك بميلهم الطبيعى. 

۸- ليست هناك لذة فى حد ذاتها شرا؛ ولكن بعض ما يسبب لذات 
بعينها هو الذى ينطوى فى كثير من الحالات على كدر 
ومضايقات "وزه5ة| له" أكثر بكثير من اللذات نفسها. 


(فقرة ؟4١)‏ 

-٩‏ لو أن كل لذة كانت قابلة للتراكم ههه ٠رمءاة٠‏ ولو أن ذلك 
كان يتم إما عن طريق التراكم "throm"‏ بىر هوإماعن 
طريق الجزينات الرئيسية فى الطبيعة البشريةء لما كان هناك أى 
فرق “0607مغ أل" بين اللذات بعضها عن بعض آخر (كما هى 
الحال فى الواقع). 

-٠‏ لو كانت مسببات *0161:14م” اللذات لدى الأشخاص الخليعين 
الفاسقين "2050101" تحررهم فعلا من مخاوف الذهن “ننومدأل" - 
وأعنى بها المخاوف المنبعثة من الظواهر السماوية والجويةء 
والخوف من الموت والخوف من الآلام- وفضلاً عن ذلك فلو أنها 
كانت تعلم هؤلاء الأشخاص الفاسةين الحد مسن رغباتهم 
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“aiنصرnطا)زمpه“‏ لما جاز لنا أن diii‏ دلا عدص حم تدع" أي مثلبة 
لدى هؤلاء الأشخاص ولا أن نجد فيهم عيباء لأنهم أنذاك يكونون 
زاخرين باللذات التسى تفيض ونتساب من كل جانب 
"001118 امن" ولأنهم يكونون مبرأين ومتحررين من كل ألم 
سواء فى الجسم أو فى النفس» أى متحررين من كل شر. 

-١‏ لو أننا لم نكن ننزعج "161110" أبذا من مظساهر السذعر” 
"ةمهم" الناشئة عن الظواهر السماوية والجويةء ولو أننا لم 
نكن نضطرب وجلا من خطر الموت؛ ولا نتضايق من الحسدود 
المرجوة للألام وللرغبات» لما كنا بحاجة إلى دراسة الفيزيقا 


(فقرة )١47‏ 
-- كان محالا على المرء إقصاء خوفه من الأمور ذات الأهميسة 
القصوى "دادانزرو". لو أنه عجز عن معرفة "100065" طبيعة 
الكون كله 1۵ر“ وعاش فى ريب وشڭ "دوعت مبعاترمملام" 
مما تنبئه به الأساطير. ومن ثم فإنه دون دراسة الفيزيقا فلا سبيل 

إلى الاستمتاع باللذات الصافية "أ0نه:060'. 

-١*‏ ليست هناك قائدة "وهاء٠امه"‏ ترجى من التحصن بالأمان فى 
مواجهة رفاقنا من البشرء مادامت الأمور التى تحدث أعلانا 
"1061167" فى السماء» والتى تجرى تحت الأرضء وتلك التى 
تحدث فى الكون اللا محدود على وجه العموم 'sقامه‏ تبسث 
فينا الرعب “مادردمناة". 


-١4‏ عندما يتم تحقق قدر من التحصن بالأمن المعقول من جهة رفاقنا 
من البشرء بسبب ما نحظى به من قوة وثراء كافيين للارتكاز 
عليهما ٠‏ فإنه عندئذ تنشأ حالة من الأمن أشد أصسالة 
"اناا kزان"‏ بكثير مما يحدث؛ لو أننا انسحبنا من الجمهور 
الغفير وعشنا حياة هادئة "ذأطءرءق". 


(فقرة )١44‏ 
- ثروة 'ومإلروام" الطبيعة محدودة “إناوزرن8"» ولكنها سهلة المنال 
"دماذترومدء"» ولكن ثروة الخيالات الجوفاء "ز:«مل 01«ء" تتبدد 

فى اللا نهائية. 

5- قليلا ما يتدخل الحظ مع الشخص الحكيم» وذلك لأن العقل 
صا0ا" هو الذى وجه "٠)ة)ةال"‏ اهتماماته الكبرى الأساسيةء 
ويوجهها وسيظل يوجهها طوال سنين حياته. 

۷- الرجل العادل "1155ل" هو الذى ينعم بأعظم قدر من الطمأنينة 
الفكرية "0105ا2720ان": أما الرجل الظالم ودل" فهو الذى 
يغص حلقه بأكبر قدر من القلق والاضطراب. 

- لا تسمح لذة الجسد بأى قدر من الزيسادة »ادمه ماأن 
يزول عن الإنسان ألم الاحتياج "داءل60'", ولكنها تسمح بعد ذلك 
بالتنوع et"‏ اpoiki".‏ أما حد "ووروم”" لذة العقل فيمكن بلوغهس 

)١(‏ وهناك قراءة أخرى هى 20:46 (بدلا من ۸#نءءةءءء٠٠)‏ يناصرها ناشرون للمخطوطة» 
من أمثال مايب "ط۸1i”.‏ وكوخالسكى “رادادنك”. وأبيلت 80017" (قارن فقرة رقم ١84‏ 


أدناه)» ومن ثم فإن المعنى - وفقا لهذه القراءة الأخرى - يصبح 'قوة كافية لدرء هذا 
الإحساس'. [المراجع] 
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على أى حال - عندما يتحقق اختيار الأشياء ذاتها والأشسياء 
الممائلة "70000006" لهاء التى تسبب للعقل أعظم صنوف 
الخوف وأشدها. 


)١ 42 (فقرة‎ 

5- الزمن اللا متناهى ”١0١٠ء‏ هاعم" وكذا الزمن المتنساهى 
"0ك عرءم” يحققان كلاهما قسطًا متساويًا "56" من اللذة» لو 
أننا قسنا حدود "هم" تلك الاذة بمقاييس العقل. 

-٠‏ لا يتلفى الجسد بوصفه لا محدوذا سوى لذات محدودة وكى 
يتزود بها فإنه يحتاج إلى زمان لا محدود. أما الذهن "مهال" - 
فحينما يدرك حدود الجسد وغايته وحينما يتحرر من مخاوف 
الزمن المستقبل - فإنه يظفر بحياة تامة وكاملة ”"5ةانامدم" ولا 
يعود بحاجة إلى زمن محدود. ومع ذلك فالذهن لا ينفر من اللذة 
ولا يعزف عنهاء وحتى عندما تجبرنا الظروف على مغادرة 
الحياة (الدنيا)؛ فإن الذهن لا يحس أنه قد حرم الاستمتاع بأفضل 
ما تقدمه الحياة. 


(فقرة )1١45‏ 
-١‏ إن من يفهم جيذا حدود الحياة؛ يعرف أن من الميسور الحصول 
على "euporiston"‏ ما يكفى لإزالة الألم عند الحاجة "نالدع" 
ولجعل الحياة بأسرها تامة وكاملة. ومن ثم فإنه لا يكون بحاجة 
حينئذ إلى الأشياء التى لا يمكن الاستحواذ عليها إلا بالكد 
والمشقة. 


7- حرى بنا أن نضع فى اعتبارنا كغاية كل ما هو موجود بالفعلء 
وكذا كل شهادة واضحة للحس نحيل ليها آراءناء فدون ذلك فإن 
كل شىء سوف يزخر "510" بالشك "01510" وسوفا يعمه 
الاضطراب "16ة)". 

۳- لو أنك قائلت ضد جميع حواسكء فلن تحوز أبذا معيارًا ترجع 
إليه ولا وسيلة تحكم بها وة« لتتبين ما إذا كانت الأحكام 
التى تفوهت بها كاذبة (أم لا). 


(فقرة )١41‏ 
-٤‏ لو أنك نبذت تماما إحساسا بعينه دون أن تتوقف لتميز ما يتعلق 
بذلك الذى ينتظر الإثبات بين مادة الرأى (أو النظضن) 
"0x20 men‏ وبين ما هو موجود وقائم بالفعل - سواء فسۍ 
الإحساس اهاه" أو فى المشاعر "09100” أو فى أى من 
تمثلات الذهن - فإنك سوف تفضى بالبقية الباقية من إحساساتك 
إلى الخلط والاضطراب» عن طريق اعتقادك الذى لا أساس له؛ 
ومن ثم فإنك بذلك ترفض معيار الحقيقة بأسره. أما إذا تسرعت- 
فى آرائك وأفكارك القائمة على الظن - أعنى إذا تسرعت فى 
تأكيد كل ما ينتظر منها الإثبات وكل ما لا ينتظر البرهنة عليهء 
فإنك لن تفلت من الانزلاق إلى الخطأء حيث إنك سوف تصر 
على بقاء الالتباس "016515دادةامدمه" الكامل» كلما كان الأمر 
يتطلب الحكم أو التمييز "ءواء»" بين رأى صواب ورأى خاطئ. 


(فقرة )1١44‏ 
©- لوأنك لم توجه- فى كل مناسبة - كل فعل من أفعالك نحو الغاية 
التى تفرضها الطبيعةء ولكنك بدلاً من ذلك انحرفت - سواء فسى 
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حالة رفضك أو اختيارك - نحو غاية أخرىء فإن أفعالك 
"داعام" لن تكون متسقة "akouloulhoi"‏ مع أقو الك 'نمعه". 

7- إن جميع الرغبات ”ها رم:ام" التى لا تفضى إلى الألم عندما 
تظل بلا إشباع؛ إنما هى رغبات غير ضرورية ويمكن التخلص 
من التوق إليها بسهولةء إذا كان الشىء المرغوب فيه عسير 
التحقق» أو إذا كان من المحتمل أن تسبب الرغبات انا ضررا 
عند وضعها موضع التنفيذ. 

۷- اكتساب الأصدقاء هو الأعظم بين الوسائل التى تحقفها لنا 
الحكمة ":زنامن5” للظفر بالسعادة طوال سنين حياتنا. 

۸- إن الاقتناع ذاته هو الذى يلهمنا الجلذ والشجاعة؛ فى أنه لا شىء 
مما نخشاه يدوم إلى الأبد أو يستمر فترة زمنية طويلمة 
"ychronionاpo‏ كما أنه هو أيضنا الذى يمكننا من أن نرى أنه لا 
شىء فى ظروف حياتنا المحدودة يعزز أمئنا أو يدعمه مثل عقد 
أواصر الصداقة. 


(فقرة )١41‏ 
۹- من رغباتنا طائفة طبيعية وضروريةء وطائفة أخرى طبيعية 
ولكنها غير ضروريةء وطائفة ثالثة لا هى طبيعية ولا ضروريةء 
ولكنها ناتجة عن وهم "هل" زائف لا جدوى منه ألنوع". 
[ويعتبر إبيقوروس أن الرغبات الطبيعية والضرورية هى تلك 
التى تريح من الألم وتذهبه» مثل تناول الشراب عند الإحسساس 
بالظمأ؛ وهو يعنى بالرغبات الطبيعية غير الضرورية تلك التسى 
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تتنوع فيها اللذة وتختلف فحسب دون أن تزيل الألم أو تمحسوى 
مثل ألوان الطعام الفاخر "ناء 6اءارادم” ؛ أما الرغبات التي لا 
هى طبيعية ولا ضرورية فيعنى بها تلك التى يطمح المرء فيها 
إلى التيجان والعروش وإقامة التماثيل ونحوها]. 

-٠‏ وفى حالة هذه الرغبات الطبيعية التى لا تنطوى على إحمساس 
بالألم عند عدم تحقيقهاء على الرغم من أن موضوعاتها تنشد 
بشدة فإنها تعود بدورها إلى رأى باطلء وعندما لا يتم التخلص 
منها لا يكون ذلك بسبب طبيعتها ذاتهاء بل بسبب رأى الإنسان الزائف. 


(فقرة )18٠‏ 
-١‏ العدالة الطبيعية هى رمز "00ا0«يره أو تعبير عن المنفعة؛ 
وذنك لمنع الإنسان من إيذاء الأخرين أو لمنع غيره من إيذانه. 
77- الكائنات الحية أو الحيوانات غير القادرة على عقد اتفاقات مع 
بعضها بعش مفادها ألا تؤذى سواها وألا يؤذيها غير ها ليست 
لديها عدالة ولا ظلم. وبالمثل فإن الشعوب التى هى غير قادرة 
على عقد اتفاقاتء أو التى لا ترغب فى إبرام اتفاقات مع بعضها 
بعض للغاية نفسهاء إنما هى شعوب وأمم لا عدالة فيها ولا ظلم. 

*7- ليست هناك أبذا عدالة مطلقة أو عدل فى ذاته؛ وإنما هناك فقط 
اتفاق لعلاقة متبادلة في أى مكان كان وفى أى زمان كانء مفاده 
ألا يلحق أحد ضرر! بسواه وألا يلحقه هو أذى من جانب 
الآخرين 
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(فقرة )٠١١‏ 
4"- الظلم "ههه" ليس شرا فى ذاتهء بل يكمن الشر فى عواقبسه 
ونتائجه؛ مثال ذلك الخوف '50005م” الناشئ من أن يكون هؤلاء 

القائمون على معاقبة المذنبين هم أنفسهم ظالمون. 

5- من المحال أن يكون الإنسان؛ الذى ينتهك سرا "120800" أى بنسد 
من بنود الاتفاق الاجتماعى» على ثقة من أنه سوف يظل دون أن 
يفتضح أمره ”ا٥ء‏ حتى لو ظل مختبئا "۸18" عن الأنظار 
عشرة آلاف مرة "وؤاون:رم". ذلك أنه سوف يظل حتى نهاية 
حياته غير واثق من أن أحدا لن يكشف أمره. 

5 العدالة من منظور عام هى ذاتها (أى أنها واحدة) بالنسبة إلسى 
الجميع؛ وذلك لأنها عبارة عن شىع مفید ١٥۸۲م‏ صر فی 
العلاقات الاجتماعية المتبادلة؛ ولكن بالنسبة إلى تطبيقاتها فى 
الحالات الجزئية الخاصة فى بلد ما أو فى ظروف بعينها أا 
كانت» فإن العدالة ذاتها تختلف باختلاف هذه الظروف. 


(فقرة ؟5١1)‏ 

۷- من بين الأمور التى تعد عادلة فى نظر قانون المرف أو فى 
نظر القوانين المتعارف عليهاء هى تلك الأمور التى تسشهد 
الاحتياجات المتبادلة على أنها نافعة ومفيدة؛ ومن ثم فإنها تختم 
بخاتم العدالة» سواء كانت واحدة بالنسبة إلى الجميع أو لم تكن 
كذلك. ولكن فى حالة ما إذا سن قانون ثبت أنه لا يخدم مصالح 
الجميع ولا يحققهاء فإن هذا القانون لا يمكن أن ينصف أبذا 
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بصفة العدالةء ومن ثم فإنه لا يكون عادلاً. وحتى فسى حالة 
اختلاف المنفعة التى ينص عليها القانون» بمعنى أن هذه المنفعة 
كانت تتوافق فقط فترة من الزمن مع المفهوم السابق على الرغم 
من أنها لا تتوافق فى الوقت الحالى مع القانون» فإن هذه المنفعة 
لم تكن أقل عدلاً فى تلك الفترة» مادمنا لم نعد نغتر بمشل هسذه 
العبارات الجوفاءء بل ننظر إلى الوقائع ذاتها ونركز عليها. 


(فقرة )١67‏ 
- عندما يتم الحكم على قوائين العرف والمواضعة- دون أدنى 
تغيير فى الظروف المتعلقة بنتائجها - بأنها لم تعد موافقة أو 
متطابقة مع مفهوم العدل؛ فإن مثل هذه القوانين تكون فى واقع 
الأمر غير عادلة. فحيثما تتوقف القوانين عن أن تكسون مفيدة 
نتيجة لتغير الظروف والأوضاع؛ فإن القوائين التى كانت فى 
وقت ما عادلة عندما كانت مفيدة أو نافعة فى العلاقات المتبادالة 

بين المواطنين» قد غدت غير عادلة عندما أصبحت غير مفيدة. 


(فقرة )٠١٤‏ 
4- إن من يعرف على أفضل نحو 35105" كيف يتعامل مع خوفه 
من خصومه الخارجيين» هو الذى يعرف كيف يضم فى أسرة 
واحدة جميع المخلوقات التى تمكن مسن التعامل معها؛ أما 
المخلوقات التى عجز عن التعامل معهاء فإنه على أقل تقدير لسم 
يعامل أفرادها بوصفيم غرباء "د ابإدامه|اد". وحيثما وجد ذلك 
مستحيلاً فإنه يتجنب كل معاشرة "05 أء0زمءدن” معهمء كما أنه 
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يقصيهم عنه "65000»ه" قدر إمكانهء مادام ذلك كان مفيذا! أو 
ملائما له "اعارا" 

-٠‏ أما أولئك الذين بوسعهم أن يحققوا لأنفسهم وسيلة للأمان مع 
جيرانهم؛ فيظفرون بذلك بأشد أنواع الأمان وأقواهاء إنما هم 
يحيون حياة هانئة للغاية "5)8ل»:"» كل منهم فى المجتمع الذى 
يعيش فيه. ثم إنهم يتمتعون بأقصى درجة من الألفة والحميمة 
*10165 از" حتى إنه عندما ينقضى أجل أحد منهم قبل الأوان. 
فإن من يظلون على قيد الحياة "عا 0اداممه" بعدهم. لا ينوحون 
"uk dya"‏ لموتهء حتى لو كان ذلك على سبيل الرثشاء أو 
المواساة. 
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المؤلف فى سطور: 


ديوجينيس اللائرتى 

يرد اسم “ديوجينيس لائيرتيوس" فى بعض المخطوطات القديمة بهذا 
الشكل وبعض آخر يكتبه "لانيرتيوس ديوجينيس”؛ وأحيانا 'ديوجينيس" فقط. 

ويعتقد البعض - استنادً! إلى المخطوطات التى تكتبه "لائيرتيوس" 
"0نا" أن هذا الاسم كان كنية من أصل هوميرىء ولقد أخذنا بالاسم 
الأكثر شيوعًا فى اللغة العربية» وهو لائيرتيوس“ ويقولون إنه نسبة إلى 
مدينة "لاثيرتى" الواقعة فى قيليقيا (كليكيا) "اء [ا)". 

أما بالنسبة إلى حياته فقد اختلفت الآراء أيضنا؛ فيقال إنه عاش فى 
القرن الأول الميلادى وقيل بل الثانى» والأرجح أنه الثالث» وذهب البعض 
إلى أن “ديوجينيس لانيرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى» وأنه 
ألف كتابًا عن حياة الفلاسفة ومذاهبهم» لكن يكاد الباحثون يجمعون على أنه 
عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى. 
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المترجم فى سطور: 


إمام عبد الفتاح إمام 

أستاذ الفاسفة الحديثة (حاليًا أستاذ غير متفرغ فى جسامعتى عين 
شمس والمنصورة) تخصص فى فلسفة هيجل فى بداية حياته الأكاديمية»ء 
وانتقل منها إلى أعلام الفاسفة الحديثةء خصوصاا الذين تميزوا بإنجازاتهم 
التى أسهمت فى تغيير المشهد الفلسفى العالمى» ومن أهم مؤلفاته: 


المدخل إلى الفلسفة. 
مدخل إلى الميتافيزيقا. 
سلسلة الفيلسوف والمرأة. 
كيركيجارد. 

الطاغية. 


توماس هويز : فيلسوف العقلانية. 


ومن أهم ترجماته ضمن المشروع القومى للترجمة: 


معنى الجمال»ء وحكاية إيسوب» ومعجم مصطلحات هيجل. 


كما أشرف- فى إطار المشروع القومى للترجمة- على ترجمة 
سلسلة "أقدم لك وشارك فى ترجمة بعض منها. 
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المراجع فى سطور: 


محمد حمدى إبراهيم 

ولد فى محافظة المنوفية سنة ٠95١م‏ 

تخرج فى قسم الدراسات اليونانية اللاتينية- كلية الآداب- جامعة 
القاهرة - سنة 195557١م.‏ 

حصل على الدكتوراه فى الأدب اليونانى من كلية الفلسفة جامعة أثينا 
فى اليونان سنة ۹۷۲١م.‏ 

تقلد الكثير من المناصب منها عميد كلية الآداب جامعة القاهرة» 
ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

عمل مدة عشر سنوات مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة للتعليم 
المفتوح» وهو الآن أستاذ متفرغ بقسم الدراسات اليوئانية كلية الآداب - 
جامعة القاهرة. 
له العديد من الترجمات منها: 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث» نموذجا تطبيقيًا لتقنيات 
الترجمة الأدبية إلى العربية. 
له أكثر من سبعين بحثًا وكتابًا منها: 

- ميتاق الأخلاق الجامعية (بحث). 

- قسطنطين كفافيسس: قصائد. 

- دراسة فى جنة الشوك لطه حسينء مجلة كلية الآداب. 


IF 


- نظرية الدراما الإغريقية. 
- الأدب السكندرى. 
حصل على العديد من الجوائز منها: 
- جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة. 
- جائزة جامعة القاهرة التقديرية فى العلوم الإنسانيقعام .7٠١١‏ 
- جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام .7٠٠١©‏ 


- جائزة جامعة القاهرة للتميز العلمى عام .۲٠٠۷‏ 
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التصحيح اللغوى : كسريمسان البسدرى 


الإشسراف الفنى : محسن مصطفى 


يعرض كتاب " حياة مشاهير الفلاسفة " للفكر الفلسفي في 
العالم القديم بوجه عام» فهو يبدأ باستعراض الفكر 
الفلسفي عند الشعوب الشرقية؛ كما هو متمثل في 
حضاراتها العظيمة» وإن كان ذلك يتم باختصار بالغ. 
ولكنه» بعد ذلك» يفرد المساحة الأكبر لتتبع تاريخ 
المدارس الفلسفية الإغريقية» منذ جيل الرواد في 
القرنين السابع والسادس ق.م إلى أن يصل بنا في 
خاتمة رحلته إلى المدرسة الأبيقورية التي يبدو أنه من 
أتباعها. ولذا فهو كتاب موسوعي شامل يتضمن سير 
حياة الفلاسفة ونظرياتهم الفلسفية ومؤلفاتهم وأشهر 
أعمالهم في آن واحد. 


تصميم الغلاف: عبد الحكيم صالح 


